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   بوهيميا بوهيميا--  ١١
 تجيش  ،ةالصقالبة إلى الآن أشبه بالموجات البشري     لا يزال   

ا إلى البحـر الأبـيض     ا ناحية الغرب إلى الألب، وجنوب     أحيانً
  إلى البحر المتجمـد،    ا إلى الأورال، وشمالاً   المتوسط، وشرقً 

 الفرسـان   إلى الغرب بعد ذلك في الثالث عشـر؛       وقد ردهم   
فقد خضـعوا لسـيطرة     الليفونيون والتيوتون، أما في الشرق      

لقـرن الرابـع عشـر      هيميا في ا  ووقادت ب المغول والتتار،   
ــدينيالإمبراطوريــة   الرومانيــة المقدســة والإصــلاح ال

يتوانيا التي كانت متسـعة     قبل لوثر، كما اتحدت بولندة مع ل      
  ذات طبقة عليا علـى خـط        فأصبحتا دولة كبيرة،   الأرجاء؛

 في القرن الخامس عشـر      وتحررت روسيا . رفيع من الثقافة  
 .ة في دولة ضـخمة     إماراتها المبعثر  حدت وو ،من نير التتار  

وهكذا دخل الصقالبة التاريخ كموجـة مـن موجـات المـد            
 .البشري

ملد العريقـة فـي بوهيميـا بمـوت         أسرة تبرز  وانتهت
 حكم فيهـا     وأعقبتها فترة من الزمان    ،١٣٠٦سلوس عام   سون

 ثم جاء الناخبون من البارونات ورجـال  ،ملوك صغار الشأن  
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 اكمـة الدين بجون أميـر لكسـمبورج، ليؤسـس أسـرة ح          
ت بوهيميا بفضل مغامراته الباسلة     وأصبح.  )١٣١٠(جديدة  

 من الزمان، وتعذر عليه     قلعة منيعة من قلاع الفروسية جيلاً     
 حتى إذا ثبت لـه أن هـذه         ،أن يعيش بلا صولات وجولات    

 اندفع إلى الحرب في      الإطلاق؛  منها على  الفروسية لا ضرر  
 المأثور الكلم   وأصبح من . ابا تقريب وكل مملكة من ممالك أور    

 ،في تلك الأزمنة أنه لا يتحقق شيء بغيـر العـون مـن االله             
 أن  فالتمست برسكيا التي حاصرتها فيرونـا،      .وملك بوهيميا 

 وما كادت الأخبـار      فوعد بالقدوم إليها،   يمد لها يد المعاونة؛   
 واعترفت به   ،تشيع بوعده هذا حتى رفع الفيرونيون الحصار      

 بـل   ،يمونا وبارمـا ومودينـا     برسكيا وبرجامو وكر   ةمختار
 ا   ا؛وميلان أيضا عليها في مقابل أن يبسط حمايته        سيدإقطاعي
 بسحر اسمه أن يحصل      وقد استطاع هذا الملك    ا،عليها جميع 

 فردريـك   -بقوة السـلاح   -على معظم ما عجز عن تحقيقه       
 ،الأول ذو اللحية الحمراء، وفردريك الثاني أعجوبة الزمـان        

 ،ريئة مساحة من الأرض إلى بوهيميـا       حروبه الج  توأضاف
ولكنها أفقدته عواطف رعاياه، الذين لم يستطيعوا أن يغتفروا         

التي أهمل إدارتها، وحـز فـي        له غيابه الدائم عن بلادهم،    
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 وفـي . نفوسهم أنه لم يفكر قط حتى فـي أن يـتعلم لغـتهم            
مرض عضال كف بصره وهو يخـوض         لازمه ١٣٣٦عام  

عنـدما علـم أن     ومع ذلك فإنه    . امعركة صليبية في ليتواني   
ا نجلترا نزل إلى البر في نورمانديا متجه      إدوارد الثالث ملك إ   

 في خمسـمائة فـارس      زتشارل ركب مع ابنه     ،صوب باريس 
وحـارب  . با ليكونوا مددا لملك فرنسا    ويمي، وعبروا أور  هبو

انسـحب  حتـى إذا    . الأب والابن في الطليعة عند كريسـي      
ك الكفيف اثنين من فرسانه، أن يربطـا         ناشد المل  الفرنسيون؛

وأن يقوداه لمحاربـة الإنجليـز       ،جواديهما إلى جانبي جواده   
علـى  ا   مشيئة االله، ولن يقال إن ملكً      هذه ":صرين، قائلاً تالمن

 من  تل من حوله خمسون    وقُ ،"بوهيميا قد فر من حومة الوغى     
قل وهو يحتضر إلى خيمة     ثخن بجرح مميت، ثم نُ     وأُ فرسانه،

 ومعهـا   ،زتشارلفأرسل إدوارد الجثة إلى     .. لك الإنجليزي الم
 ".لقد سقط اليوم تاج الفروسية": يهارسالة مهذبة يقول ف

 فـآثر   ؛ا أقل بطولة وأرشد عقلاً     الرابع ملكً  زتشارلوكان  
المفاوضة على الحرب، ولم يكن من الجـبن بحيـث يقبـل            

ع مـن حـدود مملكتـه، وجعـل          فقد وس  ؛الهوان، ومع ذلك  
 سنوات الاثنين والثلاثين من حكمـه     لبة والألمان إبان ال   الصقا
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 ـ    . يعيشون في سلام غير مألوف     ة، وأعـاد تنظـيم الحكوم
وشـيد  . باومل مدن أور  وأصلح القضاء، وجعل براغ من أج     

 فيها مقر ا علـى طـراز اللـوفر، والقلعـة الشـهيرة           ا ملكي
 لمحفوظـات  ا أمينة لتكون دار   "زتشارلحجر  "؛ أي   كارلشتين

 ؛ودعت فيها لا للمباهاة والعرض    التي أُ ولة وجواهر التاج؛    الد
 . للعملة  يصلح غطاء  ،ا حصينً ا منقولاً  احتياطي بل لتكون مالاً  

اسي لكـي يصـمم كاتدرائيـة القـديس         واستقدم ماثيو الأر  
جصية علـى    ليرسم صورا  "توماسو الموديناوي "و،  "فيتوس"

حين مـن   وعمل على حماية الفلا   . جدران الكنائس والقصور  
  وأنشـأ جامعـة    . ونهض بالتجـارة والصـناعة     ،الاضطهاد

، ونقل إلى مواطنيه الولع بالثقافة الذي اكتسبه        )١٣٤٧(براغ  
 وشحذ الحافز الفكري الذي فجر الثـورة        ،في فرنسا وإيطاليا  

 وأصـبح بلاطـه مركـز الدارسـين الإنسـانيين           الهوسية،
 ـ       ديق البوهميين، وعلى رأسهم الأسقف جون الاسترساوي ص

شـارلز فـوق    تعجب هذا الشاعر الإيطالي ب    ولقد أُ . بترارك
 وزاره فـي مدينـة      ،إعجابه بأي ملك من ملوك ذلك العصر      
 كـان أرشـد     زتشارلبراغ، وناشده أن يغزو إيطاليا، ولكن       

هـو   -على الرغم من نشـرته الذهبيـة      -، وكان حكمه  افكر 
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 في تمثاله النصـفي      يبتسم، وهو باقٍ . عصر بوهيميا الذهبي  
 .من الحجر الجيري، في كاتدرائية براغ

ــان ــع "وك ــلوس الراب ــرة" ونسيس ــة عش ــي الثامن  ف
، ولقد أكسـبته فطرتـه      )١٣٧٨(من عمره عندما مات أبوه      

،  وحبه لشعبه، وترفقه في فرض الضـرائب علـيهم         الطيبة،
 ما عدا النبلاء الذين رأوا      ، محبة الجميع  وبراعته في الإدارة  

وانتهت سورات غضبه   .  للخطر أن شعبيته تعرض امتيازاتهم   
 نًا آخر بهؤلاء النبلاء إلـى خلعـه؛        وإدمانه الشراب حي   ،حينًا

، ولم  )١٣٩٤(، وألقوا به في السجن      ففاجأوه في مقره الريفي   
يعيدوه إلا بعد أن أخذوا عليه العهد بأن يمتنع عـن الإقـدام             
على أي عمل له أهميته دون موافقة مجلـس مـن النـبلاء             

ند ملـك   دعى سيجسـمو  أت فتن أخرى، واستُ   ونش. والأساقفة
 ا إلـى   وأخـذه أسـير    ،سلوسيس فقبض على أخيه ون    المجر؛

وفر الرجل بعد ذلك بأعوام قلائـل، واتخـذ         . )١٤٠٢(نا  يفي
 طريقه عائد     ا، واسـتعاد   ا إلى بوهيميا فاستقبله الشعب مبتهج

واختلطت البقية الباقية من قصته بمأسـاة       . العرش والسلطان 
 .هس
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  ))١٤١٥١٤١٥  ––  ١٣٦٩١٣٦٩((  ن هسن هس جو جو––  ٢٢
 لأنه تسامح   ا في آن واحد؛   ا مكروه  ونسيسلوس محبوب  كان

مع الهراطقة وتشدد مع الألمان، وأثمر التسلل السـريع فـي           
أصحاب الحرف والتجار وطلاب    بوهيميا من عمال المناجم و    

كـان هـس    ون والتشيك،    عداوة عنصرية بين التيوتو    العلم؛
 ـ     ،ك والشعب التأييد من المل   قىحريا بألا يل   ز  لـولا أنـه رم

ولم يـنس ونسيسـلوس أن      . لكراهية قومية للتفرق الألماني   
رؤساء أساقفة ألمانيا قـادوا حركـة خلعـه عـن العـرش             

 الثـاني ملـك     دريتشـار الإمبراطوري، وتزوجت أخته آن     
 محـاولات  – ولعلها عطفـت علـى    – وفطنت إلى    ،إنجلترا

 ـ       فيويكل  وفـي . ة أن يفصل إنجلترا عن الكنيسـة الروماني
خلف أدلبرت رانكونيس مبلغًا من المـال يعـين          ١٣٨٨عام  

 كسـفورد، الطلاب البوهيميين على الذهاب إلى بـاريس أو أُ        
، وحصل بعض هؤلاء أو نسخوا بعـض مؤلفـات ويكليـف          

 ،يلـتش الكروميـزي   مقـام   وحملوها معهم إلى بوهيميا، وأ    
  لرجال الدين   باتهاماتهما وكونراد ولد هوزر، براغ وأقعداها    

والعلمانيين بالخروج على الأخلاق، وواصل ماتياس الجنوفي       
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ن ؛ فأيدها الإمبراطـور بـل إ      وتوماس الستيتني هذه الدعوة   
قيمت  أُ ١٣٩١قفة قد وافق عليها، وفي عام       أرنست كبير الأسا  

    ميت كنيسة بيت لحم لتقود حركـة       في براغ كنيسة خاصة س
 ـ    ع ١٤٠٢وفي عام   . الإصلاح ه ا لهـذ  ين جون هس واعظً

 .الكنيسة
      رف باسـم جـون     ولقد بدأ حياته في قرية هوسينتز، وع

وجاء حـوالي   . عد إلى هس  الهوسينتزي الذي اختصره فيما ب    
 وكسب عيشه بالخدمة  ،لى براغ وهو طالب فقير     إ ١٣٩٠عام  

زمـرة القساوسـة،    في الكنيسة، وكان أمله أن ينخرط فـي         
وهيمي انضم إلى طرائق الشباب الب     فقد   ومهما يكن من شيء؛   

 بعـد ذلـك      بـاريس  نة العصر، وهو ما أسمته    على س جريا  
 ١٤٠١المرحة للشباب الجامعي، واختيـر عـام        " بالبوهيمية"

 أو بعبـارة أخـرى عميـدا للدراسـات     عميدا لكلية الآداب، 
ا، وأصلح حياتـه حتـى     ورسم في ذلك العام قسيس     ،الإنسانية

رأس كنيسة  اقترب بها إلى زهد الرهبانية، وأصبح باعتباره        
 وكان بين المسـتمعين إليـه       أشهر واعظ في براغ،    لحمبيت  

 ـ     كثيرون من رجال البلاط،    ا  وقد نصبته الملكة صوفيا واعظً
وأخذ يلقي عظاته باللغة التشيكية، وعلم رجال كنيسته أن         . لها
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. يسهموا بنصيب إيجابي في الصلاة بترتيل الأناشيد الدينيـة        
د أنه ردد في السنة الأولى مـن        ولقد أكد الذين اتهموه فيما بع     

 والنبيذ من   عمله الكهنوتي شكوك ويكليف حول اختفاء الخبز      
أنـه  وليس من شك في     . عناصر المقدسة في العشاء الرباني    ال

ا منها لا تزال باقيـة      نسخًقرأ بعض مؤلفات ويكليف، ودون      
 :بتعليقاتــه عليهــا، واعتــرف فــي محاكمتــه أنــه قــال

 ولكن لو اعتقدت أنه      سينجو، ليفإنني على ثقة من أن ويك     "
 آراء   ونالـت  ."عذب لتمنيت أن تكون روحي مع روحـه       سي

 جعل  ، من الشهرة   في جامعة براغ حظًا    ١٤٠٢ويكليف عام   
القوامين على الإدارة الكهنوتية في الكاتدرائية يتقدمون إلـى         

    أساتذة الجامعة بخمسة وأربعين نص ا مـن كتابـات     ا مختار
 فأجاب عدد   الأقوال؟ تمنع الجامعة هذه     هل: ليف متسائلين كيو

 من الأساتذة بينهم هس بالنفي، ولكن الأغلبية حكمـت أنـه          
 من أعضاء هيئة التدريس لا يجوز منذ ذلك الحين لأي عضو    

 من   أن يدافع أو ينتصر بصورة علنية أو سرية لقولٍ         بالجامعة
 .هذه الأقوال الخمسة والأربعين

 لأن رجـال     التحريم؛ أن يكون هس قد تجاهل هذا     ولابد  
 من زبينك كبير الأساقفة     ١٤٠٨الدين في براغ التمسوا عام      
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 لأنـه كـان   ؛لهم كبير الأساقفة بحـذر    أن يزجره، فاستجاب    
ولكن هس استمر في عطفـه      . خلاف مع الملك  على  وقتذاك  

لـى عـدد مـن       زبينك وع   فأصدر عليه  ،على آراء ويكليف  
 ـ    ،)١٤٠٩(زملائه قـرار الحرمـان       روا أن   حتـى إذا أص
أسرها تحت وطـأة     جعل براغ ي   يمارسوا وظائفهم الكهنوتية،  

 من كتابـات    سلم إليه كل ما يوجد     وأمر بأن ي   .قرار الحرمان 
حضرت إليه مائتا مخطوطة، فأحرقها      وأُ ،ليف في بوهيميا  يكو

 المنتخـب   البابـا فاستأنف هس القرار إلى     . في ساحة قصره  
ه ليمثل أمام المحكمـة      فاستدعا .ا يوحنا الثالث والعشرين   حديثً
 . فأبى أن يذهب إليهاوية؛البابا

 في الحصول على أموال للقيـام       ١٤١١ عام   الباباورغب  
 ـ    صليبية على لاديسلاس ملك نابولي؛     بحملة ا  فـأعلن عرض

 وبـدا   ،ذيع ذلـك فـي بـراغ      ولما أُ . آخر لصكوك الغفران  
 يبيعون الغفران بالمال، ودعا هس      الباباللمصلحين أن عملاء    

ؤيده الأول جيروم البراغي ضد هذه الصـكوك، وناقشـا          وم
وجود المطهر، واحتجا على جمع الكنيسة للأموال لإهـراق         

  بأنـه  البابـا  فوصـف    ؛وهبط هس إلى القدح   . الدم المسيحي 
وشـارك  .  وزاد على ذلك بأنه ضد المسيح      ،"نابش الأموال "
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البابـا  وعرض عمال    ، هس في آرائه   ير من الشعب   كب جانب 
  والانتقاص، إلى حد جعل الملك يحرم كـل دعـوة          للسخرية

وخرج ثلاثـة مـن     . أو عمل بعد ذلك ضد صكوك الغفران      
الفتيان على هذا المرسوم، فاستدعوا إلى مجلـس المدينـة،          

دينوا  فـأُ   أثـارتهم؛  ودافع هس عنهم، واعترف بأن دعوتـه      
 في تلك الفترة علـى توجيـه        الباباوعمل  . وسهمطعت رء وقُ

ولما تجاهل الرجل القرار أصـدر يوحنـا        . حرمانه إلى هس  
ورحل هـس   . )١٤١١(حرمان أي مدينة يأوي إليها      قرارا ب 

 بـالريف   وظـل معتـزلاً  ،ا لنصيحة الملكعن براغ مستجيب 
 .عامين
 بعضها باللاتينيـة،    كتب في هذين العامين أهم مؤلفاته؛     و

 وتكاد كلها تنطق بوحي ويكليف، وربمـا        ،وبعضها بالتشيكية 
 مما جلبته شـعبة     ، الكهنوت ، واختصام  الهرطقة ردد بعضها 

باقية من الولدانيين إلى بوهيميا في القـرنين الثـاني عشـر            
 ،ولقد أنكر عبادة الصور والاعتراف السمعي     . والثالث عشر 

وأعطى حركته صفة شعبية وقوميـة      . وتعدد الشعائر الأنيقة  
ــان   ــدر الألمـ ــن قـ ــاص مـ ــدفاع،بالانتقـ   والـ

جم  ها "التجارة في الأشياء المقدسة   "ن   ع ، ومقاله عن الصقالبة 
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الموضـوع فـي سـتة      "، وفي   اتجار رجال الدين بالمقدسات   
 على القساوسة أخذ أجـر   نعىDe sex erroribus "أخطاء

 واتهم بعض    والدفن، ، والزواج ، والقداس ،على العماد وتثبيته  
رجال الدين في براغ ببيع الزيت المقـدس، وأخـذ بـرأي            

 الذي اقترف بيع المقدسات لا يجـوز        ويكليف في أن القسيس   
 اجتمـاع  " أما رسالته عـن      ا أن يناول السر المقدس،    له شرع

 فقد أصبحت بمثابـة  ؛ De ecclesia" مجلس شرفاء المدينة
 فإن من صفحاتها نقلـت      ؛دفاعه وسبب هلاكه في وقت واحد     

فقد اتبع ويكليف في القـول      . حرق من أجلها  الهرطقة التي أُ  
كليف ومارسيليز وأكهام في أن الكنيسة يجب       بالجبر، وأيد وي  

 وعرف الكنيسة مثل كالفن بأنها      ،ألا يكون لها طيبات دنيوية    
ليست هيئة رجال الدين ولا الجمع المسيحي بأسره، ولكنهـا          
المجموع الكلي في السماء أو علـى الأرض للنـاجين مـن            

 الإنجيل   رأس الكنيسة، ويجب أن يكون     الباباالخطيئة، وليس   
ا، حتـى فـي      معصوم البابا وليس    مرشد المسيحي،  لباباالا  

 ـ   الباباالعقيدة أو الأخلاق، وقد يكون       ا معتـادا    نفسـه خاطئً
دقها جمهـور   وسلم هس بأسطورة ص   . ا أو هرطيقً  ،للخطيئة

 فاستغل الكثيـر    ؛)بل صدقها جرسون  (كبير في ذلك الزمان     
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الـذي تقـول    " المزعوم يوحنـا الثـامن       البابامما ورد عن    
نه كشف عن جنسه النسوي بأن وضـع برغمـه          إسطورة  الأ

 وخـتم هـس كلامـه بأنـه       . ا في شوارع روما    مولود طفلاً
 ذا اتفقت أوامره مـع شـريعة المسـيح،        لا طاعة لبابا إلا إ    "

 ".؛ إنما هو طاعة للمسيح الخاطئالباباوعصيان 
 لكـي   )١٤١٤عام  (كنستانس  في  ولما اجتمع مجلس عام     

 ـ   ،افسينمتنيخلع ثلاثة بابوات     ا لإصـلاح    ويضـع برنامج
 بدا للعيان أن فرصة قد سنحت لإعادة الوئام بـين           نوت؛الكه

 الـوارث   كنيسة، وكان الإمبراطور سيجسـموند    الهسيين وال 
ا لإقـرار    تواقً سلوس الرابع الذي لا عقب له؛     الشرعي لونس 

فاقترح أن يتوجـه    .  وإعادة الوحدة الدينية في بوهيميا     ،السلم
ومنح هس مـن    .  ويبدأ الصلح من ناحيته    هس إلى كنستانس  

أجل هذه الرحلة المحفوفة بالمخـاطر جـواز الأمـان إلـى            
 وحرية العودة   ، وإبداء رأيه على الملأ أمام المجلس      ،كنستانس

وعلـى  . في أمان إلى بوهيميا إذا رفض هس حكم المجلـس         
د رحل إلى كنستانس     فق ؛الرغم من التحذير الملح من معاونيه     

 وعدد  ، يصحبه ثلاثة من النبلاء التشيكيين     ،)١٤١٤أكتوبر  (
 ـ      . من الأصدقاء  ا وذهب إلى كنستانس في الوقت نفسه تقريب
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ستيفن البالكزي وغيره من المعارضين البـوهيميين لهـس         
 .لاتهامه أمام المجلس
رك حرا، ولكـن    مل أول الأمر بحفاوة وتُ    ولما وصل؛ عو  

هس، حتـى   ا بهرطقات   نًيان عرض بالكز أمام المجلس ب     ما إ 
 ، واقتنعوا مـن إجاباتـه     استدعاه أعضاء المجلس واستجوبوه   

 فاعتلت صحته،   رطيق كبير، فأمروا بزجه في السجن؛     بأنه ه 
 البابـا وأشرف في وقت من الأوقات على الموت، وأرسـل          

يوحنا الثالث والعشرون أطباء من قبلـه لمعالجتـه، وشـكا           
ن سيجسموند من أن تصرف المجلس قد خالف جواز الأمـا         

الذي أعطاه لهس، فأجاب المجلس بأنه غير مقيـد بصـنيعه           
 وبأن للكنيسة الحق    وبأن سلطته لا تمتد إلى الشئون الروحية،      

في أن يعلو حكمها على حكم الدولـة إذا أرادت أن تحـاكم             
قل هس إلى حصن جوتليين على      ا للكنيسة، وفي أبريل نُ    عدو

  وكان الغذ . ضع هناك في الأصفاد   نهر الراين وو  قدم اء الذي ي
واندفع في الوقت   .  حتى إنه أصيب بمرض خطير     ،إليه قليلاً 

 إلى كنستانس،   نفسه زميله في الهرطقة جيروم البراغي داخلاً      
ا  طلب دينة والكنائس وعلى دور الكرادلة    وثبت على أبواب الم   

 ،بأن الإمبراطور والمجلس يجب أن يمنحـاه جـواز أمـان          
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 وألح عليه أصدقاء هس فتـرك       .اوالاستماع إلى ما يقوله علنً    
  ا إلى بوهيميا، ولكنه توقف فـي الطريـق      المدينة وقفل راجع

عيـد  بض عليه وأُ  فقُ. ليخطب عن سوء معاملة المجلس لهس     
 .ج به في السجن وز،إلى كنستانس

 بعد أن قضى في      سيق هس مكبلاً   .وفي الخامس من يولية   
بع فـي السـا   السجن سبعة أشهر أمام المجلس، ومثل كذلك        

ئل عن الآراء الخمسة والأربعين      وس والثامن من الشهر نفسه،   
التي سبق أن اتهمت من مؤلفات ويكليف فأنكر معظمها وأيد          

عبر عن  " عن الكنيسة " ولما ووجه بفقرات من كتابه       .بعضها
وهـو بالضـبط    "؛  رغبته في حذف ما ينكره الكتاب المقدس      

 المجلـس    واحتج ،"وثر في ورمس  ه ل نفس الموقف الذي اتخذ   
بأن الكتاب المقدس يجب أن يفسر بوساطة رؤساء الكنيسة لا          

 وطالب هس أن يسحب جميع تلـك        ،بوساطة اجتهاد الأفراد  
 وناشده أصدقاؤه ومتهموه    . بها دون تحفظ   الآراء التي استشهد  

 النية الطيبة للإمبراطور المتـردد  وفقد ، ولكنه أبي،أن يوافق 
سلطة الدنيوية أو الروحية    بتصريحه أن الحاكم يفقد شرعية ال     

وهكـذا أبلـغ    . في اللحظة التي يقترف فيها خطيئة مهلكـة       
سيجسموند هس بأن المجلس إذا أدانه بطل جواز الأمان من          
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 والجهـود التـي     ،وبعد ثلاثة أيام من الاستجواب    . تلقاء نفسه 
عيد إلى   أُ  والكرادلة لكي يسحب هس آراءه؛     الإمبراطوربذلها  

له ولأعضائه بأربعة أسابيع لدراسـة      محبسه وسمح المجلس    
   ا بالنسبة للمجلس أكثر منه بالنسبة لهس      الأمر الذي كان معقد .

كيف يتأتى لهرطيق أن يعـيش دون أن يـدمغ ذلـك بعـدم        
 كبت في الإنسانية كل جرائم القتل من أجل الهرطقة التي ارتُ        

وات، فهل يتحداه قسيس    الماضي؟ ولقد عزل هذا المجلس باب     
 ـ      بوهيمي بسي  ة ط؟ أليست الكنيسة وهي إرادة المجتمع الروحي

ة عن النظام المعنـوي   مسئول )كما أن الدولة إرادته الطبيعية    (
ــي     ــلطة الت ــن الس ــاس م ــى أس ــاج إل ــذي يحت  ال

      هـذه   ا أن تحدي  لا يرقى إليها الخلاف؟ وبدا للمجلس واضح 
  وكـان  .ضد الملك السلطة كالخيانة العظمى بامتشاق السلاح      

طور إبان قرن آخر من الزمـان قبـل أن          على الرأي أن يت   
 .سمح له مع ذلك أن يعيش وي، مماثليتمكن لوثر من تحدٍ

ذلت محاولات أخرى للحصول على شبهة عدول هـس         وب
.  من لدنه للإلحاح عليـه      رسلاً الإمبراطور وأوفد   ،عن آرائه 

   يتنـازل عـن أي رأي     لـن   ا، إنه   وكانت إجابته واحدة دائم 
وفي السادس من يوليـة     . كتاب المقدس من آرائه لا يؤيده ال    
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 وأدان ، اجتمع المجلس في كاتدرائيـة كنسـتانس     ١٤١٥عام  
مر بإحراق كتابات هـس وسـلمه        من ويكليف وهس، وأُ    كلاً

 وسيق خارج   ، وجرد لتوه من منصبه الديني     ،للسلطة الزمنية 
لب إليه   وطُ ،عدت فيه أكداس من الحطب    المدينة إلى موضع أُ   

ينقذ نفسه بكلمة تنبئ عن تنازله عن آرائه،        للمرة الأخيرة أن    
 .ولكنه أبى، وأكلته النار وهو يرتل الأناشيد

ر له أمام المجلس تعاليم     جيروم في لحظة فزع تغتف    وأنكر  
 اسـتعاد   ، ولما أُعيد إلى السجن    )١٤١٥ سبتمبر   ١٠(صديقه  

 طويلـة   وبعد فترة    .سمع أقواله  وطالب بأن تُ   .اشجاعته رويد
 من السماح لـه      وبدلاً ،)١٤١٦ مايو   ٢٣(لس  سيق أمام المج  

 أن يرد على التهم العديدة التي       لب إليه أولاً  بعرض قضيته، طُ  
فاحتج ببلاغة مؤثرة حركت الشكاك الإيطـالي       . جهت إليه و

الإنساني برجيو براتشيولي الذي جاء إلى كنستانس ليكـون         
 ـ   : " يوحنا الثالث والعشرين   الباباكاتما لسر    ي أي جور هذا، ف

أنني أمنح الآن ساعة أدافع فيها عن نفسـي، أنـا الـذي             
ح       ا، دون أن   بست في سجن حقير مدة ثلاثمائة وأربعين يوم

 ـ         ا تتوافر لي وسائل إعداد دفاعي، بينما لغرمائي الحق دائم
ــي أن ت ــي ف ــم عل ــولكم تحك ــيهم؟ إن عق ــتمعوا إل  س



 - ٢١ -

، لقد حكمتم علي بأنني شرير قبل أن        هرطيق بلا مبرر بأنني  
. ن عندكم وسيلة ما تعرفون بها أي نوع من الناس كنته          تكو

 مخلـوقين، ولسـتم     ومع ذلك فأنتم ناس، ولسـتم آلهـة،       
نظر إليكم  وكلما ادعيتم بأن ي   . خالدين، أنتم معرضون للخطأ   

 وجب عليكم الحـرص علـى تأكيـد         ،كمصدر هداية للعالم  
  وأنا، الذي تحكمون علـى قضـيته،       .االعدالة للناس جميع  

 لأن المـوت    لا أتحدث عن نفسـي؛    كما أنني   ة لي،   لا أهمي 
         يحيق بالجميع، ولكن لا أريـد أن أرى عـدد  ا مـن   ا كبيـر

  الحكماء يقترفون ظلم      ا ا، يتخذ سابقة فيكون بذلك أفدح ضرر
 ".من العقاب الذي يفرضه

رئت التهم عليه، واحدة بعد أخرى، وأجاب عـن كـل           وقُ
لأمر أن يتحدث بحرية    مح له آخر ا    حتى إذا س   ،منها بلا إنكار  

 وعـرض    بحرارته وصدقه،  استمال المجلس أو كاد يستميله    
تل فيهـا النـاس مـن أجـل         بعض القضايا التاريخية التي قُ    

 على سـتيفن     وذكر كيف حكم القساوسة بالإعدام     ،معتقداتهم
 وأبدى أنه قلما توجد خطيئة أفـدح مـن أن يقتـل             الرسول،

قـذ نفسـه بطلـب      ورجاه المجلـس أن ين    . اوسة قسيس ساالق
 من ذلك عدوله السابق عن آرائـه،        ، ولكنه أنكر بدلاً   المغفرة
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وأكد اعتقاده في مبادئ ويكليف وهس، ودمغ إحـراق هـس           
ومنحه المجلس أربعة أيام    . بأنه جرم لابد أن يعاقب االله عليه      

ا  وسيق تو  ،) مايو ٣٠(ولما لم يستغفر أُدين     . ن رأيه ليرجع ع 
وسار الجلاد خلفـه    . رق فيه هس  حإلى الموضع نفسه الذي أُ    

تعـالى  : " ليوقد النار في أكداس الحطب فناشده جيروم قائلاً       
ت لما قدر    فلو كنت أخاف المو    أوقدها أمام وجهي؛  ... أمامي

وظل يردد أحد الأناشيد حتى خنقه      ". لي قط أن أجيء إلى هنا     
 .الدخان
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  ))١٩٣٦١٩٣٦  ––  ١٤١٥١٤١٥(( الثورة البوهيمية الثورة البوهيمية––  ٣٣
  إلـى بوهيميـا،    اقله الأخباريون أثار موت هس، الذي تن    

رسلوا إلى   وأُ ، فاجتمع نبلاء بوهميون مورافيون    ؛ثورة قومية 
ها خمسـمائة   عوثيقة وق ) ١٤١٥ سبتمبر   ٢(مجلس كنستانس   

 ـ  وجعلته كاثولوكي  ،وناصرت هس  من أعيان التشيك،   ا ا طيب
وأنكرت إعدامه باعتباره إهانة لوطنه، وأعلنـت أن         ا،مستقيم 

 ـ بون إلى آخر قطرة من      الموقعين سيحار  ا عـن   دمائهم دفاع
وطالـب  .  التي من صنع البشـر     القوانينمبادئ المسيح ضد    

 ويـة إلا  الباباالأوامر    بألا يطيعوا منذ ذاك من     تصريح آخر 
ما يتفق مع الكتاب المقدس، وأن الذين يحكمون على اتفاقهـا           

. م هيئة التدريس بجامعـة بـراغ       إنما ه  ؛مع الكتاب المقدس  
ا، ومدحت جيروم    باعتباره شهيد  جامعة نفسها هس،   ال وحيت

واستدعى المجلس النبلاء المتمردين للمثول أمامـه       . السجين
     وأمـر   ،ا لم يحضـر   للرد على اتهامهم بالهرطقة، ولكن أحد 

 بــإغلاق الجامعــة، بيــد أن أغلبيــة الأســاتذة والطــلاب
 .ظلوا يواصلون عملهم
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 جاكوبـك   وهو(١٤١٢واقترح أحد أتباع هس حوالي عام       
م الخاص  وجوب بعث العرف المسيحي القدي    ) ستريزيبويالأ

 في العالم   )النبيذ إلى جانب الخبز   (بمناولة القربان بصورتيه    
عامة من  ولما استولت الفكرة على الصفوة وال     . المسيحي كله 

عن ترك   فحرمها المجلس، ودافع     أنصاره، منحها هس تأييده؛   
 .زفة بسفك دم المسيح أنها مجاالعادة البدائية على أساس

 بقيادة الملكة   وت هس اتخذت جامعة براغ والنبلاء     وبعد م 
    ا كـأمر مـن أوامـر       صوفيا، مناولة القربان بالنوعين جميع

ثـورة  "وأصبح كـأس العشـاء الربـاني شـعار          المسيح،  
 ١٤٢٠ وصاغ أتباع هس عـام       ،Untraquist" الأتراكوست

أن :  وهـي  ؛اسيةمبادئ براغ الأربعة باعتبارها مطالبهم الأس     
   القربان يجب أن ي اتناول خمر،  ا  كما يوأن الاتجار   ،تناول خبز 
   يجـب أن   " كلمة االله "، وأن   عاقب عليه بحزم  بالدين يجب أن ي

 الأساس الأوحد لحقيقة الدين      باعتبارها ؛يدعى إليها بلا تراخ   
وضع حد لاقتناء القساوسة أو الرهبان       ويجب أن ي   ،وشعيرته

 ورفضت أقليـة متطرفـة مـن        ،دية المتسعة للممتلكات الما 
 وعقوبة الإعدام والمطهـر     ،الثائرين تقديس المخلفات الأثرية   
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جـدت جميـع عناصـر      ولقـد و  . والقداس من أجل الموتى   
 .الإصلاح الديني اللوثري في هذه الثورة الهسية

 وربما   الذي عطف على الحركة،    لوسسيوكان الملك ونس  
 قـد   ؛ك الكنيسة إلى الدولـة    فعل ذلك لأنها وعدت بنقل أملا     

 وفـي   ،لسلطة الدينية هدد السلطة المدنية ا   أصبح يخشى أن ت   
 المدينة الجديدة التي أضافها إلى براغ لـم يعـين إلا الـذين            

لا يدينون بالهسية في المجلس، وأصدر هؤلاء الرجال قواعد         
  يوليـو  ٣٠وفـي   . عقوبات قصد بها القضاء على الهرطقة     

.  بموكب في المدينـة الجديـدة       قام جمهور هس   ١٤٩١عام  
 ا حتى بلغ قاعة المجلـس، وألقـى بأعضـائه         وشق له طريقً  

.  حيث قضى عليهم جمهـور آخـر       من النوافذ إلى الطريق؛   
 وأقـر   ، الهسيتي ظم اجتماع شعبي انتخب أعضاء المجلس     ونُ

 ).١٤١٩( مات بنوبة قلبية سلوس المجلس الجديد، ثميونس
إذ  ا عليهم؛ يجسموند ملكً  بوهيميا أن يقبلوا س    وعرض نبلاء 

فما كان منـه إلا أن طالـب    . "بمبادئ براغ الأربعة  "اعترف  
 وألقى فـي المحرقـة      ،جميع التشيك بالطاعة الكاملة للكنيسة    

 وأعلـن   .أن يتبرأ من تناول الكأس الرباني     أبى  الذي  هيميا  وب
 حملة صـليبية ضـد الهراطقـة         الجديد مارتن الخامس   البابا
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لـى بـراغ    د ومعه قوة كبيرة إ    يجسمون وزحف س  ،البوهيميين
 ـ   ،)١٤٢٠(  ،ا حـوالي الليلـة السـابقة      ونظم الهسيون جيشً

      ا المتطـوعين   وأرسلت كل مدينة في بوهيميا ومورافيا تقريب
 وهو فـارس أعـور فـي        ، ودربهم جان زيزكا   ،المتحمسين

ولقد هزموا  .  وأحرز بهم انتصارات رائعة    ،الستين من عمره  
، ولكـن   ا آخر مع سيجسموند جيشً   فج .فرق سيجسموند مرتين  

 حتى فـر   ربون؛تقخبر زائف بأن رجال زيزكا ي     ن جاء   ما إ 
        وأسـكر   .ا ما الجيش الجديد في غير نظام دون أن يرى عدو 

 فكـرة    فأخذوا عن خصومهم   ؛الطهريين النصر  رجال زيزكا 
 وساروا في طول بوهيميا     ، الديني بالقوة  القضاء على الخلاف  

 كأنهم عاصفة تقتلع أمامها كـل       ؛اومورافيا وسيلزيا وعرضه  
رغمون السكان   وي ، ويذبحون الرهبان  ،شيء، ينهبون الأديرة  

 وأصبح الألمان في بوهيميا     .على قبول مبادئ براغ الأربعة    
 الضحايا المفضـلة    رغبوا في البقاء على كاثوليكيتهم؛    الذين  

 وعاشت بوهيميا في الوقت نفسه ومدى سبعة        ،للقوات الهسية 
بلا ملك) ١٩٣٦ – ١٤١٩ (اعشر عام. 

ومتصـارعة لتكـون الثـورة      واتحدت عناصر متعـددة     
 فإن المواطنين البـوهيميين أسـخطهم مـا عنـد           البوهيمية؛
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 وأملوا فـي    ، وما فيهم من تعاظم    ،ةورالمقيمين الألمان من ث   
 ،وطمع النبلاء في ممتلكـات الكنيسـة      . إجلائهم عن الوطن  

ون اليـدويون أن    وطمح الكـادح  . ورأوها تستحق المصادرة  
وتاقـت  . يحرروا أنفسهم من سادتهم من الطبقـة الوسـطى        

الطبقة الوسطى أن تضاعف من قوتها المحدودة ضد النبلاء،         
 والذي يسـهم فـي      ، الذي كان يحكم براغ    ،في مجلس الدايت  

ن مـنهم  وبخاصة من كـا (وحلم عبيد الأرض  . حكم بوهيميا 
 ،اضي المباركة  بتقسيم هذه الأر   )يعمل في إقطاعيات الكنيسة   

وقدم بعـض   . أو تحرير أنفسهم على الأقل من القيود الوبيلة       
ظلمهم رؤساؤهم تأييدهم الصـامت     الذين  صغار رجال الدين    

ها بالقيام على الشعائر الدينية التـي حرمتهـا         وللثورة وزود 
 .الكنيسة

 أدت غايـاتهم    ولما ظفر الجيش الهسي بمعظم بوهيميـا؛      
 ـ   المتناقضة إلى انقسامهم فر    وبعـد أن   . اقًا يقتل بعضها بعض

ال الجماعـات الدينيـة     استولى النـبلاء علـى أكثـر أمـو        
 وأن يتيحوا   ، شعروا بأن الثورة يجب أن تخمد      الأرثوذكسية؛

بينما صخب عبيد الأرض الـذين      . الفرصة لمؤثرات الزمن  
 مطالبين بتقسـيمها فيمـا بيـنهم        ،أفلحوها من أجل الكنيسة   
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 لملاك النبلاء طالبوا عبيـد الأرض       فإن ا  ؛اباعتبارهم أحرار
. بأن يخدموا السادة الجدد على أسس العبودية السابقة نفسـها         

 "الكأسـيين "الفلاحين، وحاصر فترة من الـزمن       وأيد زيزكا   
 ، أصحاب الكأس الرباني في براغ     "الهسيين"أو بعبارة أخرى    

ولما تعب من الصراع قبل هدنـة       . الذين أصبحوا محافظين  
 )١( " حوديـب  خـوة إ"، وأسس   وهيميا الشرقية وانسحب إلى ب  

ولمـا مـات    . عة وقتل الألمـان   هدفها تحقيق المبادئ الأرب   و
)١٤١٤ (صنع من جلده طبل حربيأوصى أن ي. 

  أن وتألفت في تابور فرقة هسية أخـرى، ذهبـت إلـى          
   المسيحية الحقة تتطلب تنظيم ولقد وجدت في   . ا للحياة ا شيوعي

الوالدينيزيين والبجهـاردينيين   بوهيميا قبل هس جماعات من      
ن المثـل    يمزجـو  ؛وغيرهم من الهراطقة الذين لا رادع لهم      

 إلى  ،حمدون عليه  واحتفظوا بهدوء ي   الدينية بالمثل الشيوعية،  
أن اقتلعت قوات زيزكا سلطة الكنيسة من معظـم بوهيميـا،           

. بيـة فـي تـابور     ا، واستولوا على القيادة المذه    فظهروا علنً 
والمطهـر والصـلاة    " قـي الوجـود الحقي  "هم  وأنكر كثير من  

 ــــــــــــ
 .به جزيرة سيناءعلى اسم جبل يش) ١(
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 ما عـدا العمـاد والعشـاء        ،للموتى، وكل الأسرار المقدسة   
 ولم يشجعوا تقديس المخلفـات الأثريـة والصـور          ،الرباني

والقديسين، واقترحـوا إعـادة الشـعيرة البسـيطة لكنيسـة           
 وأنكروا جميع الشعائر والأزياء الكهنوتية التـي      . الحواريين

  وعارضـوا المـذابح    لمسـيحية الأولـى،   لم يجدوها فـي ا    
  وأتلفوا ، وفخامة الزخرف الكنسي   ،وآلات الأرغن الموسيقية  

وا العبادات مـثلهم     وأنقص كل ما عثروا عليه من هذه الزينة،      
روتستانت المتأخرين، إلى القربان والصـلاة      في ذلك مثل الب   

والقراءة في الكتاب المقدس والعظة وترتيل الأناشيد، ويقـوم         
 عن غيرهم   لا يختلفون في الزي    ذه الشعائر رجال دين   على ه 

 .من المدنيين
  الاتجـاه الشـيوعي    ولقد استخلص معظـم التـابوريين     

 فـإن المسـيح     ، وحكمه ألف سنة؛   من المعتقد بعودة المسيح   
سرعان ما يجيء ويوطد مملكته على الأرض، ولا تكون في          

 قيـة  ولا تفرقـة طب    ،هذه المملكة ملكية ولا كنيسة ولا دولة      
 ولا زواج، وفي المؤكد أن      ، ولا ضرائب  ،ولا قوانين وضعية  

 سيسره عند مجيئه أن يجد عباده قد أنشأوا مثل هـذه            المسيح
بقت مثل هذه المبادئ في تابور       وطُ ،المدينة الفاضلة السماوية  
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عض المدن الأخرى، وقال أستاذ معاصر من أساتذة جامعة         وب
ا لنفسـه  لك أحد شيئًكل شيء هناك على المشاع، لا يم  : براغ

    ـ ا يستحق مقترفه الموت،   وحده، ولذلك عد التملك دائم  م  وه
 ".يرون أن الجميع يجب أن يكونوا إخوة وأخوات متساوين

 وقد تحـول فـلاح بـوهيمي إلـى فيلسـوف، واسـمه            
 وذهب في آرائه إلى أبعد من ذلك، وكتب بلغة          ،بيتر تشلجي 

 إلى  ا يدعو فيه  ،تشيكية قوية مجموعة من المقالات التولستوية     
وهاجم الأقوياء والأغنياء، وأنكر الحـرب      . فوضوية مسالمة 
، وطالب بمجتمع لا سادة فيـه        وعدهما قتلاً  ،وعقوبة الإعدام 

وناشد أتباعه أن يتبعـوا     . ولا عبيد، ولا قوانين من أي نوع      
 المسيحية اتباع ا، كما وجـدوها فـي العهـد الجديـد         ا حرفي 

 للــدنيا  وأن يــديروا ظهــورهم البــالغين،وألا يعمــدوا إلا
 والامتيـازات الطبقيـة،     ، ولحلف اليمين والـتعلم    ،ومناهجها

 وأن  ، وأن يعيشوا في فقر اختيـاري      ،وللتجارة وحياة المدينة  
ا فلاحة الأرض، وأن يتجاهلوا تمام التجاهل الحضارة        ويؤثر

 الدعوة السـلمية لا تناسـب       ووجد التابوريون هذه  . والدولة
 وهـؤلاء   ،"ا إلى أحرار معتدلين ومتطرفين    سمو فانق مزاجهم؛

، وتحولت الفرقتان في    "عية النساء ووا إلى مبدأ العري وشي    دع
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وفي غضون سـنوات قلائـل تطـورت        . الجدل إلى الحرب  
القدرات غير المتساوية إلى تفاوت في القوة والامتياز، ثم إلى          

 مر، وحل محل رسل السلام والحرية     تفاوت في السلع آخر الأ    
تـدبيرهم علـى الاسـتبداد       يقوم   ، لا رحمة عندهم   مشرعون

 .الغاشم
واستمع العالم المسيحي في فزع إلـى هـذه المسـيحية           
الشيوعية المزعومة، وبدأ الهسيون في البارونـات وسـكان         

 باعتبارها المنظمة الوحيدة    ؛المدن يتطلعون إلى كنيسة روما    
شيك التي لها من القوة ما يتيح لها أن تقضي على التحلل الو           

 وهللوا عندما رحب مجلـس بـازل        ،للنظام الاجتماعي القائم  
وذهب وفد من المجلس إلى بوهيميا دون الحصول        . بالتوفيق

، ووقع مجموعة مـن المواثيـق، صـيغت    الباباعلى موافقة  
 بحيث يفسرها المسالمون من الهسيين والكثالكة بأنهـا تقبـل         

ابوريون ولما أبى الت  ). ١٤٣٣(وترفض مبادئ براغ الأربعة     
الاعتراف بهذه العهود انضـم الهسـيون المحـافظون إلـى       

 وهاجموا التابوريين   ،الجماعة الأرثوذكسية الباقية في بوهيميا    
ة، وقضوا علـى     وألحقوا بهم الهزيم   ،المنقسمين على أنفسهم  
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الـدايت  "، واصـطلح مجلـس      )١٤١٤(التجربة الشـيوعية    
 ).١٤٣٦(ا  واعترف به ملكً،مع سيجسموند" البوهيمي

 ولكن سجسموند الذي ألـف أن يتـوج انتصـاراته بمـا           
وبلغ الحزب الأرثوذكسي،   . لا نفع فيه، مات في السنة التالية      

وألف . إبان الفوضى التي أعقبت ذلك، المكانة العليا في براغ        
ا من الهسـيين،    قائد محلي قدير هو جورج البوديبرادي جيشً      

كرسي كبيـر    إلى   لى على براغ، وأعاد جان روكيكانا     واستو
ولمـا  ). ١٤١٥(ا على بوهيميا     ونصب نفسه حاكم   ،الأساقفة

كيكانـا فكـر    ور نيقولاس الخـامس الاعتـراف ب      الباباأبى  
الأتراكوست في أن يتحولوا بـولائهم إلـى كنيسـة الـروم            

 ولكن سقوط القسطنطينية في يد الأتراك وضـع         ،الأرثوذكس
ت  اختـار مجلـس الـداي      ١٤٥٨ وفي عام    ،مفاوضاتلا ل حد

 لما رآه من إدارته الفائقـة التـي وطـدت           ،االبوديرادي ملكً 
 .النظام والازدهار في البلاد

 بجهوده إلى إقرار السلام الديني، وأرسل بموافقـة         فتحول
يطلـب  ) ١٤٦٢(وفدا إلى بيـوس الثـاني       " الدايت"مجلس  

 وحرم علـى    ،البابا فأبى   ؛وي على عهود براغ   الباباالتصديق  
  وعمـل  ،ن أن يتناولوا القربان بنوعيـه     المدنيين في كل مكا   
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 وهـو فقيـه     ؛"جريجور هـايمبورج  "يحة  بنص" البوديبرادي"
ا با لكي يؤلفـوا اتحـاد     و ملوك أور  ١٤٦٤ ودعا عام    ،ألماني

وأخـرى تنفيذيـة  ،بية له سلطة تشريعية وا للدول الأور  دائم ، 
عات الدوليـة فـي     وجيش ومحكمة لها حق الحكم في المناز      

 فلم يجب الملوك علـى هـذه الـدعوة،          ل؛الحاضر والمستقب 
القوة إلى الحد الذي لا تأبه فيه       وية المنتعشة من    الباباوكانت  

 بـول الثـاني أن البـودبيرادي        البابا وأعلن   ،"بحلف أممي "
، ودعـا الـدول      وحرر رعاياه في يمين ولائهم له      ،هرطيق

، وأخذ مارتكـاس كورفينـوس      )١٤٦٦(المسيحية إلى خلعه    
 ، فغـزا بوهيميـا    عاتقه القيام بهذه المهمـة؛    ري على   الهنغا

وعـرض   ملكًا،) ١٤٦٩(فريق من النبلاء الكاثوليك     بجه  وتو 
لاس بن كازيمير الرابع ملـك      البوديبرادي العرش على لادي   

 وله من العمر     فمات ؛وأنهكته الحرب وداء الاستسقاء   . بولندة
وهـي الآن   (وتمجده بوهيميا   ). ١٤٧١(إحدى وخمسون سنة    

 . باعتباره أعظم ملوكها بعد شارل الرابع)سلوفاكياتشيكو
 وانسـحب   ،ووافق مجلس الدايت على لاديسلاس الثـاني      

 واستغل النبلاء ضعف الشباب في الملك       ،ماثياس إلى هنغاريا  
لكي يوطدوا سلطانهم الاقتصادي والسياسي، ولينقصوا مـن        
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 وأن يعيدوا إلى    ،عدد نواب المدن والقرى في مجلس الدايت      
 وفـر   ، الفلاحين الذين حلموا بالمدينة الفاضلة     ؛ن العبودية هوا

آلاف من البوهيميين إبان هذه الفترة من الثورة والنكسة إلى          
الكـاثوليكي  ( وقع الحزبان    ١٤٨٥ )١(وفي عام   . بلاد أخرى 

 ــــــــــــ
، (Gypsies)خلط الفرنسيون بين البوهيميين المبعدين، والغجـر        ) ١(

الذين وصلوا إبان القرن الخامس عشر إلـى أوروبـا الغربيـة،            
مفترضين مجيئهم من بوهيميا؛ فجعلـوا اسـم بـوهيمي يـرادف            

 تحريـف لاسـم إيجبشـيان أي        Gypsyواسم جيبسي   . الغجري
يلة في أنها جـاءت مـن مصـر         مصري، ويوحي بما زعمته القب    

ويرجع برتن نشأتهم إلى الهند، وسموا فـي الأراضـي         . الصغرى
، وأُطلق عليهم في    "الشرقيين) "أي الرومان (البيزنطية باسم الروم    

سـيزجاني،  ( البلقان وأوروبا الوسطى اسم يشتق من آرزيجـان         
وبدأ ظهورهم في   . وهي كلمة يشك في أصلها    . ؛)زيجر، زنجاري 

ت الأوروبية في أوائل القـرن الرابـع عشـر، بوصـفهم            السجلا
جماعات متجولة من أصحاب الحرف والموسـيقيين والراقصـين         

ووصـلوا حـوالي    . والعرافين واللصوص كما كان الاعتقاد السائد     
 إلى  ١٤٢٧ إلى إيطاليا، وعام     ١٤٢٢ إلى ألمانيا، وعام     ١٤١٤عام  

 . إلى إنجترا١٥٠٠فرنسا،وعام 
لعماد في العادة، ولكنهم تساهلوا في الدين والتـزام         وكانوا يقبلون ا  

وطُـردوا  . الوصايا، وسرعان ما وقعوا تحت طائلة محاكم التفتيش  
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 وتعهدا بالتزام السلم ثلاثين     ، معاهدة كتفاهورا  )والأتراكوست
 .سنة

ــا   ــي بوهيمي ــي ف ــاع الثلجك ــف أتب ــرقيةوأل   الش
 ـ     ) ١٤٥٧(ومورافيا   مها كنيسـة   فرقة مسـيحية جديـدة، اس

خوة، ووقفوا أنفسهم على حياة زراعية بسيطة على مبادئ         الإ
 أنكـروا سـلطة الكنيسـة       ١٤٦٧ وفي عـام     ،العهد الجديد 
 وعبـادة    ورفضوا المطهـر   ، وقدسوا قساوستهم  الكاثوليكية،

،  وأرهصوا بمذهب لوثر فـي التزكيـة بالعقيـدة         ،القديسين
ن ومـا إ  وأصبحوا أمل الكنيسة الحديثة التي تدين بالمسيحية،        

ولقد .  حتى بلغ أعضاؤها مائة ألف مسيحي      ١٥٠٠جاء عام   
ا فـي سـورة     تقريب" الإخوان المورافيين " على هؤلاء    ضيقُ

 وهم إنما عاشوا بفضل جون كومنيوس،       حرب الثلاثين سنة،  

 ــــــــــــ
، ومن الإمبراطوريـة الرومانيـة المقدسـة        )١٤٩٩(من إسبانيا   =
وتنحصر مساهمتهم في  ). ١٥٦١(، ومن فرنسا    )١٥٤٨ – ١٥٠٠(

 الألـوان، والحلـي     إذا استثنينا لباسهم المشرق المنوع    (الحضارة  
في الرقص والموسيقى، وقد أوحـى      ) الخاصة بنسائهم الموسرات  

إلى بعض كبار الملحنـين     ) بين الحزن والقوة  (تبادلهم في الألحان    
 .والموسيقيين
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فريقيا وإوبا  ولا يزالون موجودين في جماعات مفرقة في أور       
  وأمريكا، وهم ي بتسامحهم  شك؛ا يتسم بالعنف وال   دهشون عالم 

 وولائهم السـلمي للمبـادئ      ، وتقواهم غير المزعومة   ،الديني
 .نقونهاتالتي يع
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  ))١٥٥٠١٥٥٠  ––  ١٣٠٠١٣٠٠((ة ة  بولند بولند––  ٤٤
إن المحافظة على السلم عسيرة، حتى في المناطق التـي          

لاحظ تستمد وحدتها ومناعتها من الحواجز الجغرافيـة، ولـن        
       ا في الـدول    كيف تكون المحافظة على هذا السلم أعسر كثير

التي تتعرض على أحد حدودها أو أكثر لجيران متعطشـين          
 ا آخر،   وإلى القوة حينً   ،اا، ينزعون إلى التغرير حينً    للغزو أبد

 بعض الاختناق إبان القرن الرابع عشر على        واختنقت بولندة 
لهنغـاريين والمـورافيين    يد الفرسان التيوتون واللتوانيين وا    

وما كاد  .  وذلك بالضغط على حدودها    ؛والبوهيميين والألمان 
 الصـغرى   لبولندةيصبح الأمير الأكبر    " القصير"لاريسلاس  

ا من الأعـداء،     حتى واجه حشد   ؛١٣٠٦عام  ) أي الجنوبية (
 ، الكبـرى أي الغربيـة     ورفض الألمان طاعته فـي بولنـدة      

ميرانيا، وتآمر مـارجراف    واستولى الفرسان على دانزج وبو    
 حارس تخوم براندنبرج للقضـاء عليـه،        )الحاكم العسكري (

سلوس الثالث صاحب بوهيميا العرش البولنـدي       يوادعى ونس 
ــم     ــذا الخض ــي ه ــلاس ف ــد لاريس ــه، وجاه  لنفس

 لسلاح والسياسة والزواج، حتى وحد بولنـدة      من المتاعب با  
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 ـ برى في مملكة متماسكة، وعمل وتوج     الصغرى والك  ه  نفس
 ـ  ). ١٣٢٠(ا في كراكاو عاصمته الجديدة      ملكً ا ولما مات بالغً

أوصى بعرشه العصي   ) ١٣٣٣(ا وسبعين سنة    من العمر ثلاثً  
 .إلى ابنه الوحيد كازيمير الأكبر

 لأنـه   عض هذا اللقب على كازيمير الثالث؛     وقد يستكثر الب  
  على الحرب، وتنازل عـن     والمصالحةكان يؤثر المفاوضة    

ميرانيا إلـى الفرسـان، وقنـع       و وعن   ،يمياسيليزيا إلى بوه  
  ومازوفيا حول وارسـو،    ،بالحصول على غاليسيا حول لواء    

 فجعـل   مدى سبع وثلاثين سنة علـى الإدارة؛      ووقف حكمه   
 ب ألا تبدو الدولة   يج": ه المختلفة تحت ظل قانون واحد     أقاليم

 ) من الفقهـاء   ا فريقً بتوجيهه( ووحد   ،"كوحش كثير الرءوس  
 اوتة للولايات في قـوانين كـازيمير؛      ادات المتف القانون والع 

نين البولنديـة فـي     وهي المحاولة الأولى في وضـع القـوا       
  وهي مثـال علـى الاعتـدال الإنسـاني،         مجموعة واحدة، 

إذا قورنت بمجموعات القوانين المعاصـرة، ولقـد حمـى          
 وغيرهم من الأقليـات     ،كازيمير اليهود والروم والأرثوذكس   

ليم والفنون، وأسـس جامعـة       وشجع التع  العنصرية والدينية، 
من المباني حتى قال النـاس       وشيد الكثير    ،)١٣٦٤(كراكاو  



 - ٣٩ -

 وشجع  ، مبنية من الخشب فأعاد بناءها بالحجر      إنه وجد بولندة  
 بحكمته البارعة شئون الأمة الاقتصادية حتى لقبه الفلاحـون        

أجمعـت   و ،، وأثرى التجار في ظل السلام     "بملك المزارعين "
 ".بالكبير" كلها على تلقيبه الطبقات

 أخيـه    فترك تاجه لابـن    ولم يكن له وريث من الذكور؛     
 أن يحـرز لـبلاده   ، آملاً)١٣٧٠(لويس الكبير ملك هنغاريا   

ا من الحافز الثقافي الـذي جلبتـه      ونصيب ،حماية ملكية منيعة  
 الأسرة الإنجفينية من إيطاليا وفرنسا، ولكن لـويس حصـر         

، وأراد أن يجعل النـبلاء      همل بولندة اهتمامه في هنغاريا وأ   
امتيـاز  "له في غيابه بمقتضى     المزهوين بأنفسهم على ولاء     

الذي ينص على الإعفاء من معظم الضرائب       ) ١٣٧٤" (كاتسا
 مات نشبت الحرب في سـبيل       ولما. واحتكار المناصب العليا  

 )أي البرلمـان  (" السـيم "، واعترف مجلس    )١٣٨٢(العرش  
، ولم  املكً) بالغة من العمر إحدى عشر سنة     ال (بابنته جادويجا 

أمير أمراء ليتوانيا   يقض على الاضطراب إلا زواج جاجللو       
 ، وبولندة، فوحد بذلك مملكته الشاسعة   ) ١٣٨٦(من جادويجا   

 .ومنح الحكومة شخصية آمرة
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وكان نمو ليتوانيا ظاهرة كبيرة من ظواهر القرن الرابـع          
هما الـوثني   تحت حكم  فلقد ضم جيديمن وابنه ألجيرد       ؛عشر

 ، وسمولنسـك  ، وبنسـك  ، بولتسـك  روسيا الغربية بأسرها؛  
 وأوكرانيا، وفرح   ،   وبودوليا ، وكيث ، وفولهنيا ،وتشرنيجوف

        ا مـن   بعض هؤلاء أن وجدوا في ظل الأمراء الكبار، عاصم
 ـ      ،القبيلة الذهبية التترية   ا  التي جعلت روسيا الشـرقية التزام

كانـت   ؛)١٣٧٧(و ألجيـرد    ولما خلف جـاجلل   . ا لها إقطاعي 
الإمبراطورية اللتوانية، التي تحكم في ويلنو تمتد من البلطيق         

وكانت هذه  . إلى البحر الأسود وتكاد تصل إلى موسكو نفسها       
 أو بعبارة أخرى    ،هي الهدية التي نقلها جاجللوا إلى جادويجا      

كانت بولندة بأسرها هي الصداق الذي قدمتـه إليـه، ولـم            
 عشرة عند زواجها، ولقد نشـأت رومانيـة         تتجاوز السادسة 

لاتينية عصر النهضة، أمـا     لكاثوليكية في محيط أرفع ثقافة      
       هو فكان في السادسة والثلاثين من عمره، أمي ولكنه  ،اا كافر 

 واتخذ لنفسه الاسم المسيحي لاديسلاس الثـاني،        ،قبل العماد 
 .ووعد أن يدخل ليتوانيا بأسرها في المسيحية

 لأن تقدم الفرسان الألمان ناحيـة       تحادا موقتًا؛ وكان ذلك ا  
 ـ        ا، وتحولـت   الشرق كان يهدد بالخطر دولتي الـزوجين مع
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سها في الأصـل    التي وقفت نف  " جماعة الإخوان في الصليب   "
 إلى فرقة من المحاربين الغزاة يأخذون       على تنصير الصقالبة  

بحد السيف كل ما يستطيعون اختطافـه مـن الأرض مـن            
 وأنشأوا عبوديـة    ،واء أكانوا وثنيين أم مسيحيين     س ؛أصحابها

      ا مـن الأيـام    إقطاعية غليظة على الأراضي التي أفلحها يوم
مـن  ( ١٤١٠وحكم السيد الأكبـر عـام       . مزارعون أحرار 

 ،ستونيا وليفونيا وكورلنـد وبروسـيا     ؛ إ )عاصمته مادينبرج 
، والتقى في    عند البحر  ، وبهذا فصل بولندة   ويوميرانيا الشرقية 

 وجيش جاجللو،   ،ضروس، جيش السيد الأكبر   " حرب شمالية "
  منهما كـان يتـألف مـن عشـرة آلاف          نبئنا أن كلاً  ولقد أُ 

  فــي موقعــة بــالقرب مــن جرونيفولــدمــن الأشــداء،
 ولاذوا بالفرار، مخلفين    ،زم الفرسان  وه ،)١٤١٠(أوتاتنبرج  

 وثمانية عشر ألـف قتيـل،       ،وراءهم أربعة عشرة ألف أسير    
وأفل نجم جماعـة الإخـوان فـي        . د الأكبر نفسه  بينهم السي 

    في صلح ثورن    حتى تنازلت    ،االصليب منذ ذلك اليوم سريع
 بما في   رانيا وبروسيا الغربية إلى بولندة،    عن بومي ) ١٤٦٦(

 .ا إلى البحرذلك ميناء دانزج الحر باعتباره منفذً
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ــدة  ــت بولن ــع  وبلغ ــازيمير الراب ــد ك ــي عه   ف
.  وأوج فنها  ،ا وذروة قوتها  أقصى اتساعه ) ١٤٩٢ – ١٤٧٧(

    كراهـة الفروسـية    ا، إلا أنه خـتم      ومع أن كازمير كان أمي
 وخلفت الملكـة    ،ا كاملاً  بأن منح أولاده تعليم    للقراءة والكتابة 

اق على إعادة افتتاح     جواهرها للإنف  )وهي تحتضر (جاوديجا  
علم في القرن التـالي     در لها أن تُ   وهي التي قُ  (جامعة كراكو   

 وتوسل الأدب إلى جانب الفلسفة والعلم باللغـة         ،)كوبرنيكس
 تـاريخ "، وكتب جـان ولوجـوز كتابـه الكلاسـي         اللاتينية

فيت ستوس النورمبرجي    ١٤٧٧ ودعا عام    ،)١٤٧٨" (بولندة
ا  فمكث فيها سبع عشرة سنة، وبلغ بالمدينة مكانً        إلى كاراكاو؛ 

ا في فن ذلك العصر، ولقد نقش لكنيسة سـيدتنا مائـة            رفيع
ا، وهو أربعون   ا كبير ا للمرتلين، ومذبح  عة وأربعين مقعد  وسب
مع ضريح مركزي للقيامة، وهو في       ،ا في ثلاثة وثلاثين   قدم 

ورة جدارية تقص    ومع ثماني عشرة ص    ،روعة صورة تيتيان  
وإن كانت في    وهي صور جدارية جديرة      حياة مريم وطفلها،  

يبرتـي   بأن تضارع الأبواب البرونزية التي حققها غ   الخشب؛
 سـتوس   وحفـر . لموضع العماد الفلورنسي قبل ذلك بقـرن      

ا من المرمر الأحمر المـزرقش      ا فخم تدرائية كراكو مدفنً  الك
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 ، وبلغ النحت القوطي بهذه الآثار في بولنـدة        لكازيمير الرابع 
أما في عهد ابن كازيمير، وهـو سيجسـموند         . أوجه ونهايته 

 لوثريـة   نـدي ؛ فقد اتخذ الفن البول    )١٥٤٨ – ١٥٠٦(الأول  
عصر النهضة الإيطالية الذي تسرب في ألمانيا، وهكذا بـدأ          

 .عصر جديد
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   الازدهار الثاني في بيزنطة الازدهار الثاني في بيزنطة––١١
  ١٣٧٣١٣٧٣  ––  ١٢٦١١٢٦١  

أعيدت الإمبراطورية البيزنطية بلا إراقة دماء في ظـل         
حـوالي  ، وبقيت برغمها    ١٢٦١أسرة بلايولوجية جديدة عام     

 وانتقص من أطرافها تقدم المسلمين فـي        ،قرنين من الزمان  
 ت وتنـاثر  ،با، وتوسع الصقالبة فـي مؤخرتهـا      وآسيا وأور 

ت عنها على يد أعدائها المسيحيين      لقالأجزاء المفرقة التي است   
النورمانـديين  (  ١٢٠٤الذين استباحوا القسـطنطينية عـام       

ي مــد  وتخلفــت الصــناعة فــ،)والبنــدقيين والجنــوبيين
 حمل على سفن إيطالية   الإمبراطورية، ولكن منتجاتها كانت تُ    

ولم يبق من الطبقة الوسطى كثيـرة       . لا تدفع إيرادا للخزانة   
 وفوقها نبلاء مترفون، ومطارنة ذوو ملابـس        ،العدد إلا بقية  

 ونسوا كـل شـيء      ،ا من التاريخ  فضفاضة، ولم يتعلموا شيئً   
 من رهبـان مشـاغبين      وتحتهم طبقات . اللهم إلا امتيازاتهم  

خلطوا التقوى بالسياسة، وملاك مزارعـون هبطـوا إلـى          
 ،مستأجرين كما هبط الفلاحون المستأجرون إلى عبيد أرض       

. مسـاواة وحلم العمال اليدويون بمدينة فاضلة تقوم علـى ال        



 - ٤٦ -

الطبقة الأرسـتقراطية،   ) ١٣٤١(وطردت ثورة في سالونيك     
ية حكمـت   وأقامت جمهورية شـبه شـيوع     ،ونهبت القصور 

ثماني سنوات قبل أن تقضي عليها قوات الجيش المسيرة في          
 بيد أن   ،ا بالتجارة ا زاخر وظلت القسطنطينية مركز  . العاصمة

ا من البيـوت    كثير " ١٣٣٠عام   أحد الرحالة المسلمين لاحظ   
، وكتب  " المبذورة في داخل أسوار المدينة      والحقول ،المهدمة

 كلافيجـو حـوالي عـام       روي جونزاله ده   سبانيالسفير الإ 
في كل مكان فـي أنحـاء العاصـمة توجـد           : " يقول ١٤٠٩

 ؛"، ولكن معظمها أطلال   القصور العظيمة والكنائس والأديرة   
 .لكة البوسفورمفقد هجر المجد م

وفي وسط هذا الاضمحلال السياسـي امتـزج التـراث          
  يزنطيـة الشـرقية   با في الفلسفة بالتقاليد ال    اليوناني النفيس أبد 

 ليؤلف الأنشودة الثقافية للإمبراطورية     ،لعمارة والتصوير في ا 
ولبثت المدارس تشرح أفلاطون وأرسطو     . الرومانية الشرقية 

      ا، ونقـح   وزينون الرواقي، وإن تحاشوا أبيقور باعتباره ملحد
وصـنف  .  وذيلوها بالحواشـي   ،كلاسيةالالعلماء النصوص   

 )قيـة المبعوث البيزنطـي إلـى البند     (ماكسيموس بلانوديس   
 وترجم الآثار الكلاسية اللاتينيـة      ،"مجموعة الشعر اليوناني  "
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 . وأعاد بناء جسر ثقافي بين بيزنطة وإيطاليـا        ،إلى اليونانية 
وتشـيتيس هـذه النهضـة     وتوضح سـيرة تيـودوروس ميت     

 وفي  ، فلقد كان كبير وزراء أندرونيقوس الثاني      الباليولوجية؛
 ـ الوقت نفسه من أعلم علماء زمانه وأغزرهم       ولقـد   ،ا إنتاج 

 : يقـول  )وهو عالم ومؤرخ  (كتب عنه نيقفورس جريجورس     
اح إلى المساء على الشئون     لقد كان يقف جهده كله من الصب      "

 ولكنـه يصـبح بعـد       ، كأنما لا علاقة له بالدراسـة      العامة؛
ا في  مغادرته القصر وفي الجانب الأخير من المساء مستغرقً       

قة له البتة بمهمة    علا كأنه دارس لا     ؛الدراسات بدرجة عالية  
؟ وقد ألف تيودوروس في التاريخ والشـعر والفلـك          ".أخرى

 لا يضارعه فيه يوناني آخر في هذا القـرن          والفلسفة، بتفوقٍ 
عن العرش  وخسر في الثورة التي خلعت مولاه       . الرابع عشر 

 به في السجن، واعتلـت صـحته        منصبه وداره وماله وأُلقي   
في كورا  " المخلص"ي دير   رة ف مح له أن ينفق أيامه الأخي     فس
  جدرانه بفسيفساء مـن أجمـل      تالذي زين ) أي في الحقول  (

 .ما في التاريخ البيزنطي
واستعادت المناظرة القديمة بين الأفلاطونيين والأرسطيين      

فدافع الإمبراطور جون السادس كانتراكوزين عـن       . مكانتها
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 ولقـد درس  . ينما ظل أفلاطون إله جمستوس بليثو     أرسطو، ب 
   السفسطائيين اليونان فـي    عد من أشهر    هذا الفيلسوف الذي ي

سيا الصغرى، عندما أصبحت هذه المدينة عاصمة       بروسيا بآ 
 ودرس على أحد اليهـود هنـاك حكمـة          ،الزحف العثماني 

وقد (ا عاد إلى مسقط رأسه بيلوبونيزس        حتى إذ  ،الزرادشتيين
. ية ترك فيما يبـدو العقيـدة المسـيح        )عاد إليها اسم موريا   

    ـ ا وأسـتاذً  واستقر في مسترا، فأصبح قاضي  . ي آن واحـد   ا ف
" القـوانين "حمل عنوان أفلاطون؛   رسالة ت  ١٤٠٠وكتب عام   

اقترح فيها أن تحل ديانة الإغريق القدماء محـل المسـيحية           
 )ما عدا زيوس  ( ، بمجرد تحويل جميع آلهة الأولمب     والإسلام

لم يعرف  أو أفكار، و   إلى مشخصات رمزية لعمليات إبداعية    
ومع ذلك فقد اجتمع حولـه      . بليثو أن الأديان تولد ولا تصنع     

 وهو جوهانز بساريون أن     ؛التلاميذ مشغوفين، وقدر لأحدهم   
يكون الكاردينال الدارس للآثار الكلاسية في إيطاليـا، ولقـد          

ور جون الثامن   صحب كل من جمستوس وبسايرون الإمبراط     
لس الذي اتفقـت    لحضور المج ) ١٤٣٨(وفلورنسة   إلى فرارا 

م الـدين وفـي     فيه الكنيستان اليونانية والرومانية في علـو      
 حاضر جيمسـتوس عـن أفلاطـون      وفي فلورنسة . السياسة
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. يطاليـة لصفوة من المستمعين، وكاد يتأثر عصر النهضة الإ       
وأخـذ يلعـب    إلى اسمه،   ) الكامل(وهناك أضاف كنية بليثو     
، عاد إلى مسترا   و ، وأفلاطون ،"التام"باسمه جمستوس ومعناه    

 ـ  ، فأصبح كبير أساقفة   ولم ينشط في علوم الدين؛     ا  ومات بالغً
١٤٥٠(ا وتسعين سنة من العمر خمس.( 

ا بعـودة الفتـوة إلـى الآداب،        وكان البعث الفني ملحوظً   
وكانت الموضوعات والرسوم لا تزال كهنوتية، بيد أن لمسة         

م عنـه   ا ين ا جديد  ودفئً ،من منظر خلوي أو نسمة من الطبيعة      
. ط واللون قد أسبغ الحياة على الفسيفساء بين حين وحين         الخ

مسـجد  "(ا ديركـورا    وفي الفسيفساء التي كشف عنها حـديثً      
 حيوية دافقة جعلـت المـؤرخين الغـربيين         )"قاهرية الجامع 

    ا    يعترفون بأنهم يرون فيها تأثيرـا جديـدوتراخـت  . ا إيطالي
 ـ       ـ   القبضة الكهنوتية عن الصور الجدارية الت ل ي حلـت مح

 ، باهظة النفقة في زخـرف الكنـائس والقصـور         الفسيفساء
وظهرت رسوم من الخيال الرحب والقصص الـدنيوي إلـى      

لأيقونـات  ومع ذلك تشبث صـناع ا     . جانب قصص القديسين  
 ووجـوه يحرقهـا     ، أشكال ضامرة  بالطراز الموروث القديم؛  

.  غائبة بصورة أخاذة عن أخلاقيـات العصـر        ،ورع طهري 
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البيزنطي لانحلال كبير،    تالمنمنماحينذاك تصوير   ض  وتعر 
 بيد أن نسج الرسوم التصويرية بالحرير ظل ينـتج روائـع          

زنـار  "، ويعود تاريخ ما يسـمى       نافس في العالم الغربي   لا تُ 
إلى القرن الرابع عشر، أو الخامس عشـر، ولقـد          " شارلمان

حرير المصبوغ بالزرقة   على قاعدة من ال   (نسج صانع بارع    
 مشاهد من حيـاة     ؛من الفضة والذهب    بخيوطٍ )ا فنان صممه

وتحققت آثار رائعة مماثلة    . قديسين مختلفين ومريم والمسيح   
في التصوير على النسيج في ذلك العصـر فـي سـالونيك            

 .والصرب وملدافيا وروسيا
       ا للفـن العظـيم    وعادت اليونان مـرة أخـرى مركـز. 

حتـى كـان     ،شرف على نهايته  يوما كاد القرن الثالث عشر      
قد ة  يجالفرنجة الذين نثروا على الأماكن الكلاسية القلاع البه       

 أرسـل   ١٣٤٨ وفـي عـام      .أخلوا السبيل للقوة البيزنطيـة    
      ا علـى   الإمبراطور جون السادس ابنه عمانويل ليكون حاكم

المورة، فأقام مقره المحلي على تل مشرف علـى إسـبرطة           
وأعيان ورهبـان   فوفد على العاصمة الجديدة نبلاء      . القديمة

، واحتفظـت    وبنيت أديرة فخمـة    ،وفنانون وعلماء وفلاسفة  
رية التي ترجـع     ببعض صورها الجدا   ثلاثة منها في كنائسها   
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 ديرا متروبوليس وبريليبتوس من القرن      إلى القرون الوسطى؛  
 وهذه  تاتسا من أوائل القرن الخامس عشر؛      وبان ،الرابع عشر 

يزنطي الطويـل، وهـي   هي أحسن الجداريات في التاريخ الب 
ه إيطاليا في العصر نفسه من الصـور        تتضارع خير ما أنتج   

، وعمـق    ورشاقة صورها الفياضـة    ، بدقة رسمها  ؛الجدارية
نها تدين ببعض ما تتسم بـه مـن         وإشراق ألوانها، والحق إ   

 ـروعة إلى كيما بووجيوتو أو دكشيو؛ ال ا يـدينون   وهم جميع
 .بالكثير للفن البيزنطي

لى ارتفـاع قمـة      الشرقي لبلاد اليونان، ع    وعلى الشاطئ 
قيمت الأديرة في القرن العاشر، وظلت تقـام         أُ ؛"جبل أثوس "

هناك في معظم القرون بعد ذلك في القـرن الرابـع عشـر             
دير القـديس   ببانتوكراتور الفخم، وفي القرن الخامس عشر       

" دليل يوناني للتصـوير   "(إبان فترة التقهقر     تولقد نسب . لبو
 أحسن الجداريات إلى    )يخه إلى القرن الثامن عشر    يرجع تار 

ا ا وحـذقً  أظهر تفوقً "  الذي   ؛عمانويل بانسيلينوس السالونيكي  
جميع المصـورين القـدماء     ضع على رأس     حتى و  ،في فنه 

، وليس من المستطاع التحقق من تواريخ عمانويل        "والمحدثين
 فقد يرجع إلى القرن الحادي عشر أو السادس عشر،          ؛وآثاره
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ولا يستطيع أحد أن يجزم بما صدر عن يده من الصور التي            
 .فوق جبل أثوس

 الأخيـر فـي     ان الفن البيزنطي يجتاز هذا الوجه     وبينما ك 
 فقد اضـطرب نظـام      ، أفل نجم الحكومة البيزنطية؛    تاريخه
 والبندقيـة    واضمحل الأسطول، وسيطرت سفن جنوة     الجيش

ي الأرخبيـل    يتجولون ف  ةناصعلى البحر الأسود، وأخذ القر    
 فرقـة مرتزقـة   ) ١٣٠٦( غاليبولي   اليوناني، واستولت على  

 وفرضـت   ،")وهي الشركة القطلونية الكبـرى    "(من قطلونية   
 ـالإتاوات على تجارة الـدردنيل، وأُ      أت جمهوريـة مـن     نش

، ولم توفق حكومة في القضـاء       )١٣١٠(اللصوص في أثينا    
نـت   كليم الباباوانضم  . ركوا تحت رحمة شططهم    وتُ ،عليهم

 في مؤامرة   ، إلى فرنسا ونابلي والبندقية    ١٣٠٧الخامس عام   
وفشلت المؤامرة، بيـد أن الأبـاطرة       . لاستعادة القسطنطينية 

البيزنطيين لبثوا سنوات كثيرة يستشعرون الخوف من الغرب        
 حتى لم يكن عندهم من النشاط والحمية ما يدفعون          ،المسيحي

تبدد حتـى كـان    وما كاد هذا الخوف ي،به الزحف الإسلامي  
 .العثمانيون على الأبواب
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 ففـي عـام     كهم بأنفسهم؛ ولقد اشترى بعض الأباطرة هلا    
 ، تورط جون السادس كانتاكوزين في حـرب أهليـة         ١٣٤٢

 فأرسـل إليـه     ؛ سلطان آل عثمان   نوطلب العون من أورخا   
أورخان السفن وساعده في الاستيلاء على سالونيك، فما كان         

الجميل إلا أن أرسل إليـه ابنتـه        من الإمبراطور المعترف ب   
تيودورا لتكون زوجة ثانية له، وبعث إليه السـلطان بفـرق           

 سجون بـاليولوج  وأخذ  . جديدة تتألف من ستة آلاف جندي     
 فما كان من جون كانتـاكوزين إلا أن         على عاتقه أن يخلعه؛   

ورخان ثمن عشـرين     الكنائس القسطنطينية ليدفع إلى أ     نهب
ووعـد السـلطان بحصـن فـي         ،ألف جندي تركي آخرين   

شيرزونيس بتراقيا، وفي لحظة انتصاره الظـاهري انقلـب         
ا، وحولته الثورة في ليلة واحدة مـن        الشعب عليه وعده خائنً   

 فاعتزل في ديـر، وكتـب       ،)١٣٥٥(إلى مؤرخ    إمبراطور
 .تاريخ عصره كمحاولة أخيرة لإرباك أعدائه

هب ، فـذ   العرش ذلولاً  سولم يجد جون الخامس باليولوج    
  من  ، ووعد، في مقابل ما يقدم له      )١٣٦٩(ا  إلى روما مستشفع

وية، وأنكر  الباباعون ضد الأتراك أن يدخل شعبه في طاعة         
الكنيسة اليونانية الأرثوذكسية أمام المـذبح الكبيـر للقـديس          
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 إربان الخامس بأن يمد له يد العون ضد         الباباووعد  . بطرس
لم المسـيحي، ولكـن     الكفار، وأعطاه رسائل إلى أمراء العا     

 مـن   وبدلاً.  منصرفين إلى شئون أخرى    واهؤلاء الأمراء كان  
 اعتبرته رهينـة فـي      ،أن تقدم له البندقية المساعدة المنشودة     

وأحضـر ابنـه عمانويـل المـال        . مقابل الديون اليونانيـة   
المطلوب، وعاد جون إلى القسطنطينية أفقر مما رحل عنها،         

وفشـل  . لمذهب الأرثوذكسي وأنكره شعبه لأنه حنث بعهده ل     
 فـاعترف    للحصول على المدد من الغرب؛     في محاولة ثانية  

بالسلطان مراد الأول مولى عليه، ووافق على أن يمد الجيش          
العثماني بالمدد العسكري، وقدم ابنه الحبيب عمانويل ليكون        

 ما وتنكب    وهدأت ثائرة مراد فترة    ،رهينة على الوفاء بتعهده   
 .مارات البلقانضاع إبيزنطة، وتحول لإخ
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  مارات البلقان تلتقي بالتركمارات البلقان تلتقي بالترك إ إ--٢٢
))  ١٣٦٩١٣٦٩  ––  ١٣٠٠١٣٠٠((  

ابع عشر إلـى ذلـك الوقـت بالنسـبة          لقد كان القرن الر   
وعمل الصـقالبة   ... مارات البلقان بمثابة القمة في تاريخها     لإ

الأشداء في ولاشيا وبلغاريا والصرب والبوسنة وألبانيا على        
ث عن المنـاجم وفلاحـة       والبح ،قطع الأخشاب من الغابات   

 وكانوا يحرصـون علـى      ، ورعي قطعان الماشية   ،الأرض
ليون والمجريـون   وحمل الصـقالبة والإيطـا    . تربية دوابهم 

بحر الأدريـاتي   التجارة الشرق والغرب من      والبلغار واليهود 
 ومن البحر الأسود إلى البلطيق، وكانـت        ،إلى البحر الأسود  

 .المدن تدر عليهم الرزق كلما ساروا
وكان الرجل العظيم من الصرب في هذا القرن هو ستيفن          

 فـي انفلاتـة     ،ولقد أنجبه والده ستيفن أروش الثالث     . دوشان
 وسماه بهذا الاسـم المحبـوب       ،قصيرة عن روابط الزوجية   

 حتى إذا جاء ابن آخر      ،ا للعهد  وتوجه ولي  ،)أي الروح (دوشا  
، وشـنقه    خلع ستيفن أباه   ا محببة؛  وحمل بدوره ألقاب   ،شرعي
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وكتـب أحـد    . وحكم بلاد الصرب بيد قوية مدى جيل كامل       
كان أطول رجال زمانـه وأبشـعهم       : " معاصريه عنه يقول  

ـ    ؛، واغتفرت له الصرب كل شيء     "امنظر  ا  لأنه شـن حرب
ا، وقاده بحنكة، وفتح البوسـنة      ا جرار  فقد درب جيشً   مظفرة؛

 ونقـل   ،ليانيا وأيتوليا ومقدونيا وتسا   انكروألبانيا وأبيروس وأ  
 ـ    ؛عاصمة ملكه من بلجراد إلى سكبلجة       ا حيث جمـع برلمانً

 المختلفة،  من النبلاء، وناشده أن يوحد ويجمع قوانين ولاياته       
مجموعة "؛ أي   "زابونيك تساد دوشانه  : "وكانت ثمرة ذلك هي   
  وهي تكشف عـن مسـتوى      ،)١٣٤٩" (قوانين القيصر دوشا  

ا عما في   يقل كثير  لا   ؛في التطور القانوني والعرف المتمدين    
با الغربية، وأفاد الفن الصربي في القرن الرابع عشـر          وأور

 ، وربما فـي الحـافز     ،من هذه النهضة السياسية في التمويل     
حتى ضارع الازدهار المعاصر في القسطنطينية والمـورة،        
فأقيمت الكنائس الفخمة، وكانت الفسيفساء فيها أكثـر حريـة        

هنوتي المحافظ في العاصـمة     وحياة مما سمح به الاتجاه الك     
 حشـد دوشـان جيوشـه للمـرة         ١٣٥٥اليونانية، وفي عام    

وسألهم هل يؤثرون أن يسيروا ضد بيزنطة أم ضد         . الأخيرة
فأجابوا أنهم على استعداد لمتابعته إلـى أي مكـان          . هنغاريا
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 ومـرض فـي     ،"إلى القسـطنطينية  : "يختاره لقيادتهم فصاح  
 .الطريق ومات

ه من التنافر إلى حد لا يجمعها غيـر         وكانت إمبراطوريت 
عصـا   فشـقت البوسـنة      ؛رجل له ذكاء نافذ ونشاط مـنظم      
 )في كنف سـتفين ترتكـو     ( الطاعة، والتمست لحظة مواتية   

وحصلت بلغاريا على المرحلة الأخيـرة مـن        . لقيادة البلقان 
وانفصلت ولاشـيا،   . مراحل عظمتها في عهد جون الإسكندر     

 ـ      ا مـن الإمبراطوريـة     ام جـزء  التي كانت في يوم من الأي
 وخرجت   الشاسعة،  وحكمت دلتا الدانوب   ،)١٢٩٠(البيزنطية  

وداهـم التـرك هـذه      ). ١٣٤٩(لدافيا عن ولائها لهنغاريا     م
الدويلات المتنافرة حتى قبـل أن يجعـل جـون الخـامس            

   باليولوجس من بيزنطة التزام وقـاد  . ا لمـراد الأول   ا إقطاعي
لتركيـة  ان أورخـان الجيـوش ا     سليمان الابن المقدام للسلط   
كوزين، فتسلم أو أخذ مكافأة لـه،       لمعاونة جون السادس كانتا   

 ،)١٣٥٣(وبـي للـدردنيل     حصن زمبه على الجانب الأور    و
ولما هدم الزلزال غاليبولي المجاورة دخل سـليمان المدينـة          

 واستجاب الأتراك المستعمرون لدعوته فعبروا مـن        ،العزلاء
طول الشـاطئ الشـمالي لبحـر       الأناضول وانتشروا على    
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 وزحف سـليمان    ، وكادوا يبلغون القسطنطينية نفسها    ،مرمرة
). ١٣٦١(، واستولى على أدرنة     بجيش متزايد صوب تراقيا   

وفي . بيةووبعد خمس سنوات جعل منها مراد عاصمته الأور       
هذا المركز صوب الأتراك ضرباتهم مدى قرن من الزمـان          

 .ى نفسهاإلى إمارات البلقان المنقسمة عل
ربان الخامس مغزى هذا التسلل التركـي       و أ الباباوأدرك  

 فاستنفر العالم المسيحي بأسره لحرب صـليبية        ؛باوإلى أور 
فاتجه جيش مؤلـف مـن الصـرب والهنغـاريين          . أخرى

وأقاموا عند نهر مـارتزا     . والولاشيين، ببسالة صوب أدرنة   
ون  بزحفهم الذي لم يلق مقاومة، وفيمـا هـم يشـرب           احتفالاً

 إذا بهم يفاجأون بهجوم ليلـي مـن قـوة           ؛الأنخاب يعربدون 
ح كثيرون قبل أن يتمكنـوا      وذب. تركية صغيرة بالقياس إليهم   

من حمل أسلحتهم، وغرق كثيرون آخرون وهـم يحـاولون          
 وفـي ). ١٣٧١(، وفـر البـاقون      الانسحاب عبـر النهـر    

 وسقط نصف بلغاريا في أيدي      ، استسلمت صوفيا  ١٣٨٥عام  
 وعلى سـالونيك    ، على نيس  ١٣٨٦ واستولوا عام    ين،العثماني

 .وأصبحت اليونان بأسرها مكشوفة أمام الأتراك. ١٣٨٧عام 
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وأوقفت بوسنة الصغرى الزحف في غضون سنة بطولية        
وضم ستيفن توتكو جنوده إلى جنود الصرب بقيـادة         . واحدة

وبعـد  ). ١٣٨٨(، وهزموا الأتراك في بلوشنيك      لازار الأول 
ا على رأس جيش فيه فرق كثيـرة مـن          د غرب عام سار مرا  

 بحلف مـن الصـرب      والتقى في قوصوة  . يحيينالجند المس 
والبوســنيين والمجــريين والفلاشــيين والبلغــار والألبــان 

نه عى فارس حربي اسمه ميلوش كوبيلتش أ       واد ،والبولفريين
 واستطاع بذلك أن يشق     ،آبق في الخدمة العسكرية وجاسوس    

 حتـى   ه فضـرب  ؛ وأن يغتال السلطان   طريقه إلى خيمة مراد   
واستثار ابن مـراد ووريثـه بايزيـد الأول الحميـة           . مات

سر الملك  فأُ.  وقادهم إلى النصر   ،الغضوب في نفوس الأتراك   
 وأصبحت الصرب إمـارة إقطاعيـة       ،طعت رأسه  وقُ ،لازار

رغم ملكها الجديد ستيفن لازار فتش      تدفع الجزية للأتراك، وأُ   
 ١٣٩٢لرجال إلى بايزيد، وفي عـام       على إرسال السلاح وا   

 إلى قائمـة الـدول      )في عهد جون شيشمان   (انضمت ولاشيا   
 ولم تقو على الدفاع غير      ،نللعثمانييالبلقانية التي تدفع الجزية     

 .بلغاريا وبيزنطة
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 وسقطت ترنوفو بعد     غزا بايزيد بلغاريا،   ١٣٩٣وفي عام   
    يـران  ضرمت الن نست الكنائس وأُ  حصار دام ثلاثة أشهر، ود

عمـل  لى اجتماع، ثـم أُ    عي زعماء النبلاء إ    ود ،في القصور 
 ، مرة أخرى العـالم المسـيحي      البابافاستصرخ  . السيف فيهم 

. با لحمل السلاح  و أور )ملك هنغاريا (ند  وودعا الملك سيجسم  
أو مـوت مـع      ومع أن فرنسا كانت مشغولة بصراع حيـاة       

ة كونـت    إلا أنها أرسلت قوة من الفرسان تحت قياد        ؛إنجلترا
يس نيفير، وجاء كونت هوهنزلون والسيد الأعظم لفرسان القد       

 بلتين ثلة مـن الفرسـان       يوحنا مع أتباعهما، وأحضر أمير    
جنده  وجاء ب  ،البافاريين، وأنكر جون شيشمان تبعية الإقطاعية     

 .ليحارب تحت قيادة الملك الهنغاري
ا من الجنود   وسار الجيش المتحد الذي يتألف من ستين ألفً       

.  وحاصر الحاميـة فـي نيكوبـوليس      ،لأشداء عبر الصرب  ا
ه، ومعه جيش من آسـيا      وبلغهم التحذير بأن بايزيد في طريق     

 فوعد الفرسان الفرنسيون وقد لعبت الخمـر        لرفع الحصار؛ 
والنساء برءوسهم بأن يبيدوا هذا الجيش، وقالوا مفاخرين لو         

يد سقطت السماء على الأرض فسيرفعونها برماحهم، أما بايز       
فقد أقسم ليربطن جواده بالمذبح الرفيع في كنيسـة القـديس           
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المقدمـة بخطـة     ووضع ضعف قواته في      ،بطرس في روما  
 فاندفع الفرسان الفرنسيون وسط هـذه       حربية بادية الوضوح؛  

ن للنصر، ثـم وسـط عشـرة آلاف مـن           القوات مستشعري 
 ثم وسط خمسة آلاف من الفرسان الأتراك، ثـم          ،نكشاريةالإ

صعدين في غير تبصـر أحـد الـتلال، وإذا بهـم            هجموا م 
يواجهون وراء القمة مباشرة الجزء الرئيسي مـن الجـيش          

وحـارب  . ا من حملة الرماح   التركي المؤلف من أربعين ألفً    
 وكانوا بين قتيـل وأسـير ولائـذ بـالفرار،           ،النبلاء ببسالة 

وباندحارهم وقع الاضطراب في صفوف المشاة المتحـالفين        
ك فقد كـان الهنغـاريون والألمـان يـردون          ومع ذل . خلفهم

 بينما كان سـتيفن لازرافـتش أميـر         ،الأتراك على أعقابهم  
الصرب يقود خمسة آلاف مـن المسـيحيين ضـد الجـيش            

وبوليس الحاسمة لمصـلحة     وانتصر في موقعة نيك    ،المسيحي
 ).١٣٩٦(السلطان 

وثارت ثائرة بايزيد عندما رأى الجم الغفير مـن رجالـه           
مة القتال، وعندما سمع ما زعمتـه الحاميـة         صرعى في حو  

المسيحيين قتلوا أسراهم مـن     نقذت من أن المحاصرين     التي أُ 
وسـمح  .  فأمر بقتل أسراه البالغين عشرة آلاف رجل       الترك؛
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      ا في مقابل الفدية    لكونت نيفير أن يتخير أربعة وعشرين فارس
وذبح آلاف من المسيحيين في مقتلة دموية       . التي يحضرونها 

ستمرت من طلوع الشمس إلى فترة متأخرة مـن المسـاء،           ا
وظلـت  . حتى توسل قواد السلطان أن يخلي سبيل البـاقين         

 ولايـة مـن ولايـات    ١٨٧٨بلغاريا منذ ذلك اليوم إلى عام    
 وبذلك استولى بايزيد علـى معظـم        ،الإمبراطورية العثمانية 

 .اليونان، ثم اتجه صوب القسطنطينية
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لقسطنطينية لقسطنطينية  السنوات الأخيرة ل السنوات الأخيرة ل––  ٣٣
))١٤٥٣١٤٥٣  ––  ١٣٧٣١٣٧٣((  

     ا بالسـقوط كالحكومـة     لم تكن هناك حكومة جديرة تمام
المسـيحية  ا من الجنود إلى الجيوش      فلم ترسل فرقً  . البيزنطية

 لأنها فقدت الرغبة فـي      ؛ أو نيكوبوليس  في مارتزا وقوصوة  
 وعجزت عن إقناع اليونان الممعنين فـي        ،الدفاع عن نفسها  

 ي سبيل الوطن عمل مجيد ونبيـل؛      اد ف السفسطة بأن الاستشه  
 ،١٣٧٩ عشر ألف جنـدي للسـلطان عـام          اثنا هزتفقد ج 

والفرق البيزنطية هي التي أجبـرت بـأمر جـون السـابع            
يا الصـغرى علـى     سوجس مدينة فيلادلفيا البيزنطية بآ    باليول

 ).١٣٩٠(التسليم للأتراك 
كانـت  ) ١٤٠٢(ولما واصل بايزيد حصار القسطنطينية      

 وسـيطر   ا، البيزنطية قد انحسرت في عاصمته     الإمبراطورية
 وحكـم   ، وتحكم في الدردنيل   ،بايزيد على شاطئ بحر مرمرة    

    وتنقل فـي أمـن بـين       ،امعظم آسيا الصغرى والبلقان تقريب 
ويبدو أن السـاعة الأخيـرة      . بيةوسيوية والأور عواصمه الآ 
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وكان اليونان المشرفون علـى     . للمدينة المحاصرة قد حانت   
 ا يلقون بأنفسهم من الأسـوار، ويلجـأون إلـى          الموت جوع

ر مـن الشـرق الإسـلامي       وفجأة ظه . الأتراك لكي يطعموا  
 وهو تيمور    للحدود الأمامية للعالم المسيحي،    "كافر" مخلص  
ا  الذي عزم على أن يضع حد      )أي تيمورلنك الكبير  (الأعرج  

ولما أخـذت حشـود التتـار       . لنمو القوة العثمانية ووجودها   
 رفع بايزيد الحصار عـن      ؛رض متجهة إلى الغرب   تطوي الأ 

لتقـى  وا.  وعاد ليعيد جمع قواته في الأناضول      ،القسطنطينية
 ،ا فهزم بايزيد ووقع أسير    ؛)١٤٠٢ (التتار والأتراك في أنقرة   

وبدا أن االله قد ناصر آخـر       . وانحسر المد التركي فترة جيل    
 .الأمر المسيحيين

  الثـاني السـديد     بفضل حكم عمانويل   واستعادت بيزنطة 
ولكن محمد الأول أعـاد     .  وأجزاء من تراقية   ،معظم اليونان 

 وتحول به مراد الثاني مـن الهزيمـة         ،تنظيم الجيش التركي  
 وكـان جنـود الإسـلام     . المنكرة إلى انتصـارات بـاهرة     

 يستلهمون من اعتقادهم بأن الشـهيد فـي سـبيل           لا يزالون 
 نة وحور عـين؛ تى ولو لم تكن هناك ج  الإسلام له الجنة، وح   

جعلهم يرون الجمال فـي بنـات       فإن فيهم من الإنصاف ما ي     
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أما المسيحيون فلم يكونوا على هـذا القـدر مـن           . )١(يونان
الإنصاف، فإن اليونان الكاثوليك كـانوا يمقتـون الرومـان          

ولمـا أخـذ    . الكاثوليك، وكان الفريقان مكروهين بـدورهما     
 ،زيـرة كريـت   البنادقة يقنصون اليونان الكاثوليـك فـي ج       

ربان الخامس إلى   و أ البابا انضم   ،عملون السيف في رقابهم   وي
 حمايته للكنيسة الواحـدة     ك في تهنئة أمير البندقية على     ترارب

 ولقد نفر الشعب وصغار القساوسة مـن        ،)١٣٥٠(الصادقة  
 د المسـيحية اليونانيـة واللاتينيـة،      كل محاولة لإعادة توحي   

 يرى العمامة التركية في     وصرح أمير بيزنطي بأنه يفضل أن     
وكرهت . القسطنطينية على القبعة الحمراء لكاردينال روماني     

معظم الحكومات البلقانية جيرانها أكثر من كراهيتها للأتراك،        
 ـ     الـذين لا يفرضـون      ع للمسـلمين؛  وآثر البعض أن يخض

 واضـطهادهم   ،ضرائب أكثر مما يفرضه الحكام المسيحيون     
 ،هدونها علـى الإطـلاق     أو هـم لا يضـط      ،للهطرقة أقـل  

 .ويسمحون بأربع زيجات

 ــــــــــــ
أثبتت الوقائع قوة إيمان المسلمين، وهو الإيمـان الـذي جعلهـم            ) ١(

يطوون رقعة الأرض بالفتوح، على الـرغم مـن قلـة عـددهم             
 ).المترجم(تادهم، وأزالوا دولتي الفرس والروم وع
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 أعـاد مـراد الثـاني الهجـوم علـى           ١٤٢٢وفي عام   
وأرغمته ثورة في الولايات البلقانية على رفـع        . القسطنطينية

وسمح لجون الثامن باليولوجس أن يحكم في سلام        . الحصار
 وأعاد مراد فتح  . نسبي بشرط أن يدفع جزية باهظة للأتراك      

 ـ وقاومت الصرب بب   يك ومعظم ألبانيا،  اليونان وسالون  طة اس
لحق جـيش موحـد مـن       تحت إمرة جورج برانكوفتش، وأُ    

 الصرب والهنغاريين تحت إمرة هانيـاد جـانوس الهزيمـة         
 وحكم بارنكوفتش الصـرب     ،)١٤٤٤(عند كونوفتزا   بمراد  

، ووقـع   )١٤٥٦(ا من العمر تسعين سـنة       إلى أن مات بالغً   
وقعـة قوصـوة الثانيـة      عد انتصارين فـي فارنـا و       ب مراد

ا مع الإمبراطور قسطنطين الحـادي عشـر         صلح ؛)١٤٤٨(
 ).١٤٥١(، وانسحب إلى أدرنة ومات هناك باليولوجس

ولقد جلس محمد الثاني الملقب بالفـاتح علـى العـرش           
وأيد المعاهدة  . العثماني وهو في الواحدة والعشرين من عمره      

خان ليـتعلم   ، وأرسل ابن أخيه أور    برمت مع قسطنطين  التي أُ 
)  ولمـا تحـدت     ،في البلاط البيزنطي  ) اوربما ليكون جاسوس 

 جعل جنـوده    ؛دول إسلامية أخرى سلطانه على آسيا الغربية      
بيـة تحـت إمـرة    و وترك ممتلكاته الأور ،يعبرون المضايق 
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وكـان  . وزيره خليل باشا المعـروف بصـداقته لبيزنطـة        
لوزير أنه   فأبلغ ا  ن يتحلى بالشجاعة أكثر من الذكاء؛     قسطنطي

     دفع لرعاية ابن أخي محمد فإن      إذا لم يضاعف المعاش الذي ي
   ويبدو أن  . ا بالسلطنة العثمانية  بيزنطة ستجعل أورخان مطالب

قسطنطين قد رأى أن الثورة في آسـيا فرصـة لإضـعاف            
  ولكنه أهمل أن يحافظ علـى محالفاتـه        وبا،الأتراك في أور  

 الصـلح مـع     وعقد محمد . في الغرب ومواصلاته بالجنوب   
 ، والبوسـنة  ، وولاشـيا  ، ومع البندقيـة   ،أعدائه من المسلمين  

ا علـى   ا منيع  وشيد حصنً  ،باو وعبر ثانية إلى أور    وهنغاريا،
ا على القسطنطينية، ومن ثـم أمـن المعبـر          البوسفور مشرفً 

وزه جنوده بين القـارتين، وتحكـم فـي         االمكشوف الذي تج  
ظل ثمانيـة أشـهر     و. التجارة كلها التي تدخل البحر الأسود     

واستأجر صناع المدافع المسـيحيين،     . يجمع المواد والرجال  
ليصنعوا له أكبر مدفع عرف لذلك العهـد، يرمـي بقـذائف            

 أعلن الحـرب،    ؛١٤٥٢ عام    ستمائة رطل، وفي يونية    وزنها
 ومعه مائة وأربعون ألف     ،وبدأ الحصار الأخير للقسطنطينية   

 .رجل
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ز جنوده السبعة آلاف     وجه ،ودافع قسطنطين بعزم اليائس   
 وبنـادق   ، ورماح وقسي وسـهام ومشـاعل      ،بمدافع صغيرة 

ساذجة ترمي قذائف من الرصاص في حجم الجوزة، وكـان          
 علـى إصـلاح   إلا لحظات خاطفة، وأشرف كل ليلة       لا ينام   

ومع ذلـك   . ما يصيب الأسوار من عطب في غضون النهار       
 ـ          أة فإن الحصون القديمة أخذت تنهار أكثر فأكثر تحـت وط

قذائف المنجنيق ومدفعية الأتراك المتفوقـة، وهكـذا انتهـى     
وفـي التاسـع    . تحصين المدن في القرون الوسطى بالأسوار     

والعشرين من مايو شق الأتراك طريقهم عبر خندق مكـتظ          
 ،بجثث قتلاهم، ودخلوا كالموج المتلاطم من فوق الأسـوار        

 جانب،  ومخترقين إياها إلى المدينة التي أخذها الفزع من كل        
وضاعت حشرجة المحتضرين في طبول الموسيقى العسكرية       

وحارب اليونان بشـجاعة آخـر الأمـر، وكـان          . وأبواقها
الإمبراطور الصغير في كل مكـان مـن حومـة الـوغي،            

. ا عنـه رة أبيهم دفاع هد النبلاء الذين كانوا معه عن بك      واستش
ب سيحي يضر لا يوجد م  أ: "ولما أحاط به الأتراك صاح قائلاً     

 ، وحـارب   وخلع عن نفسـه رداءه الإمبراطـوري      ". عنقي
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سمع  واختفى في طريق جيشه الصغير، ولم ي       ،كجندي عادي 
 .عنه شيء قط بعد ذلك

وقتل المنتصرون الألوف، حتى توقفت كل محاولة للدفاع،        
 والـذي   ،ح إليه الظـافرون   نج الذي ي  ثم بدأوا النهب والسلب   

ع به في العمل غنيمـة،     طال تعطشهم إليه، وأخذ كل بالغ ينتف      
 فـي ثـورة مـن       ،بت الراهبات كغيرهن من النسوة    صواغت

الشهوة لا تعرف التمييز، ووجد السادة والخدم من المسيحيين         
 أنفسـهم   )نهم الكساء الذي يدل على مكـانتهم      بعد أن زال ع   (

بح جمـاح    وكُ .يز فيها يماوين فجأة في العبودية التي لا ت      متس
 عندما رأى محمـد الثـاني رجـلاً        ف النهب والسلب هونًا ما؛   

يتلف الممر الرخـامي لكنيسـة      لا تدفعه عاطفته الدينية     مسلح
القديسة صوفيا، ضربه بسيفه الملكي الأحدب، وأعلن أن كل         

. المباني يجب أن تصان لتكون غنيمـة ينظمهـا السـلطان          
ولت كنيسة القديسة صوفيا إلـى مسـجد بعـد التطهيـر            وح

ليـت  الأمـارات المسـيحية، وطُ     فأزيلت عنها كل     ؛المناسب
 ما كان عليها خمسـمائة سـنة،        سي ونُ ،فسيفساؤها بالبياض 

 أو في   ، فيه ةوصعد مؤذن في نفس اليوم الذي سقطت المدين       
 ،يوم الجمعة التالي له إلى أعلى برج من أبراج أيا صـوفيا           
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 وأدى محمـد    ين للصلاة فيها جماعة الله الناصر،     ودعا المسلم 
 . في أشهر مزار في العالم المسيحيالثاني فريضة الصلاة

 وبـا؛ وهز الاستيلاء على القسطنطينية كل عرش في أور       
با من آسيا أكثر من     وفقد سقط الحصن الذي طالما حمى أور      

ألف سنة، فإن القـوة والعقيـدة الإسـلاميتين اللتـين أمـل             
 قد شقتا الآن طريقهما     لصليبيون في ردهما إلى داخل آسيا؛     ا

ورأت . واب هنغاريا عبرتا البلقان إلى أب   على جثة بيزنطة، و   
ميع المسيحيين اليونان لحكم    التي حلمت بإخضاع ج   ( ويةالبابا
 بفزع سرعة تحول الملايين من سكان جنوب شـرق          )روما
 وأصبحت طرق التجارة التـي كانـت        وبا إلى الإسلام،  أور

مفتوحة في يوم من الأيام للسفن الغربية في يد أجنبية، وهجر           
 بينما اختفى تـأثيره     سيا، ولجأ إلى رو   ،زنطي موطنه الفن البي 

هجرة العلماء إلـى    وأخذت  . في الغرب بالقضاء على عزمه    
 تزداد وتثمر   )١٣٩٧التي كانت قد بدأت عام      ( إيطاليا وفرنسا 

 بوجه  وإذا أخذنا . في إيطاليا الدعوة إلى إنقاذ اليونان القديمة      
 فقـد   د ماتوا؛ من الوجوه فإنه لم يضع شيء؛ إلا أن الموتى ق         

 في موكب الإنسـانية     ة دورها، وأسلمت مكانها   أتمت بيزنط 
 . ومن النبل والخسة،الذي يتألف من البطولة والقتل



 - ٧١ -

  ))١٤٥٦١٤٥٦  ––  ١٣٨٧١٣٨٧(( هانيادي جانوس  هانيادي جانوس ––  ٤٤
 عـددهم حـوالي سـبعمائة ألـف       (وكان سكان هنغاريا    

 ـ ) في القرن الرابع عشر    ا مـن المجـر والبـانونيين        مزيج
ــار  ــلوفاك والبلغ ــان والس ــاك والكوم ــزر والباتزين والخ

ن والسلافونيين والكرواتيين والروس والأرمـن والولاشـيي      
ن أقلية من المجر تحكم     والخلاصة إ . والبوسنويين والصرب 
وبدأت تتكون في المدن الناشئة إبـان       . الأغلبية من الصقالبة  

طى تجارية وأخرى من عمـال      القرن الرابع عشر طبقة وس    
 في الغالب مهاجرين من ألمانيـا       ء كان هؤلا  ولما. الصناعة

 فقد أضيفت خلافات عنصرية إلى الكيـان        ؛وفلاندر وإيطاليا 
 .الجنسي المعقد

 – ٩٠٧(  الثالث أسرة أرباد المالكة      وانتهت بموت أندرو  
، فقسمت الحرب التي اشتجرت في سـبيل العـرش          )١٣٠١

الأمة أكثر مما هي عليه، ولم يعد السلام إلا عنـدما علـت             
 العليا من النبلاء الملكية بالانتخاب، ووضـعوا تـاج          الطبقة

لى رأس تشـارلز روبـرت أميـر أنجـو          القديس ستيفن ع  
 فأحضر معه فكرات فرنسية من إقطاع وفروسـية         ،)١٣٠٨(
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 فـنهض بمنـاجم     ،وفكرات إيطالية عن التجارة والصـناعة     
 وشجع المشروعات وضرب السكة، وطهر      ،الذهب الهنغارية 

وأصبحت هنغاريـا فـي     .  إدارة مناسبة   ومنح الأمة  ،القضاء
 وذلـك رغبـة فـي       ،عهد تشارلز وابنه لويس دولة غربية     

 .الحصول على معاونة الغرب أمام الشرق المتكاثر
ا ا سعيد لقد حكم لويس الأول هنغاريا حكم     : "وكتب فولتير 

وحكم بولندة اثنتا عشـرة     "،  )١٣٨٢ – ١٣٤٢(أربعين سنة   
ولقبه شعبه بـالكبير، الـذي      ،  )ذاكا غير موفق ك   حكم(سنة  

         عرف في  يستحقه عن جدارة، ومع ذلك فإن هذا الأمير قلما ي
ا يسـتطيعون أن ينقلـوا      لأنه لم يحكم قوم   ) الغربية(وبا  أور

مون أنـه   وما أقل الذين يعل   . شهرته وفضائله إلى أمم أخرى    
كان في القرن الرابع عشـر؛ لـويس الكبيـر فـي جبـال              

 بين الثقافة المدنيـة ومشـاعر       ومزجت أخلاقه "... الكربات
ولقـد انغمـس فـي      . الفروسية بالحمية والقدرة العسكريتين   

 وليستعيد  ،الحروب بين حين وآخر ليثأر لمقتل أخيه في نابلي        
 ـ         ا من البندقية الثغور الدلماشية التي اعتبرتها هنغاريـا زمنً

ا للتوسـع العـدواني      منافذها إلى البحر، وليضع حـد      طويلاً
جعل كرواتيا والبوسـنة وبلغاريـا       وذلك ب  ؛اللصرب وتركي 
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 ونشر بالقدرة والمبـدأ مثـل       ،الشمالية تحت سيطرة هنغاريا   
الفروسية الأعلى بين النـبلاء، ورفـع مسـتوى الأخـلاق           

وحقق الفن القوطي الهنغاري في عهده      . والعادات بين شعبه  
وعهد أبيه أجمل آثاره، ونحت نيقولاس كولوزفاري وأبنـاؤه         

ل البارعة مثل تمثال القديس جورج الـذي يوجـد          من التماثي 
 جامعة بيس، ولكنها    ١٣٦٧وأسس لويس عام    . الآن في براغ  

اختفت مع الكثير من أمجاد هنغاريا في القرون الوسطى في          
 .الصراع الطويل المضني مع الأتراك

 بحكـم   )وهو زوج ابنة لويس   (واستمتع سجسموند الأول    
إلـى  ) ١٤٣٧ – ١٣٨٧(كان من الممكن أن يؤدي طولـه        

ولكن أعماله كانـت فـوق      . نظروضع سياسة طويلة بعيدة ال    
ا ضد بايزيد في نيكوبوليس، ولم ينج       ا جرار  فقاد جيشً  طاقته؛

وأدرك أن الزحف التركي قد أصـبح       . من الكارثة إلا بحياته   
 لا تكفـي    با، وبذل عناية فائقة وأموالاً    وأخطر مشكلات أور  

د عند ملتقى الدانوب بالسـاف     لتحصين الحدود الجنوبية، وشي   
بيد أن انتخابـه لإدارة الإمبراطوريـة       . حصن بلغراد الكبير  

جعله يهمل هنغاريا إبان غيبته الطويلة في ألمانيـا، كمـا أن            
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 حصوله على تاج بوهيميا قـد وسـع مـن مسـئولياته دون            
 .أن يزيد في قدراته

. وغزا الأتراك المنتشرون هنغاريا بعد سنتين من وفاتـه        
ولقـد حصـل    . مرت الأمة في هذه الأزمة أشهر أبطالها      وأث

هانيادي جانوس على لقبه من قلعة هانيادي في ترانسـلفانيا،          
   نح لأبيه لحسن بلائه في الحـرب      وهو معقل منيع م، رب ود 

. ا فـي صـباه     على الحرب كل يوم تقريب     )أي جون (جانوس  
في سيمندريا، وجعلـه الملـك      وبرز بانتصاره على الأتراك     

 كبير القواد على الجيـوش التـي        جديد لاديسلاس الخامس  ال
وأصبح رد العثمانيين على أعقابهم هو الشغل       . تقاوم الأتراك 

 ـ. الشاغل في حياته  ا فلما دخلوا ترانسلفانيا قاد لمحاربتهم فرقً
في هذه الموقعة بـذل     و. ا وطنيته وقيادته  هحديثة التنظيم تلهب  

 حياته في سـبيل  )ريغاالأثير في الأدب الهن   ( سيمون كيميني 
لب إليهم أن يفتشـوا عـن       وكان قد علم أن الأتراك طُ     . قائده

هانيادي ويقتلوه، فناشد سيمون قائده أن يتبادل الأزياء وإيـاه          
ومات تحت وطأة الهجمات المركزة عليـه،       . فسمح له بذلك  

 وأرسل مراد   ،)١٤٤٢(د هانيادي الجيش إلى النصر      بينما قا 
تألف من ثمانين ألف رجل إلى الجبهـة،        ا جديدة ت  الثاني فرقً 
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لا يسمح   إليهم أنه يتراجع إلى ممر ضيق،        فاستدرجهم مخيلاً 
ة، وانتصـرت خطـة     إلا لجزء يسير منهم بالقتال دفعة واحد      

 وأزعجت مراد الثـورات فـي آسـيا،         هانيادي مرة أخرى،  
فوقـع  .  ووافق على دفع تعويض مـادي      ،فسعى إلى الصلح  

ة مع مندوبين عن مراد؛ هدنـة       ه هدن الملك لاديسلاس وحلفاؤ  
وأقسم لاديسلاس على   .  إلى السلم  تدعو الفريقين إلى الإخلاد   

 ).١٤٤٢( وأقسم سفراء الترك على القرآن الكتاب المقدس،
القاصد الرسول فـي    ( لكن الكاردينال جوليانو شيزاريني   و
ا أخـذ    فإن مراد  ا للهجوم،  ما لبث أن وجد الوقت مناسب      )بودا

 وبذلك يستطيع أسطول إيطالي يـتحكم       ،ه إلى آسيا  ينقل جيش 
دينـال   واحتج الكار  ،في الدردنيل أن يحول بينه وبين العودة      
ــه ــذي عــرف باســتقامته وقدرت ــأن القســم لكــافرال   ب

 ـ   ونصح هانيادي بالإخلاد  . د المسيحي لا يقي  ت  إلى السلم، وأب
 ووافق مندوبو الأمم الغربية     الفرقة الصربية أن تحنث بالقسم،    

زاريني، ووعدوا بأن يسهموا بالمال والرجال في حـرب         شي
ا من التسليم، وقاد بنفسه     ولم ير لاديسلاس بد   . صليبية مقدسة 

ولـم يـأت المـدد الموعـود       . ا على مواقع الأتراك   هجوم 
المؤلف من ستين ألـف     (من الغرب، وراغ الجيش العثماني      
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ين  وعبروا عائد  ، من أمير البحر الإيطالي    ) من الأشداء  رجلٍ
 بالقرب من البحر الأسود ألحق مراد       وفي فارنة . باوإلى أور 

 ـ          ا هزيمة منكرة بجند لاديسلاس البالغ عـددهم عشـرين ألفً
 وكان حامل اللواء فـي الجـيش التركـي يرفـع            ،)١٤٤٤(

فنصـح هانيـادي الملـك      . المعاهدة الممتهنة علـى رمـح     
وناشده هانيادي أن يبقى فـي      . بالانسحاب ولكنه أمر بالتقدم   

ولم يسـترد   . تلالمؤخرة، بيد أن الملك اندفع إلى المقدمة، وقُ       
 .شيزاريني شرفه ببذل حياته

. وحاول هانيادي بعد ذلك بأربع سنوات أن يرفع الـبلاء         
بالأتراك فـي   فشق طريقه عبر الصرب المعادية له، والتقى        

وانـدحر  .  في معركة حامية استمرت ثلاثـة أيـام        قوصوة
 ـ،انيادي بالفرار ولاذ معهم ه ،الهنغاريون ا فـي   واختفى أيام

فعرفه  ا، بعد أن أشرف على الموت جوع      بطيحة ماء، وبرز  
طلق سراحه بعد أن وعـد       وأُ الصرب وأسلموه إلى الأتراك،   

 .ا على أرض الصرب بعد ذلكبألا يقود جيشً
وصوب محمـد   .  حاصر الأتراك بلغراد   ١٤٥٦وفي عام   

 ـ       ي هـدمت أسـوار     الثاني على القلعة المدفعية الثقيلـة الت
 ـ بيين قبل ذلك قصـفً    وولم يعرف الأور  . القسطنطينية ا ا عنيفً
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وقاد هانيادي الدفاع بحنكة وشجاعة لم يغفلهما       . بالقنابل كهذا 
 آخر الأمر خـوض     وآثر المحاصرون . شعر الهنغاري قط  ال

   ا، فاندفعوا من الحصـن، وشـقوا       المعركة على الموت جوع
انتصـروا علـى العـدو      طريقهم إلى المدفع التركي، وهكذا      

انتصار فتخلصت هنغاريا ستين سنة بعد ذلك من أي         ؛اا حاسم 
وبعد أيام قلائل من هذا الدفاع التاريخي مات        . هجمة إسلامية 

وتمجده هنغاريا باعتباره أعظـم     . هانيادي بالحمى في خيمته   
 .رجالها
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   المد في عنفوانه المد في عنفوانه––  ٥٥
) ) ١٤٨١١٤٨١  ––  ١٤٥٣١٤٥٣((  

ستسلمت الصرب آخر الأمـر      وا ،تابع الأتراك فتح البلقان   
واسـتولى  . ١٨٠٤، وظلت ولاية تركية إلى عام       ١٤٥٩عام  

محمد الثاني على كورنثة بعد أن حاصـرها وأثينـا دون أن            
 مثله في ذلك مثل قيصر    ( ، ومنح الفاتح  )١٤٥٨(ا  يرفع رمح (

ا يـنم   وأبدى اهتمام،ا لأسلافهما سهلة احترامثينيين شروطً الأ
 لأنه لم ينتقم    ، وحق له أن يبتهج؛    الكلاسيةعن الثقافة بالآثار    
وقبلـت  . ا وإنما ثأر لوقعة مرثون أيض     ،من الصليب فحسب  

؛  بأثينا الصقلية  قبت عاصمتها وثغرها راجوسة   التي لُ (البوسنة  
 وقبلت الإسلام   ،١٤٦٣ الحكم التركي عام     )لمظهرها الثقافي 

 .في يسر أذهل الغرب
 ثـاني وكان أشـجع غرمـاء التـرك فـي النصـف ال           

واسـمه  . سكندر بك الألبـاني   من القرن الخامس عشر هو إ     
الحقيقي جورج من كاستريوتا، ولعله كان من أسرة صـقلية          
متواضعة، ولكن الأساطير المحببة لشعبه تجعله مـن أسـرة          
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    ا ملكية أبيروسية وتسبغ عليه شبابولقد أنبئنا أنه قدم    . ا مغامر
ي بلاط العثمـانيين    في صباه رهينة لمراد الثاني، وأنه نشأ ف       

وأحب السلطان فيه الشجاعة والاحتمال حتى عاملـه        . بأدرنة
ودخـل فـي    . ا في الجيش التركي    وجعله ضابطً  ،كأحد أبنائه 

 ،)سكندرأي الأمير إ  (سكندر بك     مي بهذا الاسم إ    وس ،الإسلام
 نـدم   ،وبعد أن قاد الأتراك في وقائع كثيرة ضد المسـيحيين         

 وأنكر الإسـلام،    واحتال للفرار، تداده عن المسيحية    على ار 
، واستولى على العاصمة الألبانية كروجا من حاكمها التركي       

 وأرسل محمد الثاني الجيش تلـو       ،)١٤٤٢(وأعلن العصيان   
   سكندر بك بسرعة تحركاتـه     ا إ الجيش لمعاقبته، فهزمها جميع

وب غل محمـد بحـر     وشُ . وبراعته في المراوغة   ،العسكرية
 ولكـن مجلـس   ،)١٤٦١( سـنوات  أكبر، فمنحه هدنة عشر 

 سكندر بـك بـأن     بيوس الثاني أقنعوا إ    الباباشيوخ البندقية و  
وتوعد محمد  ). ١٤٦٣(يخرج على الهدنة ويواصل الحرب      

  وعـاد إلـى     ا حانثين بوعـودهم   المسيحيين باعتبارهم كفار ،
ا فـي الـدفاع     ا حسنً سكندر بك بلاء  وأبلى إ . حصار كروجا 

 مـرة أخـرى،     ى رفع الحصار   مما اضطر السلطان إل    ؛عنها
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، واستسـلمت   )١٤٦٨(كندر بك   سوبين حطام النصر مات إ    
 . فأصبحت ألبانيا ولاية تابعة لتركيا؛١٤٧٩كروجا عام 

  المـورة  - الذي لا يشـبع    -ه ابتلع محمد    وفي الوقت نفس  
. والقـرم ) إثيوبيا القديمة (وأطرابزنده ولسبوس ونجروبونت    

 وخـرب   و،يزونز عبر جيش من جيوشه الأ     ١٤٧٧وفي عام   
الجانب الشمالي الشرقي لإيطاليا على مسيرة اثنين وعشرين        

وسلمت .  بالغنائم  وعاد إلى الصرب محملاً    ، من البندقية  ميلاً
  والتي حاربـت طـويلاً     ،التي استولى عليها الفزع   (البندقية  

بكل حق لها    )ا عن ممتلكاتها في بحري إيجه والأدرياتي      دفاع 
ا مقداره عشرة آلاف    فعت تعويض في كروجا وسكوتاري، ود   

  التي فشلت في معاونة البندقية؛     با الغربية وأما أور . )١(بندقي
. فقد أنكرت عليها أن تبرم وتحافظ على الصلح مـع الكـافر      

ووصل الأتراك بذلك إلى الأدرياتي، ولم يعـد هنـاك مـا            
 غير جانب ضيق مـن      وما والفاتيكان يفصلهم عن إيطاليا ور   

 أرسـل   ١٤٨٠وفي عام   .  بقارب صغير  البحر، عبره قيصر  

 ــــــــــــ
الدوقات هي البندقي، عملة أجنبية قديمة تنسـب إلـى البندقيـة،            ) ١(

 .وتستعمل أيضا عيارا للذهب
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. ا عبر هذا الجانب الصغير لمهاجمة مملكة نابولي       محمد جيشً 
في يسر، وأعمل السيف فـي نصـف         واستولى على تورنتو  

عدد السكان البالغ اثنين وعشرين ألـف نسـمة، واسـترق           
وأصبح مصـير   .  وشطر أحد كبار الأساقفة نصفين     ،الباقين

وأنهـى  . ا في كفة ميـزان    علقًالمسيحية ووحدانية الزوجة م   
 ، وأرسل خير فرقـه    سةفيرانت ملك نابولي حروبه مع فلورن     

وكان محمد قد ورط نفسـه فـي حصـار          . لاستعادة تورنتو 
رودس ومات أثناء المغامرة، وظلت رودس مسيحية إلى عهد         

عن تورنتو وعادوا إلى ألبانيا       ورفع الأتراك قبضتهم   ،سليمان
 .اني عن السير لحظة وتوقف المد العثم،)١١٨١(
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   النهضة الهنغارية النهضة الهنغارية––  ٦٦
) ) ١٤٩٠١٤٩٠  ––  ١٤٥٦١٤٥٦((  

في نصف القرن الذي ظفر فيه هانيادي لهنغاريا بالأمن،         
وكان . قاد ابنه ماتياس كروفينوس بلاده إلى أوجها التاريخي       

ى العرش،  في السادسة عشرة من عمره فقط عند جلوسه عل        
ين بالقياس   إذا كانت ساقاه قصيرت    ولم يكن فيه سمت الملوك؛    

إلا إذا امتطى صهوة جواد،     إلى جذعه، ولا يبدو طويل القامة     
ومع ذلك فقد كان له صدر مصارع وذراعه وقوته وإقدامه،          

 إلـى مبـارزة فرديـة       حدىوبعد تتويجه بوقت غير طويل ت     
فارس صرع في جولة واحدة     ا ضخم الجثة عظيم القوة    ا ألماني ،

ماتياس غريمـه بـأن      جميع منافسيه، وتوعد     ادفي مدينة بو  
يشنق إذا أخفق في المبارزة بكل مـا أوتـي مـن عزيمـة              

وأكد المؤرخون الهنغاريون بأن الملك الشاب وقـد        . وبراعة
       حفزه هذا المأزق العصيب قضى على العملاق قضاء ا مبرم .

      ا باسـلاً  وأنضجت الأيام ماتياس حتى أصبح جنـدي  ا  وقائـد
م، واستولى على مورافيا    ا، فهزم الأتراك كلما التقى به     محنكً

 وخـاض أربعـة     ، ولكنه أخفق في فتح بوهيميـا      ،وسيليزيا
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ينا وألحق  حروب ضد الإمبراطور فريدريك الثالث، وأخذ في      
 ).١٤٨٥(بها النمسا 

وية الهنغارية فـي الواقـع       وكانت الإمبراطورية النمسا  
وجعلت انتصاراته الملكية متفوقة على طبقة النبلاء       هنغارية،  
قت، وكانت مركزية الحكم هنا كما كانت في غرب         بعض الو 

 وفي القصـر    ، وضارع بلاطه في بودا    طابع العصر با  وأور
جدت في ذلـك العهـد،       أبهة ملكية و   الملكي في فيسجراد أي   

وأصبح كبار النبلاء خدامه، واشتهر سفراؤه بفخامة أرديتهم        
غيـر   وخدمهم وحشمهم، وكانت دبلوماسية ماتياس مـاكرة      

 فقد اشترى بالذهب ما يكلف ضـعفه        دودة سخية؛ مترددة، و 
ماسة لإصـلاح   بالحرب، ووجد في الوقت نفسه الوقت والح      

  وليعمل بنفسه كإداري يقـظ وقـاضٍ       كل إدارة في الحكومة،   
ا بين أفراد الشعب والجنـد      وأخذ يتجول متخفي  . إمبراطوري

والمحاكم، فاختبر لتوه سلوك موظفيه، وأصلح مـن شـأنهم          
  وعمــل،لعــدل وبغيــر محابــاة أو خــوفبالمنافســة وا

ما يستطيعه لحماية الضعيف من القـوي، والفلاحـين مـن           
وبينما استمرت الكنيسة تزعم أن الـبلاد       . سادتهم المغتصبين 

ملك بابوي، فإن ماتياس قد عـين ونظـم تعيـين الأسـاقفة             
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    واستمتع بحماسته عندما عين صبي ا في السابعة مـن     ا إيطالي
ردا (، فأرسل تجار مدينة فـرارا       هنغارياعمره كبير أساقفة    

 إلى كبير الأساقفة الجديد مجموعـة مـن         )على هذه الفكاهة  
 .اللعب

 بيـاتريس أميـرة أرجـون،       ١٤٧٦وتزوج ماتياس عام    
 ـال  بـالروح  ورحب في هنغاريـا    ة المرحـة والأذواق   نابولي
وشجع الاتصـال   .  لحفيدة ألفونسو الهمام   الإيطالية المصقولة 

 بين الأسـرتين    )١( تلك القرابة الأنجوية     ونابوليبين هنغاريا   
المالكتين، ولقد تعلم في إيطاليا كثير من رجال الحاشية فـي           

المستبدين لعصر النهضـة    وتشبه ماتياس نفسه بالحكام     . بودا
 في  يالميكيافل في نزعاته الثقافية إلى جانب اتجاهه        الإيطالية؛

ن من البرونز   الحكم، وأرسل لورنزو ده مدتشي نقشين بارزي      
 وأوفـد لودوفيكـو ألمـورو، ليونـاردو         ،يهشصنعها فيروك 

ا  مؤكـد  ،دافنشي؛ ليصور العذراء وطفلها للملك الهنغـاري      
للفنان أنه من القلائل الـذين يسـتطيعون تقـدير الصـورة            

ى للعـذراء   وقام فيليبينوليبي بعمل صـورة أخـر      . العظيمة

 ــــــــــــ
 .نسبة إلى أنجو) ١(
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لملكي فـي    وزين تلاميذه القصر ا    وطفلها وذلك لكورفينوس،  
 إذترجوم بالصور الجدارية؛ ووضع نحات إيطـالي تمثـالاً        

وهـو  ( ؛ ولعل الصائغ المشهور، كارادوسو    ا لبياتريس نصفي
ح علـى    هو الذي صـمم صـورة المسـي        )من مدينة ميلانو  

دتو داميانو زخارف    ونقش بيني  الصليب البارعة في أذترجوم،   
يسـة   وشيد إيطاليون مختلفـون هيكـل الكن       القصر في بودا،  

الصغيرة على طراز عصر النهضة في القسم الداخلي مـن          
 .العاصمة

 في رعاية الفنانين والعلماء،     واتبع النبلاء والمطارنة الملك   
بل إن المدن المشهورة بالتعدين في داخل البلاد قد وجد فيها           

 بالإنفاق على الفن،    غنياء من يرفعون من قدرة الثروة     من الأ 
 ولكـن   ، لا في بودا وحدها    ؛دينيةيدت دور جميلة مدنية و    وشُ

 ـ  ، وتانا وانترجوم وناجيفا   ،في فيزجراد  ا، وزيـن    وفاك أيض
 ووضع جيوفاني    النحاتين والمصورين هذه المباني،    مئات من 

دلمانا تماثيل مشهورة لهانيادي جانوس وغيره من الأبطـال         
 ولقـد   صحيحة للفنـانين   مدرسة   ت في كسا  ، وتألق الهنغاريين

، للمـذبح الكبيـر لكنيسـة       وغيره" م ستفين المعل"نقش هناك   
ا، تبـدو تماثيلـه الأساسـية       ا زخرفي  حظار يثليزابالقديسة إ 
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إيطالية في صقلها ورشاقتها وجمالها، ونحت فريق آخر فـي          
المسـيح  "ا، وهو   ا عظيم ا بارز زبانيا نقشً تزالصخر لكنيسة بر  
 ، يدهش من رآه بتفاصيله الدقيقة وتـأثيره       "في بستان الزيتون  

الدرامي، وظهرت قوة مماثلة في التعبير والفن في الصـور          
غارية التي بقيت من ذلك العصر؛ مثل مـا نجـده فـي             الهن

 وهي  ؛"س. المعلم م " ث، ورسمها يليزابتزور إ " صورة مريم "
ضـاع كـل الفـن        ولقد تلف أو   ،"متحف بودابست "الآن في   

ريـا  ا الذي أثمرته تلك المرحلة المشرقة من تاريخ هنغا        تقريب
 إبان الغزو العثماني في القرن السادس عشر، وبعض التماثيل        

 .سطنبول، نقلها إليها الأتراك المنتصرونيوجد الآن في إ
وكانت اهتمامات ماتياس أدبية أكثر منها فنية، كما كـان          

 والوطنيون محل ترحيـب     ،دارسو الكلاسيات الأجانب منهم   
سمية في  في بلاطه، ويحصلون على رواتب كبيرة لوظائف ا       

ا لهذا العهـد بلغـة      وكتب أنطونيو بوتفيني تاريخً   . الحكومة
أسـاقفة   كبيـر    لى منوال ليفي، وجمع جانوس فيتيز     لاتينية ع 

 مكتبة عامرة بالكتب الكلاسـية القديمـة، وخصـص          حران
ــة  ــتعلم اليوناني ــين ل ــباب الدراس ــال ش ــوال لإرس  الأم

سبعة  )وهو جانوس بانونيوس  (وأنفق أحد هؤلاء    . في إيطاليا 
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أعوام في مدينة فرارا، وسمح له بأن يكون في حلقة لورنزو           
 بأبياتـه   )عاد إلى هنغاريا  بعد أن   ( البلاط   بفلورنسة، وأدهش 

دما تحـدث   وكتب بونفين عن  . اللاتينية ومحاضراته اليونانية  
 لابد وأن يكون قد ولـد فـي         نعتقد أنه  ":بانونيوس باليونانية 

 مثل  لتي كان يجد فيها المرء    حدها هي ا  ولعل إيطاليا و  ،  "انيأث
عاش لهم  م ويحصلون على    ،هذه الكوكبة من الفنانين والعلماء    

في بلاط ماتياس، وذلك في الربع الأخير من القرن الخامس          
وتعد الرابطة الأدبية للدانوب مـن أقـدم الجمعيـات          . عشر

 .١٤٩٧سست في بودا عام الأدبية في العالم، وقد أُ
لمدتشي الآثـار   يه من آل أ   جمع كورفينوس مثل معاصر   و

ا للتماثيل والقطع الفنيـة،      وأصبح قصره متحفً   ،الفنية والكتب 
وتذهب رواية إلى أنه كان ينفق على الكتـب ثلاثـين ألـف             
كرون كل عام، وهي في أكثر الأحوال مخطوطـات أنفـق           

  ولم يكن مـع ذلـك مثـل فيـديريجودا          ،الكثير على تزيينها  
سست مطبعة فـي     فلقد أُ  ة؛مونتيفلتر ويرفض الكتب المطبوع   

 أي قبل دخول الطباعـة إنجلتـرا بثلاثـة          ؛١٤٧٣بودا عام   
التي ضمت عشـرة آلاف     (وكانت مكتبة كورفينوس    . أعوام

 أجمل مكتبات القرن الخامس عشـر       )مجلد عند وفاة ماتياس   
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 ،لقد وضعت هذه الكتب في قصره بمدينة بودا       . خارج إيطاليا 
 ـ    لهم صصت لها قاعتان فسيحتان،   وخُ ن الزجـاج   ا نوافـذ م

 ، وكانت الرفوف كثيرة النقـوش     الملون تطل على الدانوب،   
 وعليها ستائر مـن     ،والكتب مجلدة في معظمها برق الغزال     

ويظهر أن ماتياس قرأ بعض هذه الكتب،       . المخمل المزركش 
     ا للنعاس، ولقد كتب إلـى      وتوسل بكتاب ليفي على الأقل طلب

 إنكـم !  مـا أسـعدكم    ماء،أيها العل : "أحد دارسي الكلاسيات  
 وفـي سـبيل     دون في سبيل المجد المصبوغ بالـدم،      لا تجاه 

 الغـار التـي     تيجان الملوك؛ وإنما تجاهدون في سبيل أكاليل      
أن ترغمونا على    بل إنكم تستطيعون     تتوج الشعر والفضيلة،  
 ".نسيان ضجيج الحرب

 ولم تعش السـلطة المركزيـة التـي نظمهـا ماتيـاس           
 كبـار   ةولقد بعثت قـو   ). ١٤٩٠( وفاته   إلا فترة وجيزة بعد   

 وسيطروا على لاديسلاس الثاني، واختلسوا الموارد       ،الأمراء
 ،نفق على فرق الجيش فانفض الجـيش      التي كان ينبغي أن تُ    

عفـوا مـن    الـذين أُ  ( وعاد الجنود إلى دورهم، وبدد النبلاء     
 دخلهم وجهدهم في حياة معربدة صـاخبة، بينمـا          )الضرائب

فلاحـون الـذين اسـتنزفهم      هدد الحـدود، وال   كان الإسلام ي  
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 أعلـن مجلـس     ١٥١٤وفي عام   .  يتهيأون للثورة  الاستغلال
  ا صليبية على الأتراك، وعـن حاجتـه        الدايت الهنغاري حرب

؛  واستجاب جم غفير من الفلاحين لفداء الصليب       ،لمتطوعين
ولمـا وجـدوا    . ا بين الحياة والموت   ا كبير  لم يجدوا فارقً   إذ

 وهي لماذا ننتظـر     ؛أيديهم، انتشرت بينهم الفكرة   السلاح في   
حتى نقاتل الأتراك البعيدين، في حين أن النبلاء المبغضـين          
قريبون؟ وقادهم جندي اسـمه جيـورجي دوزا فـي ثـورة           

 ، فاكتسحوا هنغاريا بأسرها، يحرقون جميع القـلاع       ،عارمة
  ونسـاء   رجالاً ؛ويقتلون جميع النبلاء الذين يقعون في أيديهم      

ا نظاميين  جند...  فطلب النبلاء النجدة من كل ناحية      . أطفالاًو
 وعذبوا زعماءهم   ،ومرتزقة، وفاجأوا الفلاحين غير المنظمين    

تعذيب اا مروع .ثـم   نوه الطعام أسـبوعين،   ونع دوزا ومعا  وم 
بط إلى عرش حديدي محمي بالنار     ر، ضع على رأسه تاج     وو

  محمي بالنار أيض جان محمي بالنار  ضع في يديه صول   ا، وو .
     ا أن ينزعوا اللحـم     وسمح لرفاقه المشرفين على الموت جوع

      وقد تحتاج النقلـة    . ا يعي المشوي عن جسده وهو لا يزال حي
ا من الزمان، أما التحول مـن       من الهمجية إلى الحضارة قرنً    

 . فإنما يحتاج إلى يوم واحد؛الحضارة إلى الهمجية
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 ـ   لأنهم كانوا  ؛ذبح الفلاحون ولم ي  ون بغيـرهم،    لا يعوض
... ن التمرد الحـديث   إ: "يقرر) ١٥١٤( ثيالثلاولكن القانون   

يضع في كل وقت وصمة الخيانة على كاهل الفلاحين، ومن          
 وأصـبحوا خاضـعين     ،أجل ذلك فقد تنازلوا عن حـريتهم      

وكل نوع  ... لسادتهم الملاك في عبودية دائمة غير مشروطة      
قطاعي، وليس مـن حـق      من أنواع الملكية يحوزه المالك الإ     

 ."الفلاح أن يطلب العدل ويحتكم إلى القانون ضد أحد النبلاء
 .ا سقطت هنغاريا في يد الأتراك عشر عاماثناوبعد ذلك ب
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 ل الصغيرة من نفسها في هـذا العصـر    لقد جعلت البرتغا  
با، مع أنه لم يكن لها مـن        ونى وأقوى دول أور   دولة من أغ  

 ولم تبلغ هـذه     ،المزايا الطبيعية غير ساحل يطل على البحر      
لقـد  و. المكانة إلا بالعزيمة الخالصة والمغـامرة الجسـورة       

؛ فبلغـت حكومتهـا ولغتهـا       ١١٣٩أنشئت الملكية فيها عام     
 مكانة وطيدة في عهد أحب حكامها إليها وهو دينيـز         وثقافتها  

الإداري والمصلح والبناء والمعلم، وداعي الفنـون       ؛  "لعاملا"
ولقد نضج ابنه أفونسو الرابع     . والمكابد الحاذق للأدب والحب   

       ا، رفيـه   بطتبعد حوادث إعدام وقائية، فأصبح عهده مثمر 
  في اتحاد سياسـي بـين الأمتـين        التجارة النامية مع إنجلترا   

  إلى الزواج   ورابنه بد فونسو  أووجه  . ا إلى اليوم  لا يزال باقي 
من دونا كنستانزا مانويل، توكيدا لمحالفة رشيدة مع قشـتالة          

ه استمر على   فاستجاب الابن وتزوجها، ولكن   . الآخذة في القوة  
ولمـا ماتـت    .  وهي من أصل ملكـي     حبه إينيه ده كساترو؛   
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كنستانزا، كانت إينيه عقبة في سبيل زواج ديبلوماسي آخـر          
ولقد . على مضض ) ١٣٥٥(ا فقتلت   رو، وأمر أفونسو به   لبد

 هذه القصة الغرامية    )عد ملتن البرتغالي  الذي ي ( أورد كامبونز 
 :المشهورة في ملحمته القومية، وهي لوزياد

 ...ينيهإوهكذا جاءت جماعة القتلة ضد 
 ...وأنفذ الوحوش سيوفهم في نهديها الأبيضين

  باللون القرمزي،وفي سورة غضب صبغوه
 .نتقام سماوي بعد ذلك مثلهولن يكون هناك ا

واحتفظ بدرو بالرغبة في الثأر، حتى إذا ورث العـرش          
بعد عامين من هذا الحادث اقتص من القتلة، ونبش القبر عن           
جثمان حبيبته وتوجها ملكة، ثم أعاد دفنها بما تسـتحقه مـن            

 .وحكم بقسوة غذتها هذه المأساة. مراسيم ملكية
 ذلك أن فرنانـدو     فه؛ا شوهت حكم خل   وثمة قصة أقل شأنً   

زوجة أمير بومبيرو،   فقد رأسه وقلبه في سبيل ليونورا       الأول  
وفك خطبته لأميرة قشتالية، وتزوج من ليونورا على الـرغم     

وبعد . نتيأه ومن كنيسة قد     ،من زوجها الذي على قيد الحياة     
 ادعت أنها نائبة ملـك، وجعلـت        )١٣٨٣(أن توفي فرناندو    

. وخطبتها إلى جون الأول ملك قشـتالة      ابنتها بياتريز الملكة،    
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      وثار الشعب لأنه توقع أن يصبح إقطاع ا لقشتالة، وأعلن   ا تابع
مجلس نواب اجتمع فـي كـوامبرا أن العـرش البرتغـالي            

 ـ     ابن بد  )جون( واختار دون جوا     ،انتخابي ا رو من أبيـه ملكً
 أن توطـد ملـك      وأخذت قشتالة على نفسـها    . لبرتغالعلى ا 

قترض خمسـمائة مـن     ا، وا ة، فحشد جون جيشً   بياتريز بالقو 
 اليين في ألجوباروتـا؛   تش، وهزم الق  نجلتراحملة السهام من إ   

وهو اليوم  ؛  ١٣٨٥عام   وذلك في الخامس عشر من أغسطس     
ا على أنه عيد استقلال البرتغالالذي يحتفل به سنوي. 

ثمـاني  وهكذا افتتح جون الكبير حكمـه الـذي اسـتمر           
 التـي جلسـت علـى       "فزبين أ "  أسرة وأربعين سنة، كما بدأ   

واعترف بالإدارة وأصلح القانون    . العرش قرنين من الزمان   
 علت اللغة البرتغالية هي اللغة الرسمية، وبـدأ        والقضاء، وج

) كما كانوا في إسـبانيا    (وكان العلماء هنا    . أدبها في الظهور  
 حتى القرن الثـامن عشـر، ولكـن         يستعملون اللغة اللاتينية  

 ا كتـب باللغـة القوميـة قصـة فروسـية           لـوبير  فاسكو دا 
التي أصبحت بعد ترجمتها أشـيع   ) ١٤٠٠(أما ديس دا جولا     

وعبر الفن القومي عـن نفسـه       . باوكتاب غير ديني في أور    
ا في كنيسة سانتا ماريا دا فكتوريا، التي شـيدها فـي            مزدهي
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   ع را لوقعة ألجو باروتا، وهي تضا     باطلها جون الأول، تمجيد
 فـي    الحجم، وكنيسة نوتردام في باريس     ية ميلان في  كاتدرائ

 أضـيفت   ١٤٣٦وفي عام   . الفخامة المعقدة للركائز والأبراج   
، تسـتقبل رفـات     كنيسة صغيرة جميلة التصميم والزخرف    

 ".الملك ابن السفاح
 وأحسن الحكم مثله    )إدوارد(فخلفه دوارت   . ومجد في بنيه  

هنري الملاح (يك  هنر ووحد بدرو القوانين، واستهل      ،اتقريب( 
 ـ    در لهـا أن تغيـر خريطـة الكـرة          الثورة التجارية التي قُ

ى سبتة من المغاربـة     ولما استولى جون الأول عل    . الأرضية
خلف هنري البالغ من العمر إحدى وعشرين سـنة         ) ١٤١٥(

ا على هذا المعقل المنيع، وهي عند مضيق جبل طارق          حاكم
كتو والسنغال والذهب   وفتنته روايات المسلمين عن تمب    . اتمام

ل عليها على طول الساحل      التي يمكن الحصو   ،والعاج والعبيد 
فريقيا، فعزم الشاب الطموح على أن يكتشف تلـك         الغربي لإ 

فربما قاده نهر السنغال الـذي  . الربوع ويضمها إلى البرتغال  
 ، صوب الشرق إلى منابع نهر النيـل       تحدث عنه من أخبروه   

ة، وبذلك يفتتح طريق مائي عبـر       وإلى بلاد الحبشة المسيحي   
ومن ثم إلى   المحيط الأطلسي إلى البحر الأحمر،      إفريقيا من   
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الهند، ويتحطم الاحتكار التجاري للتجارة مع الشرق، وتصبح        
وقد يدخل سكان الإقليم بعد فتحه فـي        . البرتغال دولة كبرى  

 حصـر الإسـلام فـي إفريقيـا مـن الشـمال           المسيحية وي 
 ويصير البحر الأبيض المتوسط     مسيحية،ومن الجنوب بدولة    

 ويبدو أن هنري لم يفكر في طريـق         ا للملاحة المسيحية،  آمنً
 . جهدهحول إفريقيا، ولكن هذا الطريق كان ثمرةيدور 

 في ساجرس على الطرف     )١٤٢٠حوالي عام   (ولقد أقام   
 دارا لاستخلاص الأخبار    با؛والجنوبي الشرقي للبرتغال وأور   

وجمع ودرس هنـاك    . غامرة البحريتين ة والم المتعلقة بالمعرف 
وفيهم فلكيون ورسامو خـرائط مـن اليهـود         ( هو ومعانوه 
 في مدى أربعين سنة تقارير الملاحين والرحالة،        )والمسلمين

ا خفيفة، مـزودة     سفنً وا إلى البحار المحفوفة بالمخاطر    وسير
يف، ويقوم عليها من ثلاثين إلـى سـتين         بالأشرعة والمجاد 

 ان أحد قباطنة هنري قـد أعـاد كشـف مـاديرة           وك. رجلاً
، التي سبق أن رآها البحارة الجنويون قبل ذلك         )١٤١٨سنة  (

ى عليها النسيان، ولقـد طـور وقتـذاك          ثم عف  ،بسبعين سنة 
 غلة  المستعمرون البرتغاليون مواردها، وسرعان ما عوضت     

 نفقات الاستعمار، وشـجعت     من السكر وغيره من المنتجات    
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 ،غالية على الاستجابة لمطالب هنري إلى المال      الحكومة البرت 
 زور علــى خريطــة إيطاليــة رســمتولاحـظ جــزر الآ 

 وتحقـق    فأرسل جنزالو كابرال للبحث عنهـا،      ؛١٣٥١عام  
 ضـم هـذه الجـواهر       ١٤٤٤و ،١٤٣٢ وبين عامي  ،مراده

 . إلى التاج البرتغالي،البحرية، الواحدة بعد الأخرى
ولقـد  . كثر من غيرهـا   فريقيا هي التي استهوته أ    بيد أن إ  

 ما يقرب من تسعمائة     البحارة القطلونيون والبرتغاليون  أبحر  
 – ١٣٤١(بوجـا دور    ميل على طول الساحل الغربي إلـى        

 فإن النتوء الكبيرة للقارة العظيمة الممتد       ومع ذلك؛ ). ١٣٤٦
قد ثبط همم البحارة في الكشـف        ا في المحيط الأطلسي   غرب 

با متعللين بحكايـات عـن      وورعن الجنوب، فانسحبوا إلى أ    
المواطنين المفزعين، وعن بحر تشتد كثافة الملح فيه إلى حد          
لا تستطيع معه أن تشقه أي سفينة، وعن دلائل تؤكد أن كل            

ولقـد رجـع    . مسيحي يجاوز بوجا دور ينقلب إلى زنجـي       
، ١٤٣٣القبطان جيليان إلى سامبرس بأعذار مشـابهة عـام          

وطالبه أن يعود ببيـان واضـح       فأمره هنري أن يعيد الكرة،      
وأدى هـذا   . عن الأراضي والبحار وجنوبي الرأس المحرم     

ض بجيليان إلى أن يصل إلـى مسـافة تبعـد مائـة             يالتحر
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 وأذهله مـا رآه مـن       ،)١٤٣٥( عن بوجادور    وخمسين ميلاً 
     ا مـا قـال بـه       وفرة النبات في المناطق الاستوائية، مناقض

التي توجـد فقـط      من أن الصحارى هي      أرسطو وبطليموس 
 وبعد ذلـك بسـت سـنوات أبحـر          .تحت الشمس المحرقة  

 إلى رأس بلانكو، وعاد إلى موطنه ومعه بعض         نونوترستاو
الزنوج الأشداء، الذين سرعان ما عمدوا واستعبدوا، وشغلهم        

وكانـت أول   الأمراء الإقطاعيون في المزارع البرتغاليـة،       
وزود . قيـق  هي افتتاح تجـارة الر     نتيجة هامة لجهود هنري   

وأبحرت سفنه لتستكشف وتنصر    . الأمير بمعونة مالية جديدة   
الأهلين في الظاهر، ولتحصل على الذهب والعاج والعبيد في         

 ومعـه مائـة     ١٤٤٤وعاد القبطان لانزاروت عـام      . الواقع
  ا، وقد شرعوا في فلاحة أراضي فرقـة     وخمسة وستون زنجي

برتغـالي  ولقد وصف معاصـر     . يسوع الرهبانية العسكرية  
 :اقتناص هؤلاء الزنوج بقوله

يسة يـاجو، القـديس جـورج،       القد: "كان رجالنا يهتفون  
 ويسقطون عليهم فيقتلون أو يخطفون كل من تقـع          ،"البرتغال

وقد تشاهد هناك أمهـات يهـربن بأطفـالهن،         . عليه أيديهم 
وكل منهم يبذل قصاراه للنجـاة؛      ،ا يفرون بزوجاتهم  وأزواج  



 - ٩٩ -

حر، ويرى بعضهم أن يختبئ في أركـان        يقفز بعضهم في الب   
حيـث  ... أخصاصهم، وخبأ البعض أطفالهم تحت الشجيرات     

 واالله الـذي يمـنح كـل إنسـان        . كان رجالنا يعثرون عليهم   
 في ذلك اليوم     وهب رجالنا آخر الأمر    ؛ما يستحق من جزاء   
ا لهم على ما بذلوه من عنـاء         وتعويض .النصر على أعدائهم  

 وستين بين رجـال ونسـاء        وخمسة  أخذوا مائة  ،في خدمته 
 ".ل، ولم يحسب القتلى في هذا العددوأطفا

حضر إلـى البرتغـال      حتى كان قد أُ    ١٤٨٨ولم يأت عام    
جب أن نضيف أن المسلمين في شمال       نيف وتسعمائة عبد، وي   

فريقيا قد سبقوا المسيحيين في نشر تجارة الرقيـق، وكـان           إ
البرتغـاليين فـي    زعماء الزنوج أنفسهم يبتاعون الرقيق من       

مقابل الذهب والعاج، وكان الإنسان سلعة للوحوش الآدميـة         
 .المفترسة

 الجبل الخصب الداخل في     ١٤٤٥از عام   يدولقد بلغ دينيز    
البحر المعروف بالرأس الأخضر، واكتشف لانزاروت عـام        

 ١٤٥٦ موستو عـام     اكاد  مصب نهر السنغال، وعثر    ١٤٤٦
لسنة مـات الأميـر     وفي هذه ا  . على جزر الرأس الأخضر   

هنري، ولكن المغامرة استمرت بالحافز الذي منحهـا إيـاه          
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ر جواو ده سانتارم خط     وعب. وبالغنم الاقتصادي الذي يمولها   
دو يوجوكاو إلى نهر الكونغـو        ووصل ،)١٤٧١(الاستواء  

)١٤٨٤( ا شق بارثلميودياز  ، وأخير )      بعد نصف قـرن مـن
، إغراق السفن  طريقه وسط العواصف و    )حملة هنري الأولى  

 ،)١٤٨٦(حتى طاف بأقصى الطـرف الجنـوبي لإفريقيـا          
 فالهنـد   ا؛وابتهج عندما وجد أنه يستطيع بذلك الإبحار شـرقً        

      ا، ولكـن رجالـه     مستقيمة أمامه، وقد بدت في قبضته تقريب
المتعبين أرغموه على العودة، فندب البحـار القاسـية التـي           

فريقيـا  وبي لإ طلق على الطرف الجن    فأُ ه؛خلعت قلوب رجال  
رأى الهنـد   الذي   س النداب، ولكن الملك جون الثاني     اسم رأ 

 . الصالحس الرجاء أطلق على الموضع اسم رأ؛بعد الانحناءة
ولم يعش دياز أو الملك ليريا تحقق الحلـم الـذي أثـار             

 وهو طريق مـائي كامـل إلـى الهنـد،           ،البرتغال بأسرها 
شـريف اللـذين    واستشعر الملك عمانويل الغيرة للثروة والت     

 ١٤٩٧ فكلــف عــام ؛س إلــى إســبانياومبــوجلبهمــا كول
 أن يبحر حول إفريقيا إلى الهند، ولقد أبحـر           دي جاما  اسكوف

      ا، وقد أرغمتـه    القبطان البالغ من العمر ثمانية وعشرين عام
ا ما يقرب من خمسـة آلاف       ا دائري العواصف أن يتخذ طريقً   
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     ـ  ميل في مائة وسبعة وثلاثين يوم  غ رأس الرجـاء    ا حتى بل
الصالح، ثم رحل أربعة آلاف وخمسمائة ميـل فـي مائـة            

  خللهـا مئـات المخـاطر      تت.. ا أخـرى  وثمانية وسبعين يوم
 وهي ملتقى رئيسي للتجارة بين      ؛والأهوال حتى بلغ كاليكوت   

 وبين الشمال والجنوب في آسـيا، وألقـى         ،الشرق والغرب 
بعـد  ؛ أي   ١٤٩٨عـام   ناك في العشرين من مايو      مراسيه ه 

ن هبط  ا من تركه لشبونة، وما إ      عشر يوم  عشرة أشهر واثنا  
 ونجا من الإعدام    ،اإلى البر حتى قبض عليه باعتباره قرصانً      

 وتغلب بشجاعته النادرة ومنطقـه الخـلاب علـى        وبة،بأعج
 وظفر بـالترخيص    ، وغيرة المسلمين منه   ،ارتياب الهنود فيه  

 ـا عظ وأخذ معه مقدار ،للبرتغاليين بالتجارة  ا مـن الفلفـل   يم
 وتـرك   ، والجـواهر  ، وجـوز الطيـب    ،والزنجبيل والقرفة 

كاليكوت في التاسع والعشرين من أغسطس في رحلة شـاقة          
وهكذا وجـد البرتغـاليون   . ا إلى لشبونة عائد،استغرقت سنة 

ا من نقل السلع من سفينة      ا إلى الهند متحرر   آخر الأمر طريقً  
لطرق البحريـة    ومن المكوس المفروضة على ا     ،إلى أخرى 

وكانت . والبرية في إيطاليا عبر مصر وبلاد العرب وفارس       
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با مدى قرن كامل مـن      و أكثر حيوية لأور   ةالنتائج الاقتصادي 
 .تلك التي نجمت عن اكتشاف أمريكا
 في محاولة الإبحار    ١٥٠٠ولم يفكر البرتغاليون إلى عام      

ا كـان   لأنهم اعتزلوا بالوصول إلى الهند الحقيقية، بينم ؛اغرب
الملاحون الإسبان يتخبطون في جزر الهند المزعومة بالبحر        

بيد أن بدرو كبرال وقع على البرازيل فـي تلـك           . الكاريبي
 بعد أن جرفته الرياح عن الطريق الذي سـلكه إلـى            ،السنة

       ا أعاد جاسـبار    الهند عن طريق إفريقيا، وفي هذه السنة أيض
 اكتشـف   ١٥٠٣وفي عـام    . كورت ريال اكتشاف لبرادور   

أمريجو فيسبوتشي فـي ظـل العلـم البرتغـالي ريوبلاتـا            
وبارجواي، وعثر ترستاو داكونها على الجزيرة التي تحمـل         

ومع ذلـك   . اسمه في النصف الجنوبي من المحيط الأطلسي      
 فـي   ، البرازيل قليلة الغنـاء     السياسيون البرتغاليون  فقد رأى 

ك وجيوب  حين أن كل حمولة تأتي من الهند تملأ خزانة المل         
 .التجار والملاحين

واحتفظت الحكومة البرتغالية بالسـيطرة الكاملـة علـى         
التجارة الجديدة، ما دامت التجارة تحتاج إلى حماية عسكرية         

وكان التجار المسلمون قد وطدوا أقدامهم منذ أمـد         . صارمة
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طويل في المراكز الهندية، وانضم إليهم بعض ذوي النفـوذ          
لغزو البرتغـالي، واختلطـت إذ ذاك       من الهنود في مقاومة ا    

 في هـذه الثـورة التجاريـة        ، والمال بالدم  ،التجارة بالحرب 
وأصبح أفونسوده ألبوكرك أول حاكم علـى الهنـد         . العارمة

ا بعد هجوم على المسلمين      وشن هجوم  ،١٥٠٩البرتغالية عام   
وهرمز علـى السـاحل      حتى استولى على عدن      ،والهندوس

 ستولى على جوا في الهنـد وملقـة        كما ا  العربي وحصنهما، 
في شبه جزيرة الملايو، ومن ملقة أحضر إلى بلاده غنيمـة           

وأصبحت البرتغال بفضل تسلحها على     . مقدارها مليون بندقي  
بية مع الهنـد وجـزر الهنـد        وهذا النحو سيدة التجارة الأور    

 البرتغـاليون   ووطد التجار . دى مائة وخمسين سنة   الشرقية م 
  وابتهجـوا  ،)١٥١٢(ى بلغـوا مولوكـاس      ا حت أقدامهم شرقً 

لقرنفل في جـزر التوابـل      إذ وجدوا جوز الطيب والتوابل وا     
  ولم يقنع البوكرك   . ا منها في الهند   ا وأرخص ثمنً  هذه ألذ طعم

 ، فأبحر ومعه عشرون سفينة إلى البحـر الأحمـر         ،بما حققه 
واقترح على ملك الحبشة المسيحي أن يجمعوا قواتهما ليحفرا         

 وبـذلك يحـولان     ؛ النيل الأعلى إلى البحر الأحمـر      قناة من 
 ويجعلان مصر الإسلامية بأسـرها صـحراء        ،مجرى النهر 
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 ؛ا إلى جوا  وأرغمت المتاعب البوكرك أن يقفل راجع     . قاحلة
وفي العام التالي فتح دوارت جولهو،      . ١٥١٥حيث مات عام    

  وسـيام للتجـارة البرتغاليـة، وفـي        )١(الصين الكوشـينية    
ندراد علاقات تجارية مـع      أنشأ فرناو بيرز ده إ     ١٥١٧عام  

 .كانتون وبيكين
وهي أول إمبراطورية   (وأصبحت الإمبراطورية البرتغالية    

 أوسع الإمبراطوريات رقعة في العـالم، لا        )استعمارية حديثة 
ا إلا الإمبراطوريـة التـي تتكـون لإسـبانيا فـي            تضارعه

، ترسو فـي    ا تجارية نافقة   وأضحت لشبونة سوقً   الأمريكتين،
ووجـد تجـار    . مياهها سفن آتية من بلاد رومانسية بعيـدة       

با الشمالية أن تفشل البندقية وجنوة في الحصول علـى          وأور
وحزنـت إيطاليـا علـى      . السلع الآسيوية بأرخص الأسعار   

 وأصيبت النهضة الإيطالية    حتكارها المفقود للتجارة الشرقية،   ا
 جاما ولوثر   يومبوس وفاسكو د  بضربات قاضية على يد كول    
ها وذبلت، بينما سبقت البرتغـال      في جيل واحد، فضعف أمر    

 ــــــــــــ
 .أخص دولة نامية الجنوب في الهند الصينية الفرنسية) ١(
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 ؛ في الازدهار  )اللتان سيطرتا على البحار المفتوحة    (ا  سبانيوإ
 .الدول التي على المحيط الأطلسي

 فرنـار   وأخـذ . وانتعش الأدب والفن بهذا المجد الطريف     
 )١٣٥٤ – ١٣٣٤(لــوبس يصــف مــدى عشــرين ســنة 

، تتـدفق فـي     ذي سرد فيه قصة البرتغال    الضخم ال " تاريخه"
. سرد وقدرة على التشخيص يضارعان ما عنـد فروسـار         

واستهل جيل قيسانت الدراما البرتغالية بمسرحيات صـغيرة        
وظهرت  ،)١٥٠٠(، وفصول تمثل في الأعياد العامة       للبلاط

 ، اتخذت قدوتها في غلانـدرز     مدرسة برتغالية في التصوير   
نكالفز وبلغ نوتوجو . ياها الخاصة ها ومزا ولكنها حققت مزاج  

 ـ، وكاد يضارع آل فان إيكـس،     شأو مونتانيا  ي مجموعـة   ف
 فـإن   تي رسمها لدير القديس سانت فنسنت؛      القاتمة ال  صوره

الصور الجدارية بدائية في المنظور والنسق، بيد أن صـور          
وأحسـنها صـورة هنـري      (الأشخاص الخمسة والخمسين    

وأراد الملك  . براعة واقعية  تبرز الشخصية الفردية ب    )الملاح
جامـا  دا   عمانويل المحدود أن يخلد ذكرى رحلـة فاسـكو        

  أن يشـيد بـالقرب     المظفرة؛ فكلف المعماري جواد القشتالي    
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قـوطي  الفخم على الطـراز ال    ) ١٥٠٠(من لشبونة دير بلم     
 . في عصرها الذهبيوهكذا دخلت البرتغال. المشع
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  ))١٤٦٩١٤٦٩  ––  ١٣٠٠١٣٠٠((سباني سباني يد الإيد الإ الشه الشه––  ١١
 فـي وقـت   سبانيا في جبالها وقايتها ومأساتها لقد وجدت إ  

ا من الغزو الخـارجي، ولكنهـا       ا نسبي  فقد منحتها أمنً   واحد؛
 وإسهامها فـي    ،عوقت تقدمها الاقتصادي ووحدتها السياسية    

  ولقد عاش في ركن صغير مـن الشـمال         .بيوالفكر الأور 
 وكـانوا ينتقلـون     ،باسـك الغربي شعب نصف بدوي من ال     

 ثم يهبطون إلى السهول مرة      ،بأغنامهم من السهول إلى التلال    
كثيرين مـن الباسـك     ومع أن   . ا لتقلبات الفصول   تبع ،أخرى

ا زعمـوا نبـل المحتـد،        إلا أنهم جميع   كانوا رقيق أرض؛  
 وحكمت ولايتهم الثلاث نفسها تحت السيادة الواهية لقشـتالة        

ليكي برأسها، حتى ضم فرديناند الكاثو     مملكة قائمة    ،أو نافار 
 بينما أصـبحت البقيـة      ،)١٥٥٥(قسمها الجنوبي إلى قشتالة     

  الباقية منها إقطاع ا ملكي ـ ا تابع  وتملكـت أرجـوان    . اا لفرنس
. ١٣٥٤ وتبعتها جزر البليار عـام       ،١٣٢٦سردينيا منذ عام    

بفضـل  وزادت ثروة أراجـون نفسـها     . ١٤٠٩وصقلية عام 
 وسراقسـطة وبرشـلونة      لنسية وطركونـة  صناعة وتجارة ب  

  وكانت ،)وهي عاصمة ولاية قطلونية ضمن مملكة أرجوان      (
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سبانية وأوسعها رقعة، وقد حكمـت      قشتالة أقوى الممالك الإ   
المدن الآهلة أفيدو وليون وبرجس وبلـد الوليـد وسـلامنكا           
وقرطبة وإشبلية وطليطلة، وهي عاصمتها، ولعـب ملوكهـا         

، وفـي سـبيل أعظـم       دد من النظـارة   أدوارهم أمام أكبر ع   
 .سبانياالمخاطر في إ

قـوانين  ) ١٣٥٠– ١٣١٢(وأصلح ألفونسو الحادي عشر     
شـن   وحول منافسات النبلاء إلى حروب تُ      ،قشتالة ومحاكمها 

على المسلمين، وشجع الأدب والفن، وكافـأ نفسـه بخليلـة           
ا، نشـأ فـي     ا واحد ا شرعي ولقد حملت له زوجته ابنً    . نجيبة

 وأصبح فيمـا بعـد بـدرو        ، وإهمال وحقد  ،امضةظروف غ 
 ومن الواضح أن اعتلاءه على العرش ولما ينـاهز          ،الغشوم

جلب اليأس لأبناء ألفونسو التسـعة      ) ١٣٥٠(الخامسة عشرة   
عدمت أمهم  ا عن البلاد، وأُ   قصوا جميع  فقد أُ  غير الشرعيين؛ 

ه جزمان، ولما جاءت عروسـه الملكيـة بلانـش          دليونورا  
 تزوجها وأنفق ليلتـين      من فرنسا من تلقاء نفسها؛     وربونيةالب
 ،)١٣٦١ (ا إياها بالتآمر  دس لها السم متهم    ثم أمر أن ي    ،اهمع

 وتزوج عشيقته ماريا ده بـاديلا، التـي تؤكـد الأسـطورة           
     جعل فرسان البلاط يشـربون      اأن جمالها بلغ من الخلابة حد 
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 الـدنيا   ا في الطبقات  وكان بدرو محبوب  . بنشوة ماء اغتسالها  
 التي أيدته إلى النهاية المريرة، ولكن المحـاولات المتكـررة         

 قد دفعتـه إلـى      العرشخوته غير الأشقاء لإقصائه عن      من إ 
 وانتهاك الحرمات، تقف فـي      ،مجموعة من الدسائس والقتل   

 واستطاع هنري التراستاماري  . الدموجه كل حكاية وتلطخها ب    
،  ويقتل بدرو بيديـه    ،أكبر أبناء ليونورا أن ينظم ثورة موفقة      

 ).١٣٦٩(ويصبح هنري الثاني ملك قشتالة 
 لأنهم اتفقوا   لوكها؛ولكننا نظلم الأمم إذا حكمنا عليها من م       

 ـوبين. جعل للملوك كيافلي في أن الأخلاق لم تُ     يمع م  ا نجـد   م
الحكام يتلهون بالقتل الفردي أو المتخذ صفة القوميـة، فـإن           

 هو الـذي    ١٤٥٠عام  ي بلغ عدده عشرة ملايين      الشعب الذ 
أنشأ حضارة إسبانيا، ومع أنهم كانوا يعتزون بنقاء أرومـتهم          

   ا غير ثابـت مـن الكلـت والفينيقيـين          إلا أنهم كانوا مزيج
والقرطاجنيين والرومان والقوط الغربيين والوندال والعـرب       
والبربر واليهود، وعند سفح الكيان الاجتمـاعي قليـل مـن           

 ظلـوا رقيـق أرض إلـى      العبيد، وطبقـة مـن الفلاحـين        
، وفوقهم العمال اليدويون والصناع وتجار المدن،       ١٤٧١عام  

 فـي طبقـات     (caballeros)وفوق أولئك وهؤلاء الفرسان     
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أبناء (نبلاء الذين يعتمدون على الملك      رفيعة من الشرف، وال   
 ،(procures)والنبلاء المستقلون   ) bidalgosالأسر العريقة   

طبقات الكهنوت تبدأ من قساوسة     وإلى جانب هؤلاء المدنيين     
 وتنتهـي برؤسـاء     ، فالأساقفة ورؤساء الأديرة   ،الأبروشيات

 ،(conseijo)ولكل مدينة مجلسها البلدي     . الأساقفة والكرادلة 
لى النبلاء والمطارنـة    وهي ترسل مندوبين عنها، ينضمون إ     

في المجالس الإقليمية والقومية، والأصل النظري أن مراسيم        
ونظمـت  . ب موافقة هذه المجالس لتصبح قوانين     الملوك تتطل 

؛ الأجور وشروط العمل والأسعار ومعدل الفائدة على الأموال       
 بسـبب   ؛ وتعثـرت التجـارة    المجالس البلدية أو النقابـات،    

 وبالمكوس الحكومية التي تفرضها الدولة      ،الاحتكارات الملكية 
دات والصـادرات وتنـوع المـوازين       ارأو الأقاليم على الو   

 ـ وقطاع الطرق وقر   ، وبالعملات المتدهورة  ،مقاييسوال  ةناص
 ، ورفض رجـال الـدين للحسـاب       ،البحر الأبيض المتوسط  

الذين غذوا معظم الصـناعة والتجـارة       (واضطهاد المسلمين   
، )الذين كانوا يدبرون شئون المـال   ( ، واليهود )بالقوة البشرية 

بضـمان  ) ١٤٠١(وافتتح مصرف حكومي فـي برشـلونة        
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ئع المصرف، وصدرت صكوك للتعامل، وأنشئ      حكومي لودا 
 .١٤٣٥تأمين بحري قرابة عام 

ولما كان الإسبان يجمعون في أرومتهم بـين الأصـول          
 لذلك احتفظوا بحـرارة     ل المناهضة للسامية؛  السامية والأصو 

  يميلون مثلهم في ذلك مثل البربـر       إفريقيا في دمائهم، وكانوا   
 وفـي   ، فيهم سـورة   ،إلى الوداعة والعنف في القول والعمل     

 ويؤمنون بالخرافـة    ،عقولهم تطلع وفضول، وهم جد أغرار     
لشجاعة  وكرامة ا  لروح، واحتفظوا باستقلال ا   إلى حد مخيف  

 ولقـد   ،كانوا يحبون اقتناء المـال    . حتى في النكبات والفقر   
لفقراء ولم يلعقوا نعال    طروا على ذلك، ولكنهم لم يحتقروا ا      فُ

 بيد أنهم احتملـوا     تقاعسوا عنه؛ الأغنياء، واحتقروا العمل و   
ذلك غزوا نصـف    الشدائد برباطة جأش، كانوا كسالى ومع       

 وظمئوا إلى المغامرة والعظمـة والفروسـية،        العالم الجديد، 
لتفويض فحسب؛ فإن   وكانوا يستمتعون بالمخاطر ولو كانت با     

 كانـت قـد     )وهي من آثار كريت وروما    ( مصارعة الثيران 
ية رسمية زاخرة بالألوان محكمـة،      أصبحت لعبة قومية تقليد   

ولكن الإسبان  . تعلم الشجاعة والبراعة الفتية وسرعة الخاطر     
 وهم يشـبهون الإنجليـز      تناولوا مباهجهم بشيء من الكآبة،    
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 ولقد أضفى   ،)يثليزابوعلى خلاف إنجليز عصر إ    (المحدثين  
جدب التربة وظلال المنحدرات الجبلية على نفوسـهم كآبـة          

 وهـي أحسـن     ،خلاقهم جادة مستقيمة كاملة   جارفة، وكانت أ  
ا من المحافظة على صحة أبدانهم، وكان كـل إسـباني           كثير
كانوا مفتولي الأجسام، وازدهرت     نهما، بيد أن القليلين م    مهذب 

 ـ  صور ألعاب من الفروسية وس   تط القـاذورات التـي اكتنف
 وأصبحت مسألة الشرف عقيدة، وكانت النساء في        الجماهير،
ا  أما زي الطبقات العليا فكان بسـيطً       ،ات وسجينات إسبانيا رب 

 ؛ ويتحول إلى الأبهة أيام الآحاد والأعيـاد       ،في أيام الأسبوع  
 ء المكشكش والملون المخرم والذهب،     والقبا ،بالحرير الزاهي 

وكلف الرجال بالعطور والكعوب العالية، ولم يقنـع النسـاء          
 ، والمخرمـات   الرجال بالبنيقة  ألباب فخلبن   ؛بفتنتهن الطبيعية 

 واتخذت المطاردة الجنسـية آلاف      ،والخمار يخفي وجوههن  
 وتنكرت في آلاف الصـور، وجاهـدت صـنوف          ،الأشكال

 في الحد   القوانين الصارمة ومسائل الشرف؛   الإرهاب الديني و  
 ولكن فينوس انتصـرت علـى الجميـع،         ،من تلك المطاردة  

 .وزادت خصوبة النساء على غلة الأرض
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ا لا ينفصل عن الدولة، ولم      ي إسبانيا حليفً  وكانت الكنيسة ف  
، وتقدمت بمطالب كثيرة    دخل بابا روما في حسابها إلا قليلاً      تُ

سكندر السادس الـذي    أعطتها إ وية حتى عندما    البابالإصلاح  
 حـرم الكاردينـال     ١٥١٣ح، وفي سـنة     لا يعترف بالإصلا  

كزيمينس نشر صكوك الغفران التي قدمها يوليوس الثاني في         أ
انيا لإعادة بناء كنيسة القديس بطرس، ونتج عن ذلـك أن           إسب

ــك رئيســ ـ  ــد الملـ ــبانية عـ ــة الإسـ  .ا للكنيسـ
 هنري الثامن ليعلمه، ولـم      ولم ينتظر فرديناند في هذا الشأن     

تكن إسبانيا في حاجة إلى إصلاح ديني يجعل الكنيسة والدولة          
ا، وحصـلت الكنيسـة علـى       ا واحـد  أو الدين والقومية شيئً   

 في ظل   ، مادية كجزء من هذا الاتفاق غير المكتوب       امتيازات
   دولة تعتمد عليها اعتماد ا في توطيد النظام الأخلاقـي      ا واعي
ولـم  . انقياد الشعب لها   والعمل على    ،والاستقرار الاجتماعي 

  يخضـعون  )حتى الطبقـات الـدنيا مـنهم      ( يكن موظفوها 
ض، لكت مساحات كبيرة من الأر    وامتُ. إلا للمحاكم الكهنوتية  

     شر غلـة العقـارات     يفلحها مستأجرون لها، وكانت تتسلم ع
عفيت الأخرى، ولكنها كانت تدفع ثلث العشر للخزانة، ولقد أُ        

ولعلها كانت أغنى إذا قيست     . من الضرائب علاوة على ذلك    
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ومـن  . إلى الدولة منها في أي بلد آخـر باسـتثناء إيطاليـا           
نـت فـوق     كا ن أخلاق الإكليروس ونظام الأديرة    الواضح أ 

 مستوى القرون الوسطى، بيد أن اتخاذ الحظايـا قـد شـاع           
واسـتمر الزهـد فـي       ،مح به كما حدث في غير إسبانيا      وس 

 بينما أخذ ينقرض شمالي جبـال البـرانس؛ بـل إن            ،إسبانيا
العشاق كانوا يجلدون أنفسهم ليذيبوا مقاومة ما في السـيدات          

حصـلوا علـى شـيء مـن الوجـد           أو لي  ،من حنان وخفر  
 .)١(ماسوشيال

 لأن عليهم   اس على ولاء شديد للكنيسة والملك؛     وكانت الن 
أن ينتظموا لمحاربة أعدائهم الألـداء المسـلمين بشـجاعة          

  ـ    ونجاح، ولقد ع  أنـه   ىرض الصراع لتخليص غرناطة عل
اشدة مـن    فسارت مواكب ح   حرب في سبيل العقيدة المقدسة؛    

 أيـام   )ءالأغنياء مـنهم والفقـرا    ( الرجال والنساء والأطفال  
 أو مرددين الأناشيد،    ،الأعياد في الطرقات صامتين في حزن     

. وأمامهم تماثيل كبيرة تجسـم العـذراء أو أحـد القديسـين           
 ا بأن العالم الروحي هو بيئتهم الحقيقية       ا راسخً واعتقدوا اعتقاد

 ــــــــــــ
 .م البدنالماسوشية ضرب من الانحراف الجنسي يقوم على إيلا) ١(
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 وحلم  والحياة الدنيا إلى جانبه إنما هي شر      . وموطنهم الأبدي 
عتبارهم خائنين للوحدة والمبـدأ      وكرهوا الهراطقة با   مؤقت،

القوميين، ولا اعتراض لهم على إحراقهم، وهذا هو أقل مـا           
 ،يستطيعون أن يبذلوه من أجل إلههم الذي انتهكـت حرمتـه          
 ،ولم تنعم الطبقات الدنيا بشيء من التعليم المدرسي إلا قليلاً         

 المكسـيكيين ولما وجد كورتز القوي بين      . وهو ديني فحسب  
 شك بـأن الشـيطان    يرة تشبه القربان المسيحي؛     الوثنيين شع 

 .هو الذي علمهم إياها لكي يضلل الفاتحين
سبانيا تلك المنافسة    على قوة انتشار الكاثوليكية في إ      وشجع
سبان وبين المسلمين واليهود، الذين كـانوا       ة بين الإ  الاقتصادي
 ومن الأمور  . سبانيا المسيحية شر عدد السكان في إ    يؤلفون ع

في نظرهم أن يحتل المسلمون غرناطـة الخصـيبة،         السيئة  
ن يأي المسـلم ( ن هذا مضايقة لهم أولئك المـدجنون      وأكثر م 

 ،سـبان المسـيحيين   الذين عاشوا بين الإ   ) نصرواتالذين لم ي  
والذين أدت براعتهم في التجارة والحرف إلى حسـد شـعب           

  تستعبده الأرض استعباد أما الإ . اا بدائي   ح صفسبان اليهود فلم ي
 دتهم إسبانيا المسيحية مدى ألف سـنة؛      هولقد اضط . عنهم قط 

 ولمصادرة  ،فقد أخضعوهم لضرائب مهنية وقروض مغتصبة     
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 ـ        ى الأموال والاغتيال والتعميد الإجبـاري، وأرغمـوهم عل
 وحرضـوهم حتـى فـي       الاستماع إلى العظات المسيحية،   

ا على التنصر، بينمـا جعـل القـانون تهـود           معابدهم أحيانً 
لزمـوا علـى    عوا أو أُ  ود.  جريمة عقوبتها الإعدام   المسيحي

الاشتراك في مناظرات مع علماء الدين المسيحي، وهم فيهـا          
ــين ــين اثنت ــة فاضــحة؛ب ــم هزيم ــق به ــا أن تحي  ، إم

وأمـروا هـم    . أو يحصلون على انتصار محفوف بالمكاره     
والموديجار عدة مرات أن يرتدوا شارة مميزة، وكانت فـي          

 ـ ، توضع على الكتف في أرديتهم     العادة دائرة حمراء   رم  وح
    على اليهود أن يستأجروا خادم ا مسيحي  سمح لأطبائهم  ا، ولم ي

أن يعالجوا المرضى المسيحيين، ورجالهم الذين يعاشـرون        
قتلونامرأة مسيحية ي. 

ظاتـه   في ع  ١٣٢٨ولقد حرض راهب فرنسسكاني عام      
قتل فـي    المسيحيين أن يعملوا ال    بمدينة ستلا من أعمال نافار    

 ١٣٩١ وأن يحرقوا منازلهم، وفي عام       ،خمسة آلاف يهودي  
مركز كبيـر   أثارت عظات فرنان مارتينيز الجماهير في كل        

 أن يقتلوا كل من يجدونه من اليهود الذين يرفضـون           بإسبانيا
 تحركت بلد الوليـد     ١٤١٠وفي سنة   . التحول إلى المسيحية  
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به القـديس   ، الذي يش  راوغيرها من المدن ببلاغة فيسنت فر     
 فأمرت أن يحصر اليهود والمسلمون أنفسهم فـي         المتعصب؛

 تغلق أبوابها مـن غـروب       )جوديريا أو الباما  (أحياء معينة   
 وربما كانت هذه العزلـة مـن أجـل          ،الشمس إلى شروقها  

 .حمايتهم
واستغل اليهود كل فرصة للتطور بما اتسـموا بـه مـن            

حوالهم حتـى    وازدهرت أ  ، فتكاثروا ،الصبر والعمل والذكاء  
أمثـال  (وأحب بعض ملوك قشتالة     . قه العوائ تحت وطأة هذ  

 وعينوا النابهين   ، اليهود )لفونسو الحادي عشر وبدرو الغشوم    أ
 لفونسـو أوجعـل   . المناصب الحكوميـة الرفيعـة    منهم في   

   دون يوسف الأسيجي وزير   هو (ا آخر   ا لماليته، واختار يهودي
اءا استعمال منصبيهما،   ا له، فأس  ا خاص  طبيب )يوسف ابن وقار  

  وتكررت الحادثة مع   . جنا وماتا في السجن   واتهما بالتآمر فس
ا على خزانة الدولة    ين قوام د ع قف؛  صمويل يوسف أبي لافيسه   

وكـان  .  فجمع ثروة طائلة؛ فحكم الملك بقتله      في عهد بدرو،  
فـي مدينـة    ) ١٣٥٧(ل قد شيد قبل ذلك بثلاثة أعوام        صموي

 على بسـاطته، علـى الطـراز        ا جميلاً ا يهودي لة معبد ططلي
 التقليدي، وهو الذي حوله فرديناند إلى الكنيسـة المسـيحية         
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 ا وتحافظ الحكومة عليها اليوم باعتبارهـا أثـر        ،"لترنسيتوأ"
حماية بدرو   وكانت   .سبانياإ الإسلامية في    /من الآثار العبرية  

 لليهود من سوء طالعهم؛ ذلك لأن هنري أميـر تراسـتامارا          
  أعمل الجنود المنتصـرون السـيف       عزله عن الملك؛   امعند

، وتبعت ذلـك    )١٣٥٣عام  لة  ططلي(في ألف ومائتي يهودي     
الصـحاب  "ذابح أسوأ، عندما أحضر هنري إلـى إسـبانيا          م

 ..، الذين جمعهم دي جيكلان من أوشاب فرنسا"الأحرار
سبان التعميد على الفـزع مـن       ف من اليهود الإ   وآثر آلا 

ما أصبحوا مسيحيين من الناحيـة الشـرعية     النهب والقتل، فل  
استطاع هؤلاء المتنصرون أن يرقوا سلم الحياة الاقتصـادية         

 وأصـبح   ، بل وفي الكنيسـة ذاتهـا      ،والسياسية، وفي المهن  
من مستشـاري    وآخرون   ،بعضهم من كبار رجال الكهنوت    

 في جمع   ا يثير الحسد   وأكسبتهم مواهبهم المالية نجاح    الملوك،
وأحاط بعضهم نفسه بمظاهر الشرف     . ي وتدبيره الدخل القوم 

    الأرستقراطي، وجعل بعضهم نجاحه عدواني ا، ووصم  ا واضح
 صرين بهـذا الاسـم الفظيـع      نت هؤلاء الم  الكاثوليك الغضاب 

 ومع ذلـك فـإن      ،(marranos)" حلوف العرب المروسكو  "
 الأسر المسيحية التي كانت عراقة نسبها أكثر مـن مالهـا،          
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 قبلـت   حترم القدرة مـن الناحيـة العمليـة؛       تأو التي كانت    
سـباني  وبهذه الطريقـة سـاط الشـعب الإ       . يهمالإصهار إل 

.  الدم اليهودي بصورة مادية ملموسة     )وبخاصة طبقاته العليا  (
ي محكمة التفتيش   د الكاثوليكي وتوركيمادا قاض   نوكان لفردينا 

 بول الرابع علـى خصـمه       البابا وأطلق   أسلاف من اليهود،  
لا قيمة  نهم بذرة   إ ":به فيليب الثاني، وعلى الإسبان    ذي يحار ال

 ".لها من اليهود والمسلمين
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  ))١٤٩٢١٤٩٢  ––  ١٣٠٠١٣٠٠(( غرناطة  غرناطة ––  ٢٢
 وصــف ابــن بطوطــة موقــع غرناطــة علــى أنــه

 من كـل    هاوحول... لا يضارعه موقع مدينة أخرى في العالم      
باني جانب بساتين وحدائق ومراعي مزهرة وكروم، وفيها م       

، )ومعنـاه غيـر محقـق     ( ربي غرناطـة  واسمها الع . جليلة
) Granada( "جرانـادا "، وجعلوه   سبانونصرها الفاتحون الإ  

ولعله مأخوذ من شـجرة الرمـان       ومعناه الممتلئ بالحبوب،    
طلق الاسم على المدينة فقـط،      ولم ي . التي تكثر فيما جاورها   

 ،وإنما أطلق على إقليم يضم شريش وجيان والمربة ومالقـا         
ربعة ملايين  ا من أ  ، ويبلغ عدد سكانه نحو    وغيرها من المدن  

شـر هـؤلاء     التي كانت تضـم ع     ونهضت العاصمة . نسمة
 رائـع،   إلى قمة تسيطر على وادٍ    " برج المراقبة "السكان مثل   

يكافئ العناية بالري والزراعة على أساس علمي بمحصولين        
وقام على حراسة المدينة من أعدائها المحيطين بها        . في السنة 
ا رحبـة   واتخذت الأرستقراطية قصور  . ه ألف برج  سور علي 

جميلة التصميم، ورطبت نوافير المياه في الميـادين العامـة          
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سعير الشمس، وعقد السلطان أو الأمير أو الخليفة بلاطه في          
 .أبهاء الحمراء الرحبة

وكانت الحكومة تأخذ سبع غلة الأرض كلها، وربما أخذت        
  نفقات لـلإدارة الاقتصـادية      ك ا مماثلاً الطبقة الحاكمة مقدار

والقيادة العسكرية، ووزع الحكام والنبلاء بعـض مـواردهم         
على الفنانين والشعراء والدارسـين والعلمـاء والمـؤرخين         

 لعلماء المسيحيين واليهود    امح فيه  جامعة س  اوالفلاسفة، وتولو 
ش على أبـواب الكليـة      قونُ. اأن يكونوا أساتذة وعمداء أحيانً    

علم الحكمـاء، وعدالـة     : عائم الدنيا أربعة  د: "خمسة أسطر 
وأسهم النساء  . "العظماء، وصلوات الأبرار، وأقدام الشجعان    

في الحياة الثقافية بحرية، ونحن نعرف أسماء بعض العالمات         
يم السيدات مع ذلك من     ولم يمنع التعل  . في غرناطة الإسلامية  

 بل على حـب     ، لا على العواطف العارمة    تحريض رجالهم؛ 
ميـز  تي: "وقال أحد ظرفـاء العصـر     . رزاتهاروسية ومبا الف

 ، وطول شعورهن  ، ورشاقة أجسامهن  ،النساء بدقة ملامحهن  
 وخفة حركـاتهن التـي تسـر        ،وتمويجها، وبياض أسنانهن  

 وكانـت   ،"وسحر حديثهن، وعطـر أنفاسـهن     ... الناظرين
      ا منها في   النظافة الشخصية ورعاية الصحة العامة أكثر تقدم
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، وكانت الأزياء والأخلاق رائعـة    . سيحي المعاصر العالم الم 
. أو المهرجانات أيـام الأعيـاد      وزينت المباريات الفروسية  

 بيـد أن    ،والأخلاقيات سهلة، ولم تكن أعمال العنف نـادرة       
ن؛ فقد قـال    الكرم والشرف الإسلاميين اكتسبا مدح المسيحيي     

لقد اشتهر سكان غرناطة بأنهم أهل للثقـة،        : "مؤرخ إسباني 
 أكثر من اعتمادنا علـى      إلى حد أن كلمتهم كان يعتمد عليها      

وبين هذه التطورات العظيمة اعتصر التـرف       ". عقد مكتوب 
 ." ودعا التفكك الداخلي إلى الغزو الخارجي،النامي قوة الأمة

 وزادت في   ،سبانيا المسيحية ببطء ممالكها   ن دعمت إ  وما إ 
تلك الإمـارة    حتى نظرت بعين العداوة الحسود إلى        ،ثرواتها

المزدهرة المحاصرة التي تحدث ديانتها المسيحية بأنها شرك        
 ، منافذ خطيرة لدولة من الكفـار      ، والتي قدمت ثغورها   كفور

يضاف إلى ذلك أن تلك الحقول الأندلسية الخصبة قد تعوض          
ــر ــمال كثي ــي الش ــة ف ــدادين الأرض القاحل ــن ف  .ا م

لكاثوليكيـة قـد    ولم تحتفظ غرناطة بحريتها؛ إلا أن إسبانيا ا       
 الإمارة المعتزة بنفسـها      بل إن  انقسمت إلى مذاهب وملوك،   

ولما أبى  . على دفع جزية سنوية إلى قشتالة     ) ١٤٥٧(وافقت  
يستمر على دفع رشوة     أن   )هو علي أبو الحسن   (أمير مغامر   
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 لم يجبره هنري الرابع علـى الـدخول       ) ١٤٦٦(السلام هذه   
بيـد أن فردينانـد     . اتها في ملذ   لأنه كان منغمس   ؛في الطاعة 

 )بعد اعتلائهمـا العـرش    (وإزابيلا سرعان ما أرسلا الوفود      
فأجاب الأميـر علـي بجـرأة       . مطالبة بمواصلة دفع الجزية   

قولوا لملوككم إن ملوك غرناطة الذين دفعوا الجزية        : "مهلكة
ا  وإن سكتنا التي نتعامل بها الآن ليست سوى حـد          ،قد ماتوا 
ا الحسن بأن فرديناند أقوى منه سـلاح      ولم يعلم أبو    ". لسيوف

 فباغت  ؛وادعى السخط على غزوات المسيحيين على الحدود      
 ا واستولى عليها، وساق أهلها جميع     ،الثغر المسيحي الزهراء  

 مركيز فـارس    فثأر ؛)١٤٨١(إلى غرناطة لبيعهم بيع العبيد      
 وهكذا بـدأ    ،)١٤٨٢ (الحامةلمعقل الإسلامي المنيع    بنهب ا 

 .ةفتح غرناط
 ـ  وعمل الحب على تعقيد الحرب؛     تن أبـو الحسـن      فقد فُ

ن زوجته السـلطانة عائشـة أثـارت        إ، حتى   بإحدى جواريه 
الشعب لخلعه عن العرش وتتويج ابنها أبي عبـد االله، الـذي            

سن  ففر أبو الح   ؛)١٤٨٢ ((Boabdil)عرفه الغربيون باسم    
بيـد  سباني لمحاصرة هذه المدينة، وأُ    إلى مالقة وسار جيش إ    

 ا في ممرات سلسلة جبال أجاركيه، على يـد فـرق    له تقريب ك
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لا تزال موالية للأمير المخلوع، وثارت غيرة أبي عبـد االله           
 فسار على رأس جيش مـن       ؛على انتصارات أبيه العسكرية   

 ـ        رب اغرناطة لمهاجمة قوة مسيحية بالقرب من الأشانة وح
  زم وأُ بشجاعة، ولكنه ه د ن وع واشترى خلاصه بأ  . اخذ أسير

سـبانية  بمساعدة المسيحيين ضد أبيه، وبأن يدفع للحكومة الإ       
وفي الوقت نفسه نصـب     .  ألف دوكات كل سنة    ة عشر اثنتي

 ")أي الشـجاع  "المشهور بلقب عز زغرل؛     (عبد االله   عمه أبو   
 ا على غرناطة، ونشـبت حـرب أهليـة ثلاثيـة          نفسه أمير 
 ،، ومات الأب   والابن والعم على العرش الغرناطي     بين الأب 

 لحمراء، وانسـحب العـم إلـى وادي       واستولى الابن على ا   
سـبان كلمـا    ا أن يهاجم الإ   حيث حاول مرار  ؛  Guadixآش  

 وأراد أبو عبد االله أن يقلد عمه فامتنع عـن الوفـاء             ،وجدهم
  ودفع الجزية وأعد عاصمته لمقاومة الهجـوم الـذي         ،بوعده

 .لا مفر منه
على الحقـول   لا ثلاثين ألف رجل     يفوزع فرديناند وإيزاب  

تلفـت الطـواحين    فأُ. التي تمد غرناطة بالغذاء ليكتسـحوها     
 وغياض الزيتون   ، ودور الفلاحين والكروم   ،ومخازن الغلال 

والبرتقال، وحوصرت مالقة ليمنعوها من تلقي المؤن علـى         
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 وصمدت مالقة للحصـار حتـى أكـل         ،غرناطة أو إرسالها  
ب والقطـط،   سكانها كل ما تقع عليه أيديهم من الخيل والكلا        

وأرغمهـا  . أو المـرض   وكانوا يموتون بالمئات من الجوع    
 عشر  ولا شرط، واستعبد الاثنا    تسلم بلا قيد   فرديناند على أن  

 الذين بقوا من سكانها، ولكنه سمح للأغنياء مـنهم بـأن            األفً
 ،واستسلم عز زغـرل   . ما يملكونه  يفتدوا أنفسهم بتسليم كل   

لعاصـمة فـي أيـدي    وأصبح إقليم غرناطة بأسره خـارج ا   
 .المسيحيين

 حـول    لجنـدهم  ا كاملاً  فسطاطً وشيد الملكان الكاثوليكيان  
 وأطلقوا عليها اسم سانتافيه، وانتظـروا أن  ،القلعة المحاصرة 

  ا، ليجعلا مفخرة الأندلس تحت رحمتهما     يموت أهلوها جوع .
وخرج الفرسان المسلمون من غرناطـة، يطلبـون مبـارزة          

  فرد، واستجاب هؤلاء بعزم مماثل، بيد      ا ل فرسان الإسبان فرد
من رجالـه يقتلـون      أن فرديناند لما رأى أن خير المحاربين      

ا بعد واحد على أساس خطة الفروسية هذه؛       واحد   ا  وضع حـد
لتلك المبارزة، وقاد أبو عبد االله قواته فـي هجـوم يـائس،             

 نفذت الرسائل تطلب العون من      وأُ ،دوا على أعقابهم  ولكنهم ر
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 فقـد كـان العـالم       ا؛ركيا ومصر، ولم يتلقوا شـيئً     سلطان ت 
ا على نفسه كالعالم المسيحيالإسلامي منقسم. 

     ا من توقع شروط التسـليم التـي        ولم يجد أبو عبد االله بد
 ذلك لأنـه سـمح لأهـل        ا على الفاتحين؛  ا نادر أسبغت شرفً 

غرناطة أن يحتفظوا بمالهم ولغتهم وزيهم ودينهم وشعائرهم،        
 ولا تفرض علـيهم     ،لى شريعتهم وقضاتهم  وا إ كمولهم أن يحت  

ت، وعند ذاك يؤخذ منهم ما كان       ضرائب إلا بعد ثلاث سنوا    
ه الحكام المسلمون، وكان على المدينة أن تفتح أبوابهـا          يبيج

 لاحتلال الإسبان، وللمسلمين حـق الهجـرة مـن المدينـة          
وفر وسائل المواصلات لمن يرغـب      إذا شاءوا، ويجب أن تُ    

 . إلى إفريقية الإسلاميةفي العبور
  فقد احـتج أهـل غرناطـة علـى استسـلام           ؛ومع ذلك 
 بمفاتيح المدينـة إلـى      وتهددته الثورة حتى دفع   . أبي عبد االله  

، وركب مـع أقاربـه وفرسـانه        )١٤٩٢ يناير   ٢(فرديناند  
 إلـى إمارتـه الجبليـة       الخمسين وسط صفوف المسـيحيين    

      قشتالة، ومن فـوق    ا ل الصغيرة التي كان عليه أن يحكمها تابع
الصخور الشماء التي عبر عليها ألقى نظـرة أخيـرة علـى            
المدينة الرائعة التي فقدها، ولا تزال هذه القنة تسـمى آخـر            
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 وأنبتـه  El Ulxtimo Sospiro del Moroزفرة للعربي 
ا لـم تحـافظ عليـه       ابك كالنساء ملكً  : "أمه على بكائه قائلة   

 ".كالرجال
 ورفـع  سباني بالمدينـة،   الإ ودخل في الوقت نفسه الجيش    

  الكاردينال مندوزا صليب ا فضي ا فوق الحمراء، وركـع     ا عظيم
ا الله الـذي أخـرج      لا في ساحة المدينة شكر    ييزابفرديناند وإ 

 .الإسلام من إسبانيا بعد إحدى وثمانين وسبعمائة سنة
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  لالايييزابيزاب فرديناند وإ فرديناند وإ––  ٣٣
 يعــد القــرن الــذي يقــع بــين مــوت هنــري أميــر

، واعتلاء فرديناند لعرش أراجون؛ فتـرة       )١٣٧٩(ترستمارا  
 ، فقد تعاقبت مجموعة من الحكـام الضـعفاء        ركود لإسبانيا، 

وسمحوا للنبلاء بأن يعيثوا فـي الأرض فسـادا بتنـازعهم،           
وكانت الحكومة مهملة فاسدة، ولم يكن هنـاك رادع للثـأر           
الشخصي، وكثرت الحروب الأهلية إلى حد أن الطـرق لـم           

جيوش الحقول، حتـى    ا ما احتلت ال   لتجارة، وكثير تكن آمنة ل  
ون الثـاني   ولقد حكم ج  . لى تركها جرداء  اضطر الفلاحون إ  

 وكـان كلفـه     ، )١٤٥٤ – ١٤٠٦(القشتالي فتـرة طويلـة      
، وتبعـه    بشئون الدولـة   بالموسيقى والشعر قد جعله لا يعنى     

نريـك  تملك هنري الرابع الوبيل؛ وهو الذي اكتسب لقـب إ         
 وبعثرة المـوارد    ، وعبثه بالعملة  ،كفايته الإدارية العقيم بعدم   

وأوصى بعرشه إلى جوانـا، التـي       . على المقربين الطفيليين  
ادعى أنها ابنته، وأنكر النبلاء الغضاب أبوته وقدرته علـى          

 ولكنـه   ،لايالإنجاب، وأجبروه على أن يستخلف أخته إيـزاب       
 ـ      ا فـي الحكـم عنـدما جاءتـه        أعاد تأكيد بنوة جوانا وحقه
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 ومن هذا الاضطراب المعطـل للمرافـق،        .)١٤٧٤(لوفاة  ا
لا النظام والحكم اللذين جعلا إسـبانيا       يصاغ فرديناند وإيزاب  

 .با مدى قرن من الزمانوأقوى دولة في أور
ومهد السفراء لتحقيق ذلك بإقناعه إيـزابلا، وهـي فـي           
الثامنة عشرة من عمرها أن تتزوج ابن عمها فرديناند، البالغ          

 وكان العروسـان    ،)١٤٦٩ ( سبع عشرة سنة فقط    من العمر 
ا من نسل هنري أمير ترستامارا، وكان فرديناند قد أصبح          مع

 ـ       بالفعل ملكً  ا علـى   ا على صقلية، وإذا مات أبوه يصبح ملكً
 ا، فجمع الزواج لذلك ثلاث دول في مملكة قوية         أرجوان أيض

ويـة  الباباواحدة، وامتنع بول الثاني مـن إعطـاء الونيقـة           
يفت الوثيقـة   ا، وز مطلوبة لتجعل زواج أبناء الأعمام شرعي     ال

المنشودة على يد فرديناند وأبيه وكبير أساقفة برشلونة، وبعد         
 سـكتوس   الباباأن تم هذا الصنيع صدرت وثيقة أصيلة عن         

 ـ    ؛بة مادية أكبر  الرابع، وبقيت صعو   ي  هي فقر العروس، الت
لذي انهمـك   العريس ا أبى أخوها أن يعترف بالزواج، وفقر       

ا يجعله لا يستطيع إقامة حفل ملكـي،         انهماكً أبوه في الحرب  
 ـ    يهودي طريق السياسة الخالصة    ويسر محامٍ  ا  بأن قدم قرض
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لا عندما أصبحت   ي سددتها إيزاب  ،مقداره عشرون ألف سولدس   
 ).١٤٧٤ ()١(ملكة على قشتالة 

نسو الخـامس ملـك     لفووتحدى حقها في اعتلاء العرش أ     
وحددت الحرب في تـورو     .  تزوج من جوانا   البرتغال الذي 

 وبعد  ،)١٤٧٦(فرديناند القشتاليين إلى النصر      إذ قاد    ؛النتيجة
 وهكـذا أصـبحت     ،ذلك بثلاث سنوات ورث عرش أراجون     

. إسبانيا بأسرها ما عدا غرناطة ونافار في ظل حكومة واحدة         
لا ملكة على قشتالة فقط، وحكم فرديناند أراجون        يوظلت إيزاب 

 لإيزابيلا واحتفظ   ، وشارك في حكم قشتالة    ،يا وصقلية وسردين
 ــــــــــــ

 كانت وحـدة العملـة القشـتالية فـي القـرن الخـامس عشـر              ) ١(
 من هـذه العملـة تسـاوي        ١٨٠٧هي المارافيدي النحاسية، وكل     

ــل    ــوني، وك ــويلد وآراج ــيا  ٣٤س ــالاً فض ــبح ري   تص
 تصبح إكسكود وأودوكات ذهبية، وأن تغيـر سـعر هـذه            ٣٧٤و

 ـ           ة العملات يجعل من الصعب أن نفترض المكافئة لها مـن العمل
ولكن لما كان أجر العامل في إسبانيا إبان القرن الخامس          . الحديثة

عشر نحوا من ستة مارافيدي يوميا، فلن نكون مبالغين إذا جعلنـا            
من الدولار في عملة الولايـات المتحـدة        % ٧٦المارافيدي يعادل   

 ٢,٢٨ دولارا، والريال يعادل     ١,٢٠، والسويد، ويعادل    ١٩٢٤عام  
 . دولارا٢٥ودو يعادل دولارا، والاسك
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بالإدارة الداخلية لقشتالة، ولكن المواثيق والمراسيم الملكيـة        
   ـ     كانت توقع منهما مع  اا، وحملت العملة الجديدة رأسيهما مع .

لا أكثـر زوجـين     ييزابجعلت صفاتهما الحميدة فرديناند وإ    و
ا في التاريخملكيين تأثير. 

لا ذات جمال لا يعادله جمال، هكـذا قـال          يوكانت إيزاب 
 كانـت   ؛ أي إنها كان لها نصيب من الجمال؛       رجال حاشيتها 

 وشعر كستنائي يميـل     ،متوسطة القوام، ذات عينين زرقاوين    
ا أكبر من فرديناند، وكانت     ونالت من التعليم حظً   . إلى الحمرة 

وكانـت تسـتطيع أن ترعـى       . أقل منه ذكاء وأرق حاشية    
الفلاسفة الحذرين، ولكنها آثـرت     إلى   تتحدث    وأن ،الشعراء

ا ليكونـوا   واختارت أكثر الأخلاقيين تزمتً   . صحبة القساوسة 
فت إلى زوج غيـر     ومع أنها ز  . أصحاب هدايتها واعترافها  

 فيبدو أنها حافظت على العهود الزوجية الكاملـة إلـى           ؛أمين
 إلا أنهـا كانـت      ؛النهاية، وعاشت في عصر مائع كعصرنا     

وظلت وسط الموظفين الفاسـدين والسـفراء         للخفر، انموذج 
ولقـد  .  لا يتطرق إليها الفسـاد     ،المنحرفين صريحة مستقيمة  

ربتها أمها على الصرامة في اتباع السنة والتقوى، وتوسعت         
لا فيهما إلى حد التقشف، وكانت شـديدة قاسـية فـي            ييزابإ
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 بمقدار ما كانت رحيمة كريمة في كل        ،القضاء على الهرطقة  
وكانت الرقة نفسها بالنسبة لأطفالها، وسند الوفـاء        . مر آخر أ

وبذلت وأعطت في سـعة للكنـائس والأديـرة         . لأصدقائها
ولم تمنعها أرثوذكسيتها مـن اتهـام بعـض         . والمستشفيات

وتفوقت فـي   لنهضة بالخروج على الأخلاق،     بابوات عصر ا  
كل من الشجاعة المادية والمعنوية، ولقـد صـمدت للنـبلاء       

 واحتملـت بهـدوء أقصـى       ،وياء وأخضعتهم ونظمتهم  الأق
وواجهت بشجاعة تنتقل منها إلى غيرهـا       . ضروب الحرمان 

ورأت أن من الحكمة أن تحرص      . أهوال الحرب وأخطارها  
 وغالت في المظاهر الملكيـة      ،على مظهر الملكة أمام الشعب    

 أما في حياتها الخاصة فقـد       .والحليإلى حد البذخ في الحلل      
 وتزجـي فراغهـا     ،ة الثياب، معتدلة في طعامها    كانت بسيط 

وعملت بضمير حـي    . بالتطريز الدقيق للكنائس التي تؤثرها    
 وأخذت على عاتقها المبادأة فـي       ،في القيام بشئون الحكومة   

 وربما كانـت فـي      ، ونهضت بالقضاء  ،الإصلاحات الرشيدة 
ذلك صارمة أكثر من اللازم، ولكنها صممت على أن ترفـع           

 ـ    مملكتها من    ا إلـى سـلم     الاضطراب الذي لا يعرف قانونً
أمثال باولو  ( ووضعها المعاصرون الأجانب     ،يعتصم بالقانون 
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 بـين أقـدر ملـوك       )يوفيو وجويشياردين والفارس بايـار    ج
.  بالبطلات العظيمات في التـاريخ القـديم       وشبهوهاالعصر،  

 .وقدسها رعاياها، بينما احتملوا الملك بصبر نافذ
الة أن يغتفروا لفرديناند أنـه دخيـل        ولم يستطع أهل قشت   

 ورأوا فيه نقائص كثيرة حتـى وهـم         ،)أي أرجوني (عليهم  
     ـ يمجدون انتصاراته باعتباره رجل دولة وسياسي  اا ومحارب ،

 وبين حرارة الملكة فـي      ،ر المتحفظ ووازنوا بين مزاجه الفات   
، وبين انطوائه الحذر وبين صراحتها المستقيمة، بـين    اعطفه

 وبين انبساط   ، في معاملة معاونيه   تهفظاظمها، بين   تقتيره وكر 
يدها بالمكافأة على ما يقدم لها من خدمات، بين صبواته وبين           
 قناعتها الهادئة، ولم ينكروا عليه إنشـاءه لمحـاكم التفتـيش          

طفهم الدينية كسلاح من أسلحة الحرب؛ فقد       اولا استغلاله لعو  
 ـ ، وفتحه غرناطـة   ،استحسنوا حملته على الهرطقة    رده  وط

روا، وكان أكثر ما يحبـون      نصتاليهود والمسلمين الذين لم ي    
ا على صرامة   فلم نسمع احتجاج  . فيه أقل ما يعجب به الخلف     

 ،)ا على اللواط   والإحراق حي  ،قطع اللسان على السب   (قوانينه  
 إذا لـم يمنـع   نح إلى العدالة بل إلى التساهل     ولاحظوا أنه يج  

 ذلك امتياز وأنه يسـتطيع    ، سياسة قومية   أو يعطل  ،اا شخصي 
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أن يقود جيشه بشجاعة وبراعة، وإن آثر مسـاجلة العقـول           
  وأن بخلـه   ،بالمفاوضة أكثر من منازلة الإنسان في الحرب      

 ولابـد أنهـم     .لم يكن للإنفاق على أسباب الترف الشخصي      
 ورباطة جأشـه فـي      ،تثبتوا من عاداته التي تؤثر الاعتدال     

ح، واختياره الرشـيد لمعاونيـه،      الملمات، واتزانه عند النجا   
وجهده المبذول بلا كلل على شئون الحكومـة وشـعبه وراء           

واغتفـروا لـه    . أهداف بعيدة بكياسة مملة ووسائل حـذرة      
 ألـم   ، وكثرة حنثه بوعده؛   ا باعتباره سياسي  ؛الظهور بوجهين 

يحاول جميع الحكام غيره بوسائل مماثلة أن يدعوا قرابتهم له          
 ـ  ويحتالوا على إسب   إن ملـك فرنسـا   : "اانيا؟ ولقد قال متجهم

لغبي لقد خدعتـه    إنه يكذب، ذلك ا   . يشكو أنني خدعته مرتين   
لي بعنايـة سـيرة     يودرس ميكـاف  ". أكثر من عشر مـرات    

 بأنها كلهـا عظيمـة      ، وأفاد من دهائه ومدح أعماله     فرديناند
ووصفه بأنـه أفضـل ملـك فـي العـالم           . وبعضها صادق 

ما أعظم الفرق بين أقوال     : "دينيوكتب جويكشيار   . المسيحي
". اله، وكيف يضع خططه في عمـق وتكـتم        هذا الأمير وأفع  

حق أن حظه الموفق إنمـا      ولكن ال . ورأى البعض أنه مجدود   
 . وانتهازه للفرص السـانحة    ،بيره للأحداث بعناية  كان في تد  
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 فإنه يبدو أنه دفـع      ؛وإذا أحكم التوازن بين فضائله وجرائمه     
 من أجـزاء متنـاثرة      ) شريفة وأخرى دنيئة   بوسائل(إسبانيا  

عقيمة متعددة الألوان، إلى وحدة وقوة جعلتاها فـي الجيـل           
 .باوالتالي المسيطرة وحدها على أور
لا على إعـادة الاسـتقرار      يولقد تعاون فرديناند مع إيزاب    

 للأنفس والأموال في قشتالة، وفي بعـث السـانتا هرمانـداد         
ا لتحافظ علـى    ا محلي ا أهلي س لتكون حر  )أو الآخرة المقدسة  (

النظام، وفي إنهاء السطو في الطرق العموميـة والدسـائس          
الجنسية في البلاط، وفي إعـادة تنظـيم المحـاكم وتوحيـد            
القوانين، وفي استرداد أراضي الحكومة التي سلمها الملـوك         

 ـ         ذ النـبلاء   السابقون بغير اكتراث إلى المقـربين، وفـي أخ
كما كان الحال في فرنسا     ا،   وهنا أيض  .بالطاعة الكاملة للتاج  

 أسلمت الحرية والفوضى الإقطاعيان إلى النظـام        وإنجلترا؛
 وتنازل المجالس البلدية بـدورها      ،المركزي للملكية المطلقة  

 وكـان   ، الإقليميـة  سعن امتيازاتها، وقلما اجتمعت المجـال     
مـنح للحكومـة،    اجتماعها في الغالب للموافقة على أموال تُ      

 وماتت في ظل ملك صلب      ،ديمقراطية واهية الجذور  وذبلت  
 بل إن الكنيسة الإسبانية التي كانت عزيـزة علـى           المراس،
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زع منها  انتlos reyes catolicasُ )١(الملكين الكاثولويكيين 
 وكل حقها في التشريع المدني، وأصلحت       ،جانب من ثروتها  

وس  سـكت  الباباكره  لا أخلاق رجال الدين بصراحة، وأُ     يإيزاب
الرابع، على التنازل للحكومة عن حق تعيين كبـار رجـال           

 ورقي الكهنة القادرون أمثال     ،الكهنوت في الكنيسة الإسبانية   
نصبوا كبار  كسمنس ده نيروس، لي   إبدروجنزالس ده مندوزا و   

 . ورؤساء وزراء في الدولة، لطليطلة)دفعة واحدة(أساقفة 
ية كالملك،  كسيمنس شخصية إيجابية قو   وكان الكاردينال إ  

 وإن كانت رقيقة الحال، فـذهب       ،ولقد انحدر من أسرة نبيلة    
 في طفولتـه للكنيسـة، وأحـرز فـي جامعـة سـالامنكا            

 في كل من القانونين     توراةجازات الدك وهو في سن العشرين إ    
 لمندوزا فـي    ا وناظرا وعمل سنوات قسيس  . المدني والكنسي 

، ولـم يأبـه     عيد غير س  ها ولكن  وكان ناجح  ، سيجونزا أسقفية
تحق بأكثر فرق الأديرة صرامة فـي        فال بالجاه أو المناصب؛  

 الملتزمون بـالأوامر والنـواهي      نوهي الفرنسيسكا  (إسبانيا

 ــــــــــــ
 لقد أسبغه على فرديناند وإيزابيلا البابـا        – أي الملكان الكاثوليكيان     )١(

 .١٤٩٤إسكندر السادس عام 
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Observantine Franciscans(، ؛ ولم يبهجه غير الزهـد 
 ، ويكثر من الصوم   ،فكان ينام على التراب أو الأرض الصلبة      

    لشعر على جلده  ا من ا  ويضرب نفسه بالسياط، ويلبس قميص .
لا الورعة هذا المتعبد النحيل     ي اختارت إيزاب  ١٤٩٢وفي عام   

ا لكنيستها الخاصة  راعي، وقبـل ولكـن    . ا لاعترافاتها  ومتلقي
 والتزام  ،سمح له بالاستمرار في سكن الدير      وهو أن ي   ؛بشرط

سكان الصارمة، وجعلته الفرقة رئيسها المحلي،      ينسرقواعد الف 
ولمـا رشـحته    .  الإصلاح العسـير   واستجابت لإلحاحه في  

رفـض قبـول    ) ١٤٩٥(يلا كبيرا لأسـاقفة طليطلـة       إيزاب
المنصب، ولكنه استسلم بعد إباء ستة أشهر لنشـرة بابويـة           

وكان قد أشرف على الستين من عمره، ويبدو    . تأمره بالخدمة 
واستمر على طباعه   . اا أن يعيش راهب   أنه كان يرغب صادقً   

يا ورئيس المجلس الملكي، وكـان      الخشنة وهو مطران إسبان   
 ذلك الجلباب   ردية الفخمة التي يتطلبها منصبه    يلبس تحت الأ  

سكاني الخشن، وتحته قميص الشعر كما اعتـاد قبـل          يالفرنس
وطالب جميع فرق الرهبان في الأديرة بأن تجري نفس         . ذلك

 فعارضه كبار رجال الـدين      ؛الإصلاحات التي أجرتها فرقته   
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 وكأنما تجـرد القـديس فرنسـيس مـن          .ولكن الملكة أيدته  
 .همايت فجأة بقوتي برنارد ودومنيك وقدرود وز،تواضعه

 أن يجد يهوديين لـم     ولم يكن ليرضى هذا القديس العبوس     
 أحدهما مـن أكثـر       في البلاط؛  صرا لهما مكانة مرموقة   نتي

 وقد أخـذ هـو      ،"إبراهام سنيور "وهو  لا ثقة   يمستشاري إيزاب 
عان الموارد لفرديناند وينظمان تمويل     وإسحاق إبرابانيل يجم  

لملـك والملكـة وقتـذاك معنيـين        وكـان ا  . حرب غرناطة 
 آملين أن يأتي وقت يصبح فيـه        ،صرين بصفة خاصة  نتبالم

لا مدرسة لأصـول    ي وأجرت إيزاب  ،هؤلاء مسيحيين مخلصين  
الدين لتعليمهم، ومع ذلك فقد احتفظ كثير منهم بعقيدته السالفة          

وسكنت كراهية الكاثوليك لليهود غيـر      . ءهمسرا ولقنوها أبنا  
 ،"المسيحيين الجدد "إلى حين، بينما اشتد الحنق على       المعمدين  

وبلـد الوليـد    ) ١٤٦٧(شبت الفتن ضدهم فـي طليطلـة        ون
 وأصبحت  ،)١٤٧٤(وسيجوفيا  ) ١٤٧٢(، وقرطبة   )١٤٧٠(

   ا، ودبر الملك والملكة الفتيـان      المسألة الدينية عنصرية أيض
تي تحول هذا المزيج المضـطرب فـي الشـعور          الوسائل ال 

واللغات والمذاهب المتصارعة إلى وحدة منسـجمة وسـلام         
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ورأيا أن خير وسيلة لبلوغ هذه الأهداف هي إعادة         . اجتماعي
 .محاكم التفتيش إلى إسبانيا
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   وسائل محكمة التفتيش وسائل محكمة التفتيش––  ٤٤
 ومختلفون في آرائنا حول أصل      ،نحن اليوم غير متحققين   

 ؛ حتى إننا أمسكنا في معظم البلاد      ان ومصيرهما العالم والإنس 
عن معاقبة الناس لمجرد أنهم يختلفون عنا فـي معتقـداتهم           

ونحن إنما نوجه تسامحنا الحاضر إلى أولئك الـذين         . الدينية
ر مـذهبنا   يناقشون مبادئنا السياسية والاقتصادية، ونحن نفس     

 ـ  أن أي شك يثار في وج      الثابت المروع على أساس    ا ه ادعائن
ولقـد  .  يهدد تماسكنا وبقاءنا القـوميين     الذي نقيم عليه الدليل   

كان المسيحيون واليهود والمسلمون إلـى منتصـف القـرن          
ا بالدين مما نحن عليه الآن، وكانـت        السابع عشر، أكثر تشبثً   

علوم الكلام هي أثمن وأوثق ما يملكون، ونظروا إلى أولئك          
 أصـول النظـام     الذين ينكرون هذه المذاهب كأنما يهاجمون     

واعتقاد كـل جماعـة     . نية وجوهر الحياة الإنسا   ،الاجتماعي
ا جعلها متشددة إلى حد التعصب ودمغ الآخرين        بصحة مذهبه 

 .بأنهم كفار
وانتشر مبدأ محكمة التفتيش في يسر بين الأشخاص الذين         
لم تتأثر مذاهبهم الدينية بالتعليم والرحلـة، والـذين كانـت           
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  واعتقـد جميـع    . كم العادة والخيال  ا لح عقولهم أكثر خضوع
   ا عن طريـق تعلـيمهم فـي        مسيحي القرون الوسطى تقريب

 بأن الكتاب المقـدس مـن       ؛الطفولة والوسط الذي عاشوا فيه    
وحي االله بكل لفظ فيه، وأن ابن االله قد أنشأ الكنيسة المسيحية            

وبدا أنه ينتج عن هذه المقـدمات أن االله يريـد أن            . مباشرة
 وأن الإيمان بديانات غير مسيحية      ،مم مسيحية تكون جميع الأ  

.  يعد كبيرة فـي حـق االله       )أو ضد المسيحية على التحقيق    (
يضاف إلى ذلك، أنه ما دامت كل هرطقـة ماديـة تـؤدي             

؛ فإن المختصين منها قد يعتقدون      بالضرورة إلى عقاب أبدي   
أنهم بإزهـاق   ) ن كثيرين منهم قد اعتقدوا بإخلاص     ويظهر أ (

 وربما أنقـذوه    ، إنما ينقذون الهدى الكامن فيه     روح هرطيق؛ 
 .هو نفسه من الجحيم الأبدي
 عاشت في جـو علمـاء       لا، التي يومن المحتمل أن إيزاب   

، الذي كـان    دولعل فردينان .  قد شاركت في هذه الآراء     الدين
ا من رجال الدنيا قد ارتاب في بعضها، ولكن يبدو           صلب رجلاً

 ـأنه اقتنع بأن توحيد العقيدة ا    ا، لدينية يجعل إسبانيا أيسر حكم
 سكسـتوس   الباباولقد أصدر   . وأقدر في التغلب على أعدائها    

أول نوفمبر   (الا قرار ي رغبة فرديناد وإيزاب   الرابع، بناء على  
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يفوض لهما أن يعينا ستة قسس، من حملة الإجازات         ) ١٤٧٨
حكمة التفتيش   الدين والشريعة، ليؤلفوا هيئة م     العليا في علوم  

وأبرز شيء فـي هـذا      . ققوا تهم الهرطقة ويعاقبوا عليها    ليح
 أن يعينوا هيئة محاكم     ر هو إعطاء السلطة لملوك إسبانيا     القرا

ختـار بوسـاطة    التفتيش، التي كانت في صورها السابقة، تُ      
وهكذا أصبح  . سكان والدومنيكان المحلية  يرؤساء فرق الفرنس  

  ا حـدث فـي     ا للدولة مدى ثلاثة أجيال، كم     الدين هنا خاضع
ألمانيا وإنجلترا البروتستانتيتين بعد ذلك بقرن، وكان قضـاة         

حية العمليـة، ثـم     هذه المحاكم يرشحهم الملوك فقط من النا      
وي، البابـا ابا، ويستمدون سلطتهم من هذا القـرار        يعينهم الب 

 وفـي   ،وظلت المنظمة كهنوتية، ووسيلة من وسائل الكنيسة      
 وكـان علـى الدولـة     . ةالوقت نفسه وسيلة من وسائل الدول     

 ويراقـب   ، وأن تحصل على دخلها الخالص     ،أن تدفع نفقاتها  
وآثـر  . الملوك تفاصيل أعمالها، وإليهم قد تستأنف أحكامهـا       

 .فرديناند بمحبته هذه الوسيلة من بين جميع وسـائل حكمـه          
 فقد غـنم مـن الأمـوال        ولم تكن أهدافه أول أمرها مالية؛     

  رفـض رشـاوي مغريـة       ولكنه ،المصادرة للمحكوم عليهم  
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        من الضحايا الأغنياء للتأثير على القضاة، وكان همه ما نصب
 .سبانياعلى توحيد إ

وأعطى القضاة سلطة استخدام المعاونين من رجال الدين        
ووضعت المنظمـة   . ومن المدنيين كمحققين ومنفذين للأحكام    

، وهي هيئة    تحت إمرة وكالة حكومية    ١٤٨٣ عام   برمتها بعد 
لس محكمة التفتيش العليـا     مج"سمى عادة    وتُ ،لعامةالتفتيش ا 

ــة  Concejo de la Superma-y General" والعام

Inquisiciorحكمــة التفتــيش جميــع ، وشــمل تشــريع م
ــي إ ــذينالمســيحيين ف ــود ال ــم تمــس اليه ــبانيا، ول  س

       شك أنهم  لم ينتصروا، ووجهت أهوالها إلى المنتصرين الذين ي
 وإلى المسـيحيين المتهمـين      ،لامارتدوا إلى اليهودية أو الإس    

ا  آمنً ١٤٩٢بالهرطقة، وكان اليهودي غير المتنصر إلى عام        
وطالـب القسـس والرهبـان      . على نفسه أكثر من المعمـد     

والمتعبدون الإعفاء من التفتيش؛ ولكن مطالبهم رفضت، وقام        
لبوا على أمرهم    ولكنهم غُ  ،تشريعها نصف قرن  باليسوعيون  

العليا إنما هو سلطة الملوك،     لقوة الهيئة   والحد الوحيد   . اأيض
 وطالبـت   همل في القـرون المتـأخرة،     ن هذا الحد قد أُ    بل إ 
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محكمة التفتيش وتلقت عادة التعاون من جميـع المـوظفين          
 .المدنيين

وشرعت محكمة التفتيش القوانين والإجراءات الخاصـة       
وكانت قبل أن تقيم قضاتها في مدينة من المدن تذيع في           . بها
 شــعب عــن طريــق منــابر الكنــائس منشــورا دينيــاال

رطقـة أن يكشـف عنهـا لرجـال     يطالب كل من له علم به   
ا، ليبلغ عـن     وشجع كل امرئ على أن يكون شاهد       التفتيش،

 سـمح فـي القـرن     ولم يكـن ي   (قاربه  جيرانه وأصدقائه وأ  
 ووعـد المبلغـون     )السادس عشر مع ذلك باتهام الأقـربين      

أي ( ية التامة، وأوقع حـرم صـارم      والحمابالسرية الخالصة   
 ا ويخفونـه؛  يقًرطعلى هؤلاء الذين يعرفون ه    ) حرمان ولعنة 

فإن ظل يهودي معمد يأمل في عودة المسيح، وإذا حافظ على           
بر السبت   وإذا اعت  ،قواعد الطعام التي في الشريعة الموسوية     

أو غير ملابسه لذلك اليوم، وإذا احتفـل        يوم عطلة وعبادة،    
 الوجوه بيوم من أعياد اليهـود، وإذا خـتن أي           بأي وجه من  

واحد من أطفاله أو أسماه باسم عبري، أو بـاركهم دون أن            
 أو ردد   ،يقوم بعلامة الصليب، وإذا صلى بحركـات رأسـه        

ا من مزامير الكتاب المقدس دون أن يضيف تمجيـد          مزمور
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اتجه بوجهه إلى الحائط وهو يحتضر؛      االله في الأعالي، وإذا     
 كانت عند رجال التفتيش من الشـواهد         هذا وأمثاله  فإذا فعل 

على الهرطقة السرية التي لابد من إبلاغها إلـى المحكمـة           
 ولكل من يشعر بأنه اقترف هرطقة فلـه مـن خـلال     . فورا

حكم عليه   في  أن يأتي إلى المحكمة ويعترف بها؛      "مهلة صفح "
ف شصفح عنه بشرط أن يك     وي ،فرض عليه كفارة  بغرامة أو تُ  

 . كل ما يعرفه عن هراطقة آخرينعن
تفتيش كانوا يفحصـون بعنايـة      ويلوح أن قضاة محكمة ال    

حتـى إذا اقتنعـت     . ن التي جمعها المبلغون والمحققون    القرائ
 فإنها تصدر   ؛المحكمة بالإجماع بإدانة شخص من الأشخاص     

على المقبوض عليه في سـجن      ويتحفظ  . أمرا بالقبض عليه  
غير عملاء محكمة التفتيش بالتحدث     سمح ل  حيث لا ي   انفرادي؛

وكان يقيد بالسلاسل عادة،    . إليه، ولا يزوره أحد من أقربائه     
طلب إليه أن يستحضر معه فراشه وملابسـه، وأن يـدفع           وي

فإذا لم يقدم المال الكافي لهـذا       . جميع نفقات محبسه وطعامه   
ع القدر المناسب من متاعه ليفـي بـالمبلغ          فإنه يبا  ؛الغرض

حجز عليـه بواسـطة منـدوبي        أما باقي أمتعته في    .المطلوب
    محكمة التفتيش حتى لا ي  ـ    خبأ أو ي  ا مـن   تنـازل عنـه هرب
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باع جانب منه لإعانة مـن      وفي معظم الأحوال ي   . المصادرة
 .يعجزون عن العمل من أسرة الضحية

 دفع المقبوض عليه للحضور أمام المحاكمة فـإن        وعندما ي
 تلقـي علـى     ه بأنه مذنب؛   وقد سبق أن حكمت علي     المحكمة

وكانت المحكمة سـرية خاصـة      . كاهله عبء إثبات براءته   
 واقعة  نفسه أن يقسم على أنه لن يفشي أي       وعلى المدافع عن    

 شهود إثبات   عىولا يستد . من الوقائع في حالة إطلاق سراحه     
   قضاة التفتيش هـذا     ذكر له اسم أحد، وبرر    التهمة إليه، ولا ي 

ولم يكن يخبر المـتهم  . ماية مبلغهمالإجراء بأنه ضروري لح  
سـتدعى لمجـرد     عن التهم الموجهة ضـده، وإنمـا ي        أولاً

الاعتراف بتقصيره كما تقضـي بـذلك العقيـدة والعبـادة           
 بكـل الأشـخاص الـذين يتهمـون          وأن يشي  ،الصحيحتان

فإن أقنع اعترافه المحكمة فقد يصدر عليه حكـم         . بالهرطقة
مح له باختيار محـامين      س غير الإعدام، وإذا أبى الاعتراف    

  ن انفرادي تحفظ عليه في الوقت نفسه في سج      للدفاع عنه، وي .
  كـره علـى الاعتـراف    وفي كثير من الأحوال كان يعذب لي

وتستمر القضية عادة شهورا، ويكفي التقييد بالسلاسـل فـي          
 .السجن الانفرادي غالبا للحصول على أي اعتراف
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  بعد أن يقترع عليه أغلبيـة      لجأ إلى التعذيب إلا     ولم يكن ي
 على أساس أن الذنب محتمـل، وإن كانـت          ،قضاة المحاكمة 

حكم به على هذا    ويؤجل التعذيب الذي ي   . القرائن لا تقطع به   
 على أمل أن الفزع منه يدفع إلـى الاعتـراف          ،االنحو غالب ، 

 ويبـــدو أن قضـــاة التفتـــيش اعتقـــدوا بـــإخلاص
 ـ     وه ،أن التعذيب خدمة للمدافع عن نفسه      د و الذي سبق أن ع

نـه إذا حكـم     ا أخف، بـل إ    الاعتراف عقاب  فقد يكسبه    مذنبا؛
مغفرة تنجيـه    يحصل من قسيس على      ،بإعدامه بعد اعترافه  

        فقـد   ا؛من الجحيم؛ ومع ذلك، لم يكن الاعتراف بالذنب كافي 
لجأ إلى التعذيب مع مدافع عن نفسه لإكراهه علـى ذكـر            ي

 ـ  . شركائه في الهرطقة أو الجريمة     ذب الشـهود   وربمـا ع
 وقـد يعـذب     ضون للكشف عمن يذكر الحقيقة منهم،     المتناق

كن هناك حد في السن     ولم ي . العبيد ليقيموا الدليل على سادتهم    
 ونسـوة فـي     ، ذلك أن فتيات في الثالثة عشرة      ينقذ الضحايا؛ 
، بيد أن قواعد محكمة التفتـيش       )١(زمن العذراء الثمانين قد ألُ  

عذيب بالنسبة للمراضع أو ذوي القلـوب       سبانية حرمت الت  الإ

 ــــــــــــ
 . وهي آلة تعذيب تمط الجسم)١(
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الضعيفة أو المتهمين بهرطقات صغيرة كالأخذ بالرأي الشائع        
      ويجـب أن   . صفح عنها الذي يقول إن الزنا خطيئة صغيرة ي

حال بين التعذيب وبين إصابة الضحية بعاهـة مسـتديمة،          ي
  وقف كلمـا أمـر الطبيـب المسـئول، ولا ينفـذ           ولابد أن ي 

التفتيش المنوط بهم القضية، وأحد الأعيان      إلا بحضور قضاة    
 الوسـائل   واختلفت.  وممثل للأسقف المحلي   ،وكاتب للتسجيل 

وثـق يـد الضـحية خلـف        قد تُ باختلاف الزمان والمكان؛ ف   
 ويعلق منها أو يربط وثائقه حتى يعجز عن الحركة          ،ظهرها

تمام  ء في حلقه حتى يشرف على الاختنـاق،        قطر الما ا، ثم ي
ا حتى تقطع اللحـم     ا وثيقً داه ورجلاه بالحبال ربطً    تربط ي  وقد

التـي اسـتعملتها    نبئنا أن وسائل التعذيب     ولقد أُ . إلى العظام 
سبانية كانت أخف مما استخدمته محـاكم       محكمة التفتيش الإ  

وية السابقة، أو مما توسلت به المحاكم المدنية في         البابالتفتيش  
 . الطويل الأمدوكان أهم وسائل التعذيب السجن. ذلك العصر

 ومحلفـين    وقاضٍ ولم تكن محكمة التفتيش تتألف من مدعٍ      
   ا أوامر خاصة بالعقيدة والأخلاق    فقط، ولكنها أصدرت أيض، 
 وكانت رحيمة في معظم الأحوال،      ،وأنشأت مراتب للعقوبات  

 وتتســـامح فـــي جـــزء مـــن العقوبـــة بســـبب
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 أو سـمعته    ، أو سـكره   ،سن المحكوم عليه أو جهله أو فقره      
 وكانت أخف العقوبات هـي التعنيـف،      . سنة بصفة عامة  الح

الإكراه على المجاهرة بالإقلاع عن الهرطقة أمام       وأقسى منها   
، وكان  )خر حياته ا به إلى آ   سومالتي تترك البريء مي   (الناس  

عاقب بالأشغال الشاقة أن يحضر القـداس       ب عادة إلى الم   طلي
 ا لباس الإدانة    بانتظام، مرتدي"sanbenito "هو جلباب رسم   و

رد من  رض في الطرقات وقد ج    وربما ع . عليه صليب براق  
حرم هو وذووه   وقد ي .  وحمل شعار جريرته   ،ثيابه إلى وسطه  

أو ينفى من مدينتـه، وقلمـا       . لمناصب العامة إلى الأبد   من ا 
جلد من عشر جلـدات إلـى مائـة          وقد ي  ينفى خارج إسبانيا،  

وكانت هذه العقوبة   . روحهزهق فيه    إلى الحد الذي لا تُ     ،جلدة
لقى به فـي    وقد ي . تطبق على النساء كما تطبق على الرجال      

  أوصى فرديناند بأنـه     وهو ما (دفع به إلى السفن     السجن أو ي 
. ودرت أموالـه   وربما دفع غرامة مادية أو ص      ،)أنفع للدولة 

 وحوكموا  ،هم بعض الموتى بالهرطقة في أحوال متعددة      وقد اتُّ 
 فيفقد الورثة في هـذه      ؛كم عليهم بالمصادرة   وح ،بعد الموت 

طقة الموتى يمنحون   اوكان المبلغون عن الهر   . الحالة ميراثهم 
ودفعت الأسر المفزعة   . من المتحصل % ٥٠إلى  % ٣٠من  
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من هذه المحاكمات ذات الأثر الرجعي للمبلغين في بعـض          
 ،ا لهم مـن مصـادرة ميـراثهم        تأمينً ؛"مصالحات"الأحيان  

 وإغـراء للمبلغـين     ،ا على صـاحبها    خطر فأصبحت الثروة 
وحتى إذا انسابت الأموال في خـزائن       . والمفتشين والحكومة 

ا بالمحافظة   فإن موظفيها أصبحوا أقل اهتمام     ؛محكمة التفتيش 
 وانتشـر   ،على العقيدة الصحيحة من الحصول على الـذهب       

 .الفساد انتشارا مروعا
 وهي  رقة،ي المح وكانت العقوبة القصوى هي الإحراق ف     

 كم عليهم بأنهم اقترفوا هرطقة عظيمة، ولم يعترفـوا         للذين ح
قبل بدء المحاكمة، ولأولئك الذين اعترفوا في الوقت المناسب         

فح عنهم ولكنهم ارتـدوا إلـى        أو ص  ،ففت عنهم عقوبتهم  وخُ
وصرحت محكمة التفتيش نفسها بأنها لم تقدم على        . الهرطقة

  إلـى  ليـه تسلم المحكـوم ع   قصاراها أنها كانت    القتل قط، و  
السلطات المدنية، وقد علمت أن القـانون الجنـائي يجعـل           
الإحراق في المحرقة نافذًا في جميع العقوبات على الهرطقة         

وإن حضور رجال الكهنـوت     . الكبيرة أو التي لا توبة عليها     
عند المحرقة يدل على مسئولية الكنيسة، ولم يكـن المشـهد           

لإحراق، ولكنه الاحتفال المـؤثر     الخاص بالإيمان هو مجرد ا    
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ولـم يكـن غرضـه      . المروع كله بالمنطق بالحكم والتنفيذ    
 وإنمـا لتهـذيب     دا على ترويع المخالفين في السـر؛      مقصو

ا على يوم الحسابالشعب كأنما يطلعونهم مقدم. 
وكان الإجراء في أول أمره بسيطًا فـإن الـذين يحكـم            

 وكانوا يوثقون بأربطـة    قادون إلى الساحة العامة،     بإعدامهم ي
على كومة حطب، بينما يجلس قضاة التفتيش في أبهة علـى           
 منصة تواجهها، ويطلب للمرة الأخيرة إلى المحكـوم عليـه         

شعل النيران، ويبلغ   قرأ عليه الأحكام، وتُ   أن يدلي باعترافه، وتُ   
، وفقد بعـض سـلطانها      بيد أن كثرة الإحراق   . الفزع منتهاه 

ظهـاره   بإ ، وعني ا ورهبة أكثر تعقيد  جعل الاحتفال    النفسي؛
.  التي يتطلبها إخراج مسرحي كبير     بكل أسباب العناية والنفقة   

وكان يحدد ميعاده كلما أمكن ذلك للاحتفال بالاعتلاء علـى          
لزيادة من ملـك أو ملكـة أو أميـر          العرش أو الزواج أو ا    

وكان يدعى موظفو البلـديات والحكومـات وهيئـة         . سبانيإ
 والقسس والرهبان المحليون، بل في الواقـع        محكمة التفتيش 

 وفي أمسية التنفيـذ ينضـم هـؤلاء        . طلب حضورهم كان ي
الأماثل إلى موكب كئيب يسير في طرق المدينـة الرئيسـية           
ليضع صليب محكمة التفتيش الأخضر فوق مذبح الكاتدرائية        
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بذل محاولة أخيرة للحصـول علـى       وتُ. أو الكنيسة الرئيسية  
خفـف  وم عليهم، فيستسلم كثيرون مـنهم، وتُ     اعترافات المحك 

وفـي  . أحكامهم إلى السجن فترة من الزمن أو مدى الحيـاة         
  ساق المسجونون وسط الجموع الغفيرة إلـى       الصباح التالي ي

ون والمجدفون في الـدين     وفيهم الدجال . إحدى ساحات المدينة  
 والهراطقة والمرتدون، وفي الأيام المتـأخرة       )١(والمضارون

 ا دمـى  ساق معهم البروتستانت، وينتظم الموكب أحيانً     كان ي 
   أو صناديق تحمل عظام الـذين       ،اتمثل المحكوم عليهم غيابي 

وفي الساحة علـى مـدرج مرتفـع       . كم عليهم بعد الموت   ح 
أو أكثر، يجلس قضاة محكمة التفتيش ورجـال الـدين مـن            

 المدينة والدولة، يرأسهم الملك بين      وموظفو ،قساوسة ورهبان 
وتذاع عظة، يؤمر بعدها جميع الحضور بترديد       . ن وآخر حي

 ـ وعهـد ي   ،يمين الطاعة لحكام محكمة التفتيش المقدس      ر نكِ
ثـم يسـاق    . ويحارب الهرطقة بجميع أشكالها وفي كل مكان      

 أمام المحكمـة، وتتلـى علـيهم    ا بعد واحد المسجونون واحد 
 ويجب علينا ألا نتخيل معارضة باسلة     . الأحكام الخاصة بهم  

 ــــــــــــ
 . المتزوج من امرأتين)١(
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ا علـى   لذلك، وربما كان كل سجين في هذه المرحلة مشـرفً         
بل إنه قد ينقذ حياته في هذه       . التلف الروحي والانهيار البدني   

وفي تلك الحالة تقنع محكمـة التفتـيش        . اللحظة بالاعتراف 
م يعتـرف   وإذا ل . بجلده ومصادرة أمواله وسجنه مدى الحياة     

 بشـنقه قبـل      فإنه يغنم الرحمـة    إلا بعد صدور الحكم عليه؛    
إحراقه، ولما كانت الاعترافات في اللحظة الأخيرة كثيـرة،         

    فقد أصبح إحراق الأحياء نادرا نسبيحكم علـيهم  ا، أما الذين ي
وظل (ن ذلك إلى النهاية؛ يحرمون      بالهرطقة الكبيرة، وينكرو  

 من الكنيسة المقدسة، ويتركـون  ) ١٧٢٥ا إلى عام  ذلك مرعي
أمـا الـذين تخفـف      . حيم الأبدي برغبة محكمة التفتيش للج   

أحكامهم فيعادون إلى السجن، والذين لم تقبل توبتهم فيـدفع          
. بهم إلى السلطة المدنية، مع تحفظ وردع بعـدم إراقـة دم           

 تجمعت من مسافات    دويساقون إلى خارج المدينة وسط حشو     
حتـى إذا   . بعيدة للفرجة على هذا المشهد من مشاهد العطلة       

 بينمـا   ،حرقـوا نق المعترفون ثم أُ   فيذ شُ وصلوا إلى مكان التن   
وتظل النيران تغذى بالوقود حتـى      . حرق المعاندون أحياء  ي

  ثم يعـود   . ا، ينتثر على الحقول والجداول    تصير العظام رماد
 بـأن   هدون إلى مذابحهم ودورهم مقتنعـين     القساوسة والمشا 
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عيـد  وهكذا أُ . ا لإله غاضب من الهرطقة    دم استعطافً ا قُ قربانً
 .ربان البشريالق
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   تقدم محكمة التفتيش تقدم محكمة التفتيش––  ٥٥
 )  ) ١٥١٦١٥١٦  ––  ١٤٨٠١٤٨٠( (   

لا القضاة الأوائل لمحكمة التفتيش في      يين فرديناند وإيزاب  ع
 ففر كثيـرون مـن      ، لمنطقة إشبيلية؛  ١٤٨٠مبر من عام    سبت

صرين إلى الريف، وبحثوا عن الملجأ الأمين       نتالإشبيليين الم 
رغبة في حمايتهم،   عند السادة الإقطاعيين، وكانت عند أولئك       

ن غفـران   ولكن قضاة التفتيش هددوا البارونات بالحرمان م      
 فما كـان مـنهم إلا أن سـلموا          الكنيسة ومصادرة الأموال؛  

صـرين  نتي المدينة نفسها فقد دبر بعـض الم       اللاجئين، أما ف  
بض على الضالعين   فشى، وقُ المقاومة المسلحة ولكن التدبير أُ    

وتبعت ذلـك   . متلأت السجون  وسرعان ما ا   ،في هذا التدبير  
فل بأول محرقـة أثمرتهـا      محاكمات متعجلة غضوب، واحتُ   

 ١٤٨١محكمة التفتيش الإسبانية في السادس من فبراير لعام         
جاء الرابـع مـن     ن  وما إ  .بإحراق ستة من الرجال والنساء    

حرق ثمانية وتسعون ومائتا     حتى كان قد أُ    نوفمبر للعام نفسه؛  
 .تسعة وسبعون شخصاجن مدى الحياة  وس،شخص
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بترشـيح  ( أسكستوس الرابـع     البابا عين   ١٤٨٣وفي عام   
هو توماس ده   ( ا راهبا دومينيكي  )يلاوطلب من فرديناند وإيزاب   

ا ا متعصب ا لإسبانيا بأسرها، وكان مؤمنً    ا عام  مفتشً )توركيمادا
 ،لا يتطرق الفساد إليه، يحتقر الترف ويعمل بحماسة شـديدة         

 ،سانحة ليخدم المسيح بتصـيد الهراطقـة      ويحتفل بفرصته ال  
 مـن   التفتيش على التساهل، ونقض كثيـر      وكان يؤنب قضاة  

ا إيـاهم    وطالب الربانيين في طليطلـة مهـدد       ،أحكام البراءة 
  الباباوفزع  . بلغوا عن الذين ارتدوا إلى اليهودية     بالموت أن ي 

 مدحه علـى    سكندر السادس من قسوته، وهو الذي سبق أن       إ
أن يشرك في سلطته مفتشـين      ) ١٤٩٤(مله، فأمره   أخلاقه لع 

 واحـتفظ    وتجاوز توركيمادا هذين الزميلين،    .عامين آخرين 
وجعل محكمة التفتيش حكومـة فـي       .  حازمة عليهما  برئاسة

وأحرقـت محكمـة    . داخل الحكومة تضارع سلطة الملـوك     
 – ١٤٨٣( التفتيش في سوداد ريال بدافع منه فـي سـنتين           

 وصادرت أمـوال مـائتين      ،ان شخص اثنين وخمسي  ) ١٤٨٤
 ـ     ،اوعشرين شريد  وفـي  . ا وعاقبت مائة وثلاثة وثمانين تائب

مدى سنة واحدة من نقل المفتشين لمقـرهم الرئيسـي إلـى            
 ـ       نتا م طيطلة قبضوا على سبعمائة وخمسـين يهودي اصـر، 
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مس أموالهم، وحكموا عليهم بأن يسـيروا فـي         وصادروا خُ 
بسـياط  ة، يضربون أنفسهم    مواكب حاشدة في ستة أيام جمع     

ان أخريان  ترقأقيمت مح ) ١٤٨٦(من القنب، وفي هذه السنة      
وبـذلت جهـود    . ا رفات ألف وستمائة وخمسين تائب     حرقوأُ

 . وغيرهما من مدن قشتالة،مماثلة في بلد الوليد ووادي لوب
 فقد أغلق   اجون محكمة التفتيش بشجاعة يائسة؛    وقاومت أر 

 فما كان مـن     في وجه المفتشين؛  ل أبواب المدينة    حكام تيرو 
 وأوقـف   ،هؤلاء إلا أن أصدروا قرار الحرمان على سكانها       

كـره  ا ي فرديناند مرتبات موظفي المجلس البلدي، وسير جيشً      
 أما الفلاحون المجاورون الذين كـانوا       .هلين على الطاعة  الأ

على عداء دائم للمدينة؛ فقد هرعوا يؤيدون محكمة التفتيش،         
الإعفاء من جميع الإيجارات والـديون التـي        التي وعدتهم ب  

واستسـلمت مدينـة    . شخاص المتهمين بالهرطقـة   لأعليهم ل 
تيرول وأعطى فرديناند المفتشين سلطة نفـي كـل شـخص       

سـة انضـم    يشكون في أنه اشترك في المقاومة، وفي سرقو       
فـي  " المسيحيين الجـدد  "إخوة المسيحيين القدماء إلى الإخوة      

كمة التفتيش مدينتهم، ومع ذلك فلما      الاحتجاج على دخول مح   
صـرين أحـد    نتحكمة التفتيش هناك اغتال بعض الم     أقيمت م 
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 ـ  وكان ذلـك خطـأً     ،)١٤٨٥(رجالها    لأن الأهلـين    ا؛ مهلكً
احرقـوا  : "المفزعين احتشـدوا فـي الطرقـات صـائحين        

 وسكن كبير الأساقفة من روع الغوغـاء بـأن          ،"نصرينتالم
ا ى جميع المتآمرين تقريب   وقبض عل . وعد بالمحاكمة السريعة  

 ـ         جن وأعدموا، وقفز أحدهم ليلقى مصرعه من البرج الذين س
جد ا من الزجاج وابتلع شظاياه، ثم و       وحطم آخر مصباح   فيه،
ورفض مجلس الكـورتيس فـي بلنسـية،        . ا في محبسه  ميتً

السماح للمفتشين بمزاولة عملهم، فأمر فرديناند بالقبض على        
 أداء مهمتهم، واستسلمت بلنسـية،    ين  كل من يحول بينهم وب    

  جـون،  ايديـة لأر  ا للتفتيش الحريـات التقل    وخنق الملك تأييد
 حـاد الكنيسـة مـع الملكيـة        وأثبت ات  الواحدة بعد الأخرى،  

 بأنـه أقـوى مـن أن        )بقرارات الحرمان والجيوش الملكية   (
ددت في بلنسية وحـدها     وح. تقاومه مدينة أو ولاية بمفردها    

حرق  وأُ ،ا بالهرطقة وثلاثة وثمانون حكم   تسعمائة   ١٤٨٨عام  
 .مائة رجل

وات إلى اصطناع محاكم التفتيش كـأداة       البابافكيف نظر   
وات قد  البابا ليس من شك في أن عددا من         ؟من أدوات الدولة  

 وأن يبسـطوا حمـايتهم      ،حاولوا أن يوقفوا مثل هذا الإفراط     
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 وآخر، منكرين هـذا الـتحكم       على ضحايا التفتيش بين حين    
 مـع   ، ومدفوعين في الغالب بـالعواطف الإنسـانية       المدني،

إدراكهم للمصاريف الباهظة التي تدفع للتصديق على أحكـام         
  سكسـتوس الرابـع    البابـا فقـد أصـدر     . محكمة التفتـيش  

ا لمحكمة التفتيش   ا لو نفذ لوضع حد    ا بابوي  منشور ١٤٨٢عام  
 ـ       في أراجون،  ا فـي    وشكا فيه من أن المفتشين يبدون طمع

لحصول على الذهب أكبر من الإخلاص للدين، وأنهم سجنوا         ا
وعذبوا وأحرقوا مسيحيين مؤمنين بشهادة مريبة من أعدائهم        

 وأمر بأن على المفتش في المسـتقبل ألا يباشـر           ،وعبيدهم
سقف المحلي والحصـول    مهمته إلا بحضور بعض ممثلي الأ     

  وأن يعلن المتهمون بأسماء الـذين اتهمـوهم        على موافقتهم، 
 وأن  لا في سجون الكنيسة،   ، ولا يبيت المسجونون إ    واتهاماتهم

سمح للشاكين في الظلم الواقع عليهم أن يقدموا ظلاماتهم إلى          ي
السدة الأسقفية المقدسة، وأن يؤجل كل تصرف في القضـية          

وأن يحصـل جميـع المتهمـين       حتى يحكم في الاستئناف،     
؛ وبـذلك   على حكم البـراءة إذا اعترفـوا وتـابوا        بالهرطقة

يصبحون في حل من المحاكمة والاضـطهاد بسـبب هـذه           
عـد  وكل الإجراءات السابقة المناقضة لهذا المرسوم تُ      . التهمة
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باطلة وملغاة، وكل من يخرج على هذه القواعد في المستقبل          
ا لقد كان مرسوم  . يكون عرضة للحرمان من غفران الكنيسة     

أن نلاحـظ    ومع ذلك فيجب     ،متنورا وأحكامه توحي بصدقه   
صرون فيها بسخاء في    نتقتصاره على أراجون التي أنفق الم     ا

ض علـى   ولما رفضه فردينانـد وقـب     . صول عليه سبيل الح 
 البابـا  وطالب المفتشين بأن يواصلوا عملهم، لم يتخذ         ،مبلغيه

 آخر؛ اللهم إلا تعطيله لمفعول قـراره بعـد    اءسكستوس إجر 
 .ستة أشهر من إصداره

ا فـي   ائسون يصبون الأموال صـب    الينصرون  توأخذ الم 
مدينة روما، مناشدين الحصول على فتاوى شرعية وبـراءة         

وقبلت هذه  . من استدعاء محكمة التفتيش لهم أو حكمها عليهم       
سبان الـذين   طيت الفتاوى، بيد أن المفتشين الإ     الأموال، وأع 

ات في  والبابايبسط عليهم الملك حمايته جملة تجاهلوها، وكان        
 فلم  اية فرديناند وإلى المنحة الإسبانية السنوية؛     حاجة إلى حم  

 ـ        دفع فـي سـبيل     يصروا على تلك الفتاوى، وكان المـال ي
وعمل . الحصول على قرار بالعفو فيصدر ثم يسحب بعد ذلك        

 مسـتدعين   ،وات بين حين وآخر على تأكيـد سـلطتهم        البابا
      جهت إلـيهم بسـوء     المفتشين إلى روما للرد على اتهامات و
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وحاول إسكندر السـادس أن يخفـف مـن قسـوة           . السلوك
وأمر يوليوس الثاني بمحاكمة المفتش لوسيرو على       . المحكمة

صدر قرار الحرمان على مفـتش      ه، وأُ تسوء استعماله لسلط  
ومع ذلك فقد عد ليو المهذب العالم، القـول بعـدم           . طليطلة

 .إحراق الهراطقة، من الهرطقة التي تستوجب اللوم
 محكمة التفتيش؟ لقد    سباني من ب الإ كيف كان موقف الشع   

قات العليـا والإقليميـة المتعلمـة معارضـة         عارضتها الطب 
 وأظهـرت   أيدوها عـادة،  ضعيفة، أما عامة المسيحيين فقد      

ا، وأبـدوا   ا واهنً الجماهير التي احتشدت عند المحرقة تعاطفً     
الة للضحايا، وحاولوا في بعض الأماكن قتلهم       ا عداوة فع  دائم

وتجمـع المسـيحيون    . يهم اعترافهم من المحرقة   حتى لا ينج  
 .لابتياع أمتعة المحكوم عليهم بالمصادرة بالمزاد

 بأنهم بلغوا بـين     )١(ورنتكم بلغت كثرة الضحايا؟ قدر لي     
حرقوا، وستة   ثمانية آلاف وثمانمائة أُ    ١٤٨٨ و   ١٤٨٠عامي  

 ــــــــــــ
 جوان أنطونيو ليورنت، قسيس إسباني، كان أمينًا عامـا لمحكمـة            )١(

، وانتدبه يوسف بونابرت    ١٨٠١نة   إلى س  ١٧٧٩التفتيش في سنة    
وقد .  لفحص محفوظات محكمة التفتيش وكتابة تاريخها      ١٨٠٩عام  
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 ،١٤٨٠ا وأربعمائة وتسعين عوقبوا، وبين عامي       وتسعين ألفً 
 ؛ا وتسعمائة واثنـى عشـر     بواحد وثلاثين ألفً  وا  قدر ١٥٠٨و

ا وأربعمائة وأربعة وتسعين    أحرقوا مائتين وواحد وتسعين ألفً    
كم عليهم بعقوبات صارمة، وكانت هذه الأرقام في معظمها         ح

نت اتخمينية، ويرفضها اليوم بصفة عامة المؤرخون البروتست      
إلى أنه  يذهب مؤرخ كاثوليكي    . ا في المبالغة  ويعدونها تطرفً 

، وألفـان آخـران     ١٥٠٤ و ١٤٨٠قد أحرق ألفان بين عامي    
لا واسمه هرناندو   ييزاب، أحصى كاتب سر إ    ١٧٥٨حتى سنة   

 وفـاخر   ،١٤٩٠ بألفين قبل عام     قواده بولجر عدد الذين أحر    
ذوريتا أمين محكمة التفتيش بأنها أحرقت أربعـة آلاف فـي           

انت هناك ضـحايا فـي معظـم المـدن           وك ،إشبيلية وحدها 
سـبانيا مثـل البليـار      بانية، بل في الإمارات التابعـة لإ      سالإ

 . وصقلية والأراضي الواطئة وأمريكا،وسردينيا
ولا تصـور   . ١٥٠٠ونقص معدل الإحراق بعـد عـام        

 سـباني   الذي عاش فيه العقل الإ     ا كانت الفزع  الإحصائيات أي

 ــــــــــــ
ترك إسبانيا مع الفرنسيين المنسحبين، ونشر تاريخه عن محكمة         = 

 .١٨١٧التفتيش في باريس عام 
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رجال والنساء حتـى    فقد كان على ال   . في تلك الأيام والليالي   
  أن يرقبوا كل كلمة يتلفظـون بهـا حتـى          منازلهمفي ستر   

لقد كان  . لا يؤدي بهم نقد عارض إلى سجن محكمة التفتيش        
 .ا لا نظير له في التاريخا عقليضغطً

هل نجحت محكمة التفتيش؟ نعم، نجحـت فـي تحقيـق           
سبانيا من الهرطقـة    علن عنه، وهو تخليص إ    غرضها الذي أُ  

معتقدات لا تأثير   ضطهاد ال فإن الفكرة القائلة بأن ا    . الصريحة
هيجونـوت فـي    لبيجينزيين وال له أبدا، ضلال؛ فقد سحق الأ     

ث والمسيحيين  يليزابفرنسا، والكاثوليك في إنجلترا في عهد إ      
 الجماعـات    في القرن السادس عشـر     ي اليابان، وانتزعت  ف

ولعلهـا  . سبانياالتي عطفت على البروتستانتية في إ     الصغيرة  
 لبروتستانتية في ألمانيا وإسـكنديناوة    أخرى ا قوت من ناحية    

ا بإثارة خوف قتال في نفوس شعبها؛ مما قد يحيـق           نجلتروإ
 .عيدت الكاثوليكية إذا أُبهم

ــيش  ــدر نصــيب محكمــة التفت  ومــن العســير أن نق
قعـة  سبانيا، الوا ء على الفترة المزدهرة من تاريخ إ      في القضا 

 ـ  ،)١٦٦٠ – ١٤٩٢(بين كولومبس وفيلاسكيه      ذه وبلغت ه
ــرفانتس   ــيء س ــا بمج ــرة أوجه  )١٦١٦ – ١٥٤٧(الفت
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لك بعد انتشار محـاكم      وذ ؛)١٦٣٥ – ١٥٦٢(لوب ده فيجا    
ولقد كانت محكمـة التفتـيش      . سبانيا بمائة عام  التفتيش في إ  

   ا لقوة المذهب الكاثوليكي، وسيطرته على      نتيجة كما كانت سبب
الشعب الإسباني، وإن هذه الحالة الدينية، قـد نمـت خـلال            

 سـبانيا  ولعل انحـلال إ    صراع، ضد المسلمين،  ون في ال  قر
 وضـعف   ،من جراء حروب شارل الخامس وفيليب الثـاني       

الاقتصاد الإسباني بفضل انتصارات بريطانيـا فـي البحـر          
ا فـي    كان أشد تـأثير    ياسة التجارية للحكومة الأسبوعية   والس

ولقـد أظهـر    . سبانيا من أهوال محكمة التفتيش    اضمحلال إ 
ا نجلند نزوع إبا الشمالية ونيو    ودام العرافين في أور   الحكم بإع 

   ا لما فـي محكمـة التفتـيش        في الشعوب البروتستانتية قريب
ومن العجيب أن نقول إن محكمة التفتيش الإسبانية        . الإسبانية

 ـ      ا يسـتحق الإشـفاق     قد عاملت العرافة بتعقل وعدتها وهم
ق ولم تكـن محكمـة التفتـيش وإحـرا        . والعلاج لا العقاب  

 الباعـث   سوى تعابير عن عصر مصاب بالإيمـان      العرافين  
على القتل، لفرط ثقته بعلوم الدين، كما تعود بعض أسـباب           

 الإيمان، الباعث على القتـل    المذابح الوطنية في عصرنا إلى      
ويجب علينا أن نحـاول تفهـم       . بنظرية عنصرية أو سياسية   
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 الآن   لنا كات بمصطلحات زمانها، ولكنها تبدت    مثل هذه الحر  
 ذلك لأن عقيـدة     ة لا تغتفر من الجرائم التاريخية؛     أكبر جريم 

 . عدو ومهلك للعقل الإنساني؛سائدة لا تنازع
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   هجرة إسرائيل هجرة إسرائيل––  ٦٦
كان الغرض من المحكمة أن ترهب جميـع المسـيحيين          
المحدثين والقدامى على السواء ليتمسكوا بالسنة الظاهرة على        

    وأن  ،قة فـي مهـدها    قضى على الهرط  الأقل، على أمل أن ي 
الجيل الثاني أو الثالث من اليهود المعمدين سـوف ينسـون           

ولم تكن هناك نية للسماح لليهود المعمـدين        . يهودية أسلافهم 
أن يرحلوا عن إسبانيا، فلما حاولوا الهجرة حرمهـا علـيهم           

  ولكن ماذا كان مصـير اليهـود       .فرديناند ومحكمة التفتيش  
 ـ   غير المعمدين؟ لقد ظل حوالي       ا مائتين وخمسة وثلاثين ألفً

فكيف السبيل إلى تحقيق الوحـدة      . منهم في إسبانيا المسيحية   
   مح لهؤلاء أن يمارسوا شعائر عقيـدتهم      الدينية للدولة، إذا س، 

وأن يصرحوا بها؟ ورأى توركيمادا استحالة ذلك، وأوصـى         
 .بإكراههم على التنصر أو نفيهم

الاقتصـادية  يمـة   ذلك أنه كان يعرف الق    . فتردد فرديناند 
خبر أن اليهـود    ولكنه أُ . التجارة والمالية لقدرة العبرانيين في    

عنفوا المتنصرين منهم، وحاولوا أن يعيدوهم إلى اليهوديـة،         
          واتهـم طبيبـه   . ابشرط واحد هـو أن يكـون ذلـك سـر 
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 بأنه علق في رقبتـه كـرة        )وهو يهودي معمد  ( رباس ألتس 
يها تنجيس الصليب،   ذهبية تحتوي على صورة له على هيئة ف       

حـرق   ولكن هذا الطبيـب أُ     ،ويبدو أن التهمة غير صحيحة    
)١٤٨٨(، فيهـا زعـيم يهـودي فـي      ح  يفت رسائل نص   وز

سبانيا بأن يسـرق    ليهودية في إ   رئيس الجماعة ا   القسطنطينية
وقـبض  . ويدس السم للمسيحيين كلما استطاع إلى ذلك سبيلاً       

 ـ على متنصر بتهمة وجود رقاقة مقدسة في جع       ذب بتـه، وع
تكرارا حتى وقع على عبارة مفادها أن سـتة مـن           ا و مرار

 ليسـتعملوا   ا مسيحي المتنصرين ومثلهم من اليهود قتلوا طفلاً     
    برت لتؤدي إلـى هـلاك جميـع        قلبه في شعيرة سحرية، د

 اعترافات  توكان. المسيحيين والقضاء الكامل على المسيحية    
بلغ عن فقد طفـل      ولم ي  ،الرجل المعذب يناقض أحدها الآخر    

حرق أربعة من اليهود، بعد أن انتزع       من الأطفال، ومع ذلك أُ    
 وربما أثـرت هـذه      ،لحم اثنين منهم بوساطة كلابة متوهجة     

 ومهما يكن من شـيء      .س فرديناند الاتهامات وأمثالها في نف   
 فقد مهدت لرأي عام يطلب إجلاء اليهـود غيـر المعمـدين           

د حيوية بعـد    قتصادية لليهو ولم تعد المساهمة الا   . سبانياعن إ 
وانتقـل النشـاط    ) ١٤٩١ نوفمبر   ٥(أن استسلمت غرناطة    
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. سـبانيا المسـيحية  تجاري والصناعي من المسلمين إلـى إ    ال
 وعظـات   )الذي تلهبـه المحرقـة    (وجعل التعصب الشعبي    

، إلا إذا قامت الحكومـة       السلام الاجتماعي مستحيلاً   الرهبان
 .بحماية اليهود أو طردهم

ي سنة مزدحمة بالأحداث في     وه( ١٤٩٢ مارس   ٣٠وفي  
. لا مرسوم نفـي اليهـود     ييزابوقع فرديناند وإ  ) سبانياتاريخ إ 

 أو  ا كانت أعمارهم   أي داه أن جميع اليهود غير المعمدين     ومؤ
،  يوليـة ٣١أحوالهم عليهم أن يتركوا إسبانيا في موعد غايته       

 ولهـم أن   سمح لهم بالعودة، ومن يفعل عقوبته الإعدام،        ولا ي
يتخلصوا من متاعهم في الفترة القصيرة بأي ثمن يحصـلون          

 ولهم أن يأخذوا معهـم المتـاع المنقـول وصـكوك            ،عليه
ام سـنيور   براهوقدم إ . ت دون النقد من ذهب وفضة     المعاملا

 للملكين مبلغًا كبيرا مـن المـال ليسـحبا          وإسحاق إبرابانل 
ى اليهـود   ولم يقم اتهام ملكي عل    . مرسومهما ولكنهما رفضا  
المتنصرين للارتداد إلى اليهوديـة،     سوى رغبتهم في إغراء     

لضريبة إلى آخر العـام      يجعل ا  وصدر ملحق لذلك المرسوم   
أمـا  .  على جميع أملاك اليهـود ومبيعـاتهم       يجب أن تجبى  

دفع إلا عند    فلا تُ  ؛الديون المستحقة على المسيحيين والمسلمين    
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يستطيع المنفيـون    عن طريق العملاء الذين      بلوغ سن الرشد  
ين العثور عليهم، أو تحل هـذه المطالـب بخصـم لمشـتر           

 اليهود في هذه المدة الإجبارية      وهكذا انتقلت أموال  . مسيحيين
فكانت . القصيرة إلى أيدي المسيحيين بجزء ضئيل من قيمتها       

  والكرمـة فـي مقابـل قطعـة        ،الدار تباع في مقابل حمار    
 ة يـأس منـازلهم    وأحرق بعض اليهود في نوب    . من القماش 

وتنازل بعضهم الآخـر عنهـا      " ؟ليجمعوا قيمة التأمين عليها   "
ووضع المسيحيون أيـديهم علـى المعابـد        . للمجلس البلدي 

 ،وتحولت مدافن اليهـود إلـى مـراعٍ       . وحولوها إلى كنائس  
 الجانب الأكبر مـن ثـروات اليهـود         وذاب في شهور قليلة   

 ـ  . الإسبان، التي كدسوها خلال قرون     ون ألـف   وقبـل خمس
 يهودي تقريب  سبانيا أكثر  وترك إ . مح لهم بالبقاء  ا التنصر، وس

 .من مائة ألف في موكب خروج طويل كئيب
وقبل رحيلهم زوجوا جميع أطفالهم الذين فـوق الثانيـة          

. ، وأعـان الأغنيـاء الفقـراء      الصغار وساعد الكبار . عشرة
  وفـي العربـات    ،وسار الحجيج على متون الخيل أو الحمير      

من رجال ديـن    (وناشد المسيحيون الطيبون    . لى الأقدام أو ع 
فقابـل  . ذعنوا للتعميـد  المنفيين عند كل منعطف أن ي     ) ودنيا
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ديهم إلـى   هالربانيون ذلك بأن أكدوا لأشياعهم بـأن االله سـي         
      ا في البحر كما فعـل      أرض الميعاد، وذلك بأن يفتح لهم معبر

معـوا فـي    تجوانتظر المهاجرون الذين ا   . القديملآبائهم في   
قادس يملؤهم الأمل بأن يتفرق الماء ويسمح لهم بالعبور إلى          

فلما انجاب عنهم الوهم دفعـوا      . إفريقيا دون أن تبتل أقدامهم    
 وفرقت العواصف أسـطولهم     ،الأجور الباهظة للنقل بالسفن   

ين سـفينة، وردت سـت      الذي كان يتألف من خمس وعشر     
من اليهود اليائسين   سبانيا حيث آثر الكثيرون     عشر منها إلى إ   

وتحطمت السفينة بخمسـين مـن      . التعميد على دوار البحر   
 ـ      اليهود بالقرب من صقلية؛     .ا فسجنوا عامين ثم بيعـوا رقيقً

 طارق ومالقة وبلنسية    ولم يجد الآلاف الذين أبحروا من جبل      
 الراغبة في   ، في العالم المسيحي بأسره إلا إيطاليا      أو برشلونة 

 .نياستقبالهم بدافع إنسا
 فقـد   وكانت البرتغال أكثر الأهداف ملاءمة للمهـاجرين؛      

وجدت فيها من قبل جماعة كبيرة من اليهود، وبلغ بعضـهم           
 فـي كنـف ملـوك لا        ةمكانة من الثراء والمراكز السياسي    

ولكن جون الثاني أفزعه عدد اليهـود       . يضمرون لهم عداوة  
ا؛ فمـنحهم    الذين تدفقوا عليه   )اربما بلغوا ثمانين ألفً   (الإسبان  



 - ١٧٢ -

وتفشـى بيـنهم    .  عليهم أن يرحلوا بعـدها     مهلة ثمانية أشهر  
الطاعون وانتشر منهم إلى المسيحيين، الذين طالبوا بإجلائهم        

ا فيسر جون خروج اليهود المهاجرين بأن هيأ لهم سفنً        . فورا
، بأجور زهيدة، بيد أن الذين اعتصموا مـنهم بهـذه السـفن           

 بكثيرين على شـواطئ     تعرضوا للسرقة والاغتصاب، وألقي   
 أو ليسـبيهم المسـلمون      ،اركوا للموت جوع   وتُ ،غير مأهولة 

 وهام مائتان وخمسون يهوديا على ظهر سـفينة       . ويبيعونهم
هر؛ ترفض ميناء بعد ميناء نزولهم؛ لأن       في البحر أربعة أش   
واعتقـل قرصـان بسـكاي      . ا بينهم شيفتالطاعون لما يزل م   

  استاقوا السفينة إلـى مالقـة؛      ها ثم  ونهبوا ركاب  ،إحدى السفن 
 أو المـوت    لقسس والحكام اليهود بـين التعميـد      حيث خير ا  

وبعد أن مات خمسون منهم زودت السلطات البـاقين         . اجوع
 . وطالبتهم بالإبحار إلى إفريقيا،بالخبز والماء

 حتى باع جون الثـاني      ن انتهت مهلة الثمانية أشهر،    وما إ 
 ،جرين الذين بقوا في البرتغـال     أولئك اليهود المها  بيع الرقيق   

رسلوا إلى   وأُ ،وانتزع الأطفال دون الخامسة عشرة من آبائهم      
ولمـا ذهبـت    . جزر القديس توماس لينشأوا تنشئة مسـيحية      

 ـ      ـ     التوسلات إلى منفذي المرسوم عبثً ض ا، فقـد آثـرت بع
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 على تحمل آلام فـراقهم،      الأمهات إغراق أنفسهن وأطفالهن   
فرصة جديدة يجمعـون    )  مانويل واسمه(ومنحهم خليفة جون    

 وحـرم   ، فقد حرر أولئك الذين استرقهم جـون       فيها أنفاسهم؛ 
 أن  د، وأمر محاكمه  على القسس أن يثيروا الدهاء على اليهو      

ترفض جميع المزاعم بأن اليهود قتلوا أطفـال المسـيحيين          
لا فـي   ولكن مانويل خطب إيـزابي    . يات خبيثة باعتبارها حكا 

 ـ  وإيزابيلا فرديناند   الوقت نفسه، وهي ابنة    ا  ووريثتهما، حالم
 ووافـق الملكـان     ،أن يوحد العرشين فـي فـراش واحـد        

جميع اليهود  يكيان بشرط أن مانويل ينفي من البرتغال        ولالكاث
ــ ــر المعمـ ــواء؛دينغيـ ــواطنين سـ ــانوا مـ   أكـ

ا الجاه علـى    وخضع مانويل لهذا الشرط، مؤثر    . أم مهاجرين 
 مسـلمين فـي مملكتـه    وأمـر جميـع اليهـود وال     ،الشرف

ولما وجـد أن    ). ١٤٩٦(ردوا من البلاد    طأن يتنصروا أو ي   
فئة قليلة منهم آثـرت التنصـر، وكـره أن تبـاد المهـن              

الأطفال اليهود   أمر جميع    ؛والصناعات التي تفوق فيها اليهود    
. انصروا كره تفصلوا عن آبائهم وي    أن ي  دون الخامسة عشرة  

 فقد   الإجراء، ولكنه نفذ؛   الكاثوليك هذا وعارض رجال الدين    
سحبون إلـى    كثيرين ي  لقد رأيت أطفالاً  : "روى أحد الأساقفة  
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واحتج بعض اليهود على ذلك     ". حوض التعميد من شعورهم   
بوأد أطفالهم ثم قتل أنفسهم، وأصبح مانويل شرسا، فعطـل          

 ـ. انصروا كره تخروج اليهود، ثم أمرهم بأن ي      حلوا إلـى   فس
اهم والنساء من شـعورهن، وقتـل       الكنائس، الرجال من لح   

 وأرسـل المتنصـرون     ،كثيرون منهم نفسه فـي الطريـق      
 ، إسكندر السادس يرجون توسطه    الباباالبرتغاليون رسالة إلى    

 لأن مانويل مـنح    عرف رده، ولعله كان في مصلحتهم؛     ولا ي  
 ـ جميع المتنصرين كره  ) ١٤٩١مايو  (إذ ذاك    ا ا رسـمي  ا إذنً

ون أثناءها إلى أي محكمة بتهمـة        لا يقدم  ،مدته عشرون سنة  
ي البرتغال رفضـوا منافسـة      يولكن مسيح . التشيع لليهودية 

اليهود معمدين وغير معمدين، فإذا جادل يهودي في معجـزة       
  فـإن الغوغـاء يمزقونـه      نسب إلى كنيسة فـي لشـبونة      ت

وانتشرت المذابح ثلاثة أيام لا يمنعها أحـد،         )١٥٠٦(ا  إرب ،
وأنكـر  .  ودفن مئـات مـنهم أحيـاء       ،تل فيها ألفا يهودي   وقُ

تل راهبـان   المطارنة الكاثوليك هذه السورة من الغضب، وقُ      
واستتب السـلام، أو كـاد،      . دومينيكان حرصا على الشغب   

 .باستثناء هذه الأحداث مدى جيل من الزمان
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حـدة  بيـد أن الو   . وتم خروج اليهود الرهيب من إسبانيا     
 ذلـك أن     المسـلمون،  الدينية لم تكن قد تحققت بعد؛ فقد بقي       

ا المسـلمين منحـوا الحريـة       غرناطة سقطت، ولكن سكانه   
ا على  ماك ح ير الأساقفة هرناندو ده تالافيرا    دب كب  وانتُ الدينية،

 وحـاول أن    ، فنفد الميثاق في شيء مـن السـرية        غرناطة،
ولكـن  . لى التنصـير بـالرفق والعـدل      يستدرج المسلمين إ  

فـألح  . عتناق للمسيحية كسيمينيس لم يوافق على مثل هذا الا      إ
رين، وأقنعهـا    بأن العهد لا يحافظ عليه مع الكاف       على الملكة 

يخير المسلمين بين الدخول في     ) ١٤٩٩(بأن تصدر مرسوما    
وذهب بنفسه إلى غرناطـة،     . المسيحية وبين مغادرة إسبانيا   

وتسلط على طلبيرة وأغلق المساجد، ونصب المحارق العامة        
ب والمخطوطات العربية التي وصلت      جميع الكت  التي التهمت 

وكـان  . إليها يده، وأشرف على التنصير الإجباري بالجملـة       
المسلمون يمسحون الماء المقدس عن أطفالهم عندما يبتعدون        

 ونشبت الثورات في المدينـة والولايـة،        ،عن عين القسيس  
وخير جميع المسلمين في قشتالة وليون بمقتضـى        . وسحقت

 ١٥٠٢ثاني عشر من فبراير لعـام       مرسوم ملكي صدر في ال    
 وأعطوا لذلك مهلة    ،بين الدخول في المسيحية ومغادرة البلاد     
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واحـتج المسـلمون بـأن      . غايتها آخر إبريل من العام نفسه     
 فإنهم سـمحوا بالحريـة      سلافهم عندما حكموا معظم إسبانيا    أ

 للمسيحيين الذين تحت سلطانهم،     )إلا في القليل النادر   ( الدينية
رم على الأطفـال     وح ،ملكين لم يتأثرا بهذا الاحتجاج    ولكن ال 

  والإنـاث دون الثانيـة عشـرة       ،الذكور دون الرابعة عشرة   
مح للأمراء الإقطاعيين بأن     وس ،أن يغادروا إسبانيا مع آبائهم    

. يحتفظوا بأرقائهم المسلمين على أن يوضعوا في الأغـلال        
سفة أكبـر   نصروا بفل تورحل الألوف، أما الباقون فقبلوا أن ي      

ــود  ــل اليه ــا فع ــارهم عربـ ـ،مم ــوا باعتب  ا وتعرض

 محـل اليهـود المعمـدين لتحمـل         moriscosموريسكيين  
 .عقوبات محكمة التفتيش على عودتهم إلى ديـانتهم السـابقة         

وترك إسبانيا إبان القرن السادس عشر ثلاثة ملايـين مـن           
ل ريشلييه   ووصف الكاردينا  ،المسلمين المتظاهرين بالمسيحية  

، بيد  "أكبر حدث همجي في التاريخ    " بأنه   ١٥٠٢وم عام   مرس
أمجد حادث فـي إسـبانيا منـذ عهـد          "أن الراهب بليدا رآه     

الآن أصبحت الوحدة الدينيـة فـي       : "واستطرد قائلاً ،  "الرسل
 ".، وأوشك عهد من الازدهار أن يبزغمأمن
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  ا لا يقدر بخروج التجـار وأصـحاب        وفقدت إسبانيا كنز
الأطباء والعلماء من اليهود والمسـلمين،      المهن والدارسين و  

. وأفادت الأمم التي تلقتهم من الناحيتين الاقتصادية والفكرية       
يـر ديانـة    ولما لم يعد يعرف الشعب الإسباني منـذ ذاك غ         

 لرجال الدين وتنازل عن كل حق لـه          فقد أذعن تماما   واحدة؛
 أن  وآثرت إسـبانيا  . في التفكير إلا في حدود العقيدة التقليدية      

 تحتفظ بطابع القرون الوسطى، وسيان كـان ذلـك لخيرهـا          
با نحـو التقـدم العصـري    وأو لشرها، في حين اندفعت أور  

ــة وا  ــة والطبوغرافي ــورات التجاري ــل الث ــة بفض لفكري
 .ةوالبروتستانتي
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   الفن الإسباني الفن الإسباني––  ٧٧
ي  العمارة الإسبانية المتشبثة بـالطراز القـوط       لقد عبرت 

تعبير ولـم  . ىبع المكين للقرون الوسـط    ا عن ذلك الطا   ا قوي
 التي أعانت ضمير الملوك     )١(يسخط الشعب على المرويدات   
 لبنـاء  ، أو السياسـة الدينيـة  والنبلاء علـى إنفـاق المـال    

 كما دفعت إلى الإسراف فـي الزينـة         ،تدارئيات الضخام االك
 والنحت والتصوير الرائعين علـى القديسـين        ،باهظة النفقة 

وأقيمـت  . ة أم الرب بكل مشـاعرهم      وعباد ،الأثيرين لديهم 
 وبين  .١٤٤٨،  ١٢٩٨لونة في بطء بين عامي      كتدرائية برش 

 فوضى الطرق الضيقة ترتفع أعمدتها الساحقة وبابها الـذي        
 بينما لا تزال أروقتهـا ذوات       ، وصحنها المنيف  ،لا مزية له  

.  يعتصم الناس فيه من جهاد النهار      النوافذ الكثيرة تصلح ملجأً   
 وطليطلــة وبرجــوس وبرغشــت ولاردة ومــدت بلنســية

زينت معابدها التي كانـت     ، أو   وطراكونة وسرقسطة وليون  

 ــــــــــــ
المرويدات جمع مرويدة؛ وهي عملة إسبانية تساوي ربـع بـنس           ) ١(

 . شلنًا١٤غت قيمتها إنجليزي، فإذا كانت ذهبية بل
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موجودة من قبل، بينما أقيمت معابد جديدة في وشقة وبمبلونة          
 ذوات النقش الرشيق،    ) الرخام الأبيض  من(التي تعد أروقتها    

 قـررت هيئـة     ١٤٠١وفي عـام    . في جمال أبهاء الحمراء   
لية أن تشيد كنيسة تبلـغ مـن العظمـة          ي في إشب  ةالكاتدرائي

 مقبلة يرون  ا يجعل الذين يشاهدونها في الأجيال ال      والجمال حد
فأزال المعماريون المسـجد المتهالـك      "أننا مجانين لإقامتها،    

 ولكنهم أبقـوا    ،الذي يقوم على المكان المختار لبناء الكنيسة      
لوا وظ. على أسسه، وعلى تخطيطه ومئذنته الجيرالدا، البديعة      

 ا فوق حجر طوال القرن الخامس عشر حتـى         يضعون حجر
، وقـال   )١( في العـالم     ملت إشبيلية تشييد أكبر بناء قوطي     أك

سة نوتردام في باريس قد تسـير  إن كني: "عنها تيوفيل جوتييه  
 ومع ذلك فإن نـوتردام كاملـة،        ."ي صحنها منتصبة القامة ف  

ا وثمانية  اتًوعمل سبعة وستون نح   .  إشبيلية فسيحة  ةوكاتدرائي
 على تـزيين هـذا      )من موريللو إلى جويا   (ا  وثلاثون مصور 

 .الكهف العظيم للآلهة

 ــــــــــــ
 ألف قدم مربع، وكاتدرائيـة القـديس        ١٢٥على مساحة مقدارها    ) ١(

 ٦٠٠ ألف، ومساحة مسجد قرطبة      ٢٣٠بطرس على مساحة تبلغ     
 .ألف
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 ١٤١٠حـوالي عـام     واقترح المعماري جويللوموبو في     
يرونا أن يزيل الأعمدة والعقود، التي تقسم       على هيئة كنيسة ج   

داخلها إلى حصن ممرات، وأن يوحد الجدران بعقـد واحـد           
ونفذ ذلك، وهكذا أصبح لصحن     . امعرضه ثلاثة وسبعون قد   

. كتدرائية جيرونا أعرض عقد قوطي في العـالم المسـيحي         
 يدت أضرحة لم تبلغ    وشُ. ا للهندسة وهزيمة للفن   وكانت نصر

لخامس عشر في بربنيان ومانريزه     هذه الضخامة إبان القرن ا    
وتوجـت شـقوبية عمارتهـا بتشـييد        . سترقة وبلد الوليد  وأ
مـت سـجيونزا    ت، وأ ١٤٧٢صن عام   تدرائية على شكل ح   اك

، وبدأت سـلمنقة فـي إقامـة        ١٥٠٧أروقتها المشهورة عام    
  وترتفع في كـل مدينـة كبيـرة       .١٥١٣مزارها الجديد عام    

تدرائية تبدو من الخارج بنايـة      ا ك )ما عدا مدريد  (في إسبانيا   
 وداخلها يسترحم الشـمس بظلامـه       ،ضخمة في جلال رائع   

، ومـع ذلـك تبـدو زاهيـة          ويروع النفس بالتقوى   ،الدامس
سـباني،  صعة التي يتسم بها فـن التصـوير الإ        بالألوان النا 

وهـذه  . ضة والذهب  وبريق الجواهر والف   ،وبتماثيلها الملونة 
سباني، الخاضع في خوف المتكبـر فـي        هي دور الروح الإ   

 .وحشية
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، كمـا   وجد الملـوك والنـبلاء    ،وعلى الرغم من هذا كله    
وكان بطرس  . ة القصور الباهظ   الأموال لتشييد  وجدت المدن؛ 

يل لا وشارل الخامس يعيدون تشـك     ييزابالغشوم وفرديناند وإ  
 الذي صممه معماري مسلم فـي إشـبيلية   Alcazar القصر
، وقام بمعظم الترميم مسلمون من غرناطة حتـى  ١١٨١عام  

نرنيكز ولقد شيد دون بدرو أ    . ا للحمراء ا ضعيفً ليبدو البناء أخً  
 فـي  "Alcala"  لأمراء القلعـة  بهعلى طراز إسلامي مشا

، وكأنمـا   ا، وهو قصر بيلاطس   ا منيفً قصر) ١٥٠٠ (إشبيلية
ن بيلاطس، أسلم من بابـه المسـيح        يكرر الدار التي يقال إ    

للـبلاط المحلـي   ) ١٥٠٠(، وقد زود ديوان بلنسـية       للصلب
ــالون دوراد ــه،بصــ ــي فخامتــ ــافس فــ   وينــ

 .البندقيةسالا دل ماجيور كونسيجليو، في قصر الدوج في 
     ا للعمارة والعقيدة، يـزحم     وكان فن النحت لا يزال خادم

ــر   ــن المرم ــذراء م ــل الع ــبانية بتماثي ــائس الإس  الكن
أو المعدن أو الحجر أو الخشب، وهنا نجد التقوى تتجسم في           

 ،أشكال دينية صارخة، أو زهديـة جافيـة، يـذكيها اللـون           
 ـ  . روع كآبة صحونها  ويضاعف من إثارتها لل    ن ويفـاخر الف

سباني خاصة بالحواجز المنقوشة والملونة المقامة خلـف        الإ
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 اغتصبت تحـت وطـأة      نفقت مبالغ طائلة  منضدة المذبح، وأُ  
 والاحتفاظ بالمصـممين    التهديد بالموت لجمع أحذق الصناع،    

ــذين يـ ـ  ــدورادور ال ــاتين وال ــين والنح  بونهذَوالنقاش
ثياب  والاستوفادور الذين يصبغون ال    ، السطوح )١(أو يدمشقون 

 ر الذين يلونون الأجزاء التـي تحكـي       والحلي والانكارنادو 
   وخلـف   ا أو بالتناوب في الضـريح     اللحم، وعمل الجميع مع 

 يتألف من خمسـة     ا إشبيلية حاجز  ةلكاتدرائيالمذبح الرئيسي   
 ـ  ويصـور الأسـاطير    )  ١٥١٩ – ١٤٨٣(ما  وأربعين قس

طي ة على الطـراز القـو     لمحببة، في تماثيل ملونة أو مذهب     ا
المتأخر، بينما يعرض حاجز آخر في كنيسة القديس سـانت          

 ،في خشـب شـربين مـذهب      (تدرائية طليطلة   اجيمس في ك  
 .اسبانيا تمجيدسيرة أكبر قديسي إ) وبواقعية متجهمة

 فــي فــن النحــت،وقــد يمثــل الأمــراء والمطارنــة 
 ولا يكون ذلك إلا على قبورهم التي توضـع فـي الكنـائس            

 وعلى هـذا النحـو      .د المداخل إلى الجنة   عأو للأديرة التي تُ   
في جـدث منقـور      )دوقة البوكرك (فنت دونا منسيا أنريكيز   د 

 ــــــــــــ
 .يدمشقون يزخرفون بزخارف دمشقية) ١(
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سـبانية  و الآن موجود في متحف الجمعية الإ      ، وه ا جميلاً نقر
 طليطلة تـابوتين    ةلكاتدرائيفي نيويورك، وحفر يابلو أرتيز      

وصمم جيل ده سيلوي    . ده لونا وزوجته   لفاروفخمين لدون أ  
ا  ميرا فلورس الكارثوسي بالقرب من برغشت، مدفنً       في دير 

وبلـغ . خوتهـا الطراز الإيطالي لوالدي الملكة وإ    ا على   فخم 
لا بهذه المدافن الشهيرة للرفات الملكية إنهـا        يمن ابتهاج إيزاب  

الـذي كـان    ( جون داه باديلا     عندما علمت بمصرع وصيفها   
ابة في  بإص) "معتوهي"، حتى أطلقت عليه     ا في استهتار  شجاع

ا  كلفت ده سيلوي، أن ينقر مـدفنً       رأسه إبان حصار غرناطة؛   
ا لضم رفاته، ونافس جيل مرة أخرى أحسن ما في فـن            ملكي

 .النحت الإيطالي في عصره
    سباني، ومع ذلـك    ا من الفن الإ   وليس هناك فن أكثر تمييز

وخضع أول  . جنبي بخشوع مثله  سلم للتأثير الأ  فليس بينها ما أُ   
 فـي    للتأثير الإسلامي، الذي استقر طويلاً     الحالأمره بطبيعة   

دخلت شبه الجزيرة، وإن استمد جذوره من العراق وفارس وأُ        
لمـا   دقة في الصناعة، وكلف بالزينـة ق       في الطراز الأيبيري  

أما في الفنون   . المسيحيتضارع في أي بقعة من بقاع العالم        
  حيث يحتل الزخرف المكان الأكبر، فإن إسـبانيا        الصغرى؛
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فتـرك  .  ولم تتفوق عليهم فيها قط ،قلدت فيها أساتذتها العرب   
رعهم فـي لمعـان     الخزف بأكمله للمدجنين، الذين لم يضـا      

ين، والـذين زادت قراميـدهم الملونـة        آثارهم سوى الصيني  
 وبنوع أخص الزلزلي الأزرق من أبهة الأرضيات والمذابح        

مـا أن   ك. حيةسبانيا المسي والنوافير والجدران والسقوف في إ    
 قد جعل المنسوجات الإسـبانية مـن        الحذق الإسلامي نفسه  

المخمل والحرير والمخرم أدق ما في العالم المسـيحي مـن           
وهذا الحذق يبدو مرة أخرى في المصنوعات الجلدية        . نوعه

 وفي الحـواجز    ،"أرابيسك"زخارف العربية   الإسبانية، وفي ال  
ي النقش علـى     وف ، وفي أوعية السر المقدس الدينية     ،المعدنية

الخشب الذي تصنع منه الحواجز خلـف المـذبح ومقاعـد           
 وتسللت تأثيرات متأخرة مـن التصـوير        ،الشمامسة والأقبية 

. البيزنطي ثم من فرنسا وبرجنديا والأراضي الواطئة وألمانيا       
 واستمد النحت والتصـوير الإسـبانيان واقعيتهمـا الرائعـة         

تي أظهرت رسـوم     وهي الواقعة ال   من الهولنديين والألمان؛  
 العذراء مخيفة بالقدر الذي يجعل سنها ملائمـة لأن تكـون          

 مـن أن    نجيلـو لمصلوب، على الرغم من رأي ميشيل أ      أم ا 
ولقـد انحسـرت جميـع هـذه        . العذرة التي تبتعث الشباب   
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التأثيرات إبان القرن السادس عشر أمام انتصـار الطـراز          
 .بيةوالإيطالي الذي شمل القارة الأور

صوير الإسباني في تطور مماثل، ولكنـه تقـدم         وسار الت 
ببطء، وربما كان ذلك لأن المسلمين لم يبذلوا في هذا المجال           

وكانت الصور الجدارية القطلونيـة فـي       . معاونة أو توجيها  
 من  شر أحط من حيث التصميم    القرنين الثاني عشر والثالث ع    

الرسوم على جدران كهف التاميرا التي تعود إلى مـا قبـل            
 حتـى   ١٣٠٠ومع ذلك فما جـاء عـام        . اريخ في إسبانيا  الت

 في شبه الجزيـرة     بالألبابأصبح التصوير الفتنة التي تأخذ      
    ولوحـات   ا جدارية كثيـرة   بأسرها، وصور ألف فنان صور 

  بعضـها ممـا يرجـع إلـى        ضخمة على المذبح، وقد بقي    
 ١٤٢٨وفـي عـام     .  مدة طويلة أكثر ما يستحق     ١٣٤٥ام  ع

 ـ  وأدخل معه تأثير   ،سبانياإزار جان فان إيك      ـ ا فلمنكي  اا قوي .
 لويس دلو، ليدرس     ملك أرجون بعد ذلك بثلاثة أعوام      وأرسل

ور لويس صورة مغرقة فـي      الفن في بروجس، ولما عاد ص     
 وأخذ المصـورون    ،"عذراء مجلس الشورى  "الفلمنكية؛ هي   

 ذاك، وإن ظلوا يفضلون الألوان غير اللامعـة،         ذالإسبان من 
 .اا فشيئًنهم في الزيت شيئًيغمسون ألوا
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ر البدائيين في التصوير الإسباني ذروته على يد        وبلغ عص 
 وقد حفـر نفسـه      ، )١٤٩٨المتوفي عام   (بارتلومة برميجو   

ــم ــام   اس ــرة ع ــرة مبك ــي فت ــورته١٤٤٧ا ف   بص
سـانتا  "صـورتا   أمـا   . سانتو دومنجو المعلقة في البـرادو     

 ،)سـطن تي اشتراها متحف جـاردنر فـي بو       ال( "نجراسياأ
 فإنهمـا   ؛)الموجودة في مجموعة ليدي ليدلو    (وسانت ماكايل   

كـن  ول. جديرتان برفائيل، الذي جاء بعده بجيل من الزمـان        
اتدرائيـة  فـي ك  ) ١٤٩٠(أحسنها جميعها هي صورة بيتـا       

 على عينيه نظارات، ومـريم       وفيها جيروم أصلع   برشلونة،
حياة فيه،  سبانية تمسك بابنها الكسيح الهزيل الذي لا        سمراء إ 

وفي مهاد الصورة أبراج أورشليم تظللها سماء قريبة، وإلـى        
اليمين صورة جافية للمنعم الكاهن ديسبلا، غير مرجل الشعر         

      ـ غير حليق اللحية، يشبه قاطع طريق تائب  ا عليـه،   ا محكوم
وهنـا نجـد أن     . ويوحي تصوره برميزو المريض للإنسانية    

انية، وتحتفل الواقعيـة    الرشاقة الإيطالية تتحول إلى قوة إسب     
 .بانتصارها في الفن الإسباني

و جـاليجوس، وأثمـر     واستمر التأثير الفلمنكي في فرناند    
 ـ  ، صـورها   "فارس من جماعة قلعة ربـاح     " رائعة مذهلة ب
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لا، وهي مـن  ي وهو فلمنكي في حاشية إيزاب  ،ميجويل سييثيوم 
ولكن . أجمل صور الأشخاص في المعرض القومي بواشنطن      

 الإيطالي بدأ مرة أخرى عندما عاد بدرو برجوت إلى          التأثير
وهناك درس مع بيـرو     . إسبانيا بعد تمرس طويل في إيطاليا     

دلافرنشسكا وميلوزودا فورلي، وتمثل طريقتهما الهادئة فـي        
ولما أراد فيديريجو أمير أربينو، مصورين يزينون       . التظليل

توفي ون جنت وبيرو سبانيولو، ولما      قصره، اختار جستوس ف   
 فن التكليل معه إلـى إسـبانيا،        هجلب بدور ) ١٥٨٢(الدوق  

 والصـورة   ،ورسم لوحات مذبح مشهورة في طليطلة وأبلـة       
يفلند؛ فلم   والبريرا والرادو ومتحف كل    المنسوبة إليه في اللوفر   
لاسكين الملوك الكاثوليـك؟    يباعتباره ف أتؤيد شهرته الحالية،    

من جميع الآثار التـي     ولكنها تبدو في الرسم والتأليف أعظم       
 .ظهرت في إسبانيا قبلهم

وأخذت العوامل الأجنبية تتفاعـل بـبطء مـع العبقريـة           
الوطنية لتمهد الطريق لظهور الآثار الفنية الناضجة التي قام         
بها الونزوكواللـو والجريكـو فـي عهـد فيليـب الثـاني،        
وانتصارات فيلاسكيه وزرباران وموريللو في عصر إسبانيا       

والعبقرية موهبة فردية مـن     . ان القرن السابع عشر   الذهبي إب 
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ولكنها في الوقت نفسـه ميـراث اجتمـاعي         . القوة والإرادة 
 وتمثلها النمو والعبقرية    ،للنظام والقدرات تشكلت على الأيام    

 .تولد وتصنع في آن واحد
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  سبانيسباني الأدب الإ الأدب الإ––  ٨٨
يتريث في الوقت   وكان على النفوذ الإيطالي في الأدب أن        

سبانيا التأثير مـع فرنسـا فـي القـرون          بادلت فيه إ  الذي ت 
سـبانيا  ما أخذ التروبادور في برفانس عـن إ       ورب. الوسطى

 ومع ذلـك    ، قوالبهم وأخيلتهم الشعرية   الإسلامية والمسيحية؛ 
      ا إلى شـارل الرابـع      فقد أرسل جون الأول ملك أرجون وفد

التروبادور من تولوز إلى    يطلب مجيء   ) ١٣٨٨(ملك فرنسا   
 ،"الحكمـة المرحـة   " ا من فرقتهم  ونة، لينشئوا فيها فرع   برشل

قدت المطارحات الشعرية فـي برشـلونة    وع،وتحقق له ذلك 
ت الأقلية المتعلمـة    وطرطوشة على النهج البروفانسي، وشغف    

وأنشـد منشـدون    . الة بنظم الشعر وإلقائـه    تشفي أرجون وق  
الحـرب   الغنائية في الحـب أو العقيـدة أو          جوالون القصائد 

 .بمصاحبة آلات وترية بسيطة
 ـ فقد أيد جون الثاني ملـك ق       ؛الثانيوإذا كان الجيل     الة تش

وانتشرت فـي شـبه الجزيـرة       . اليةالنماذج الشعرية الإيط  
 الإيطالي وأوزانه عن طريق نـابولي     رية طرائف النظم    ييبالأ

 الإسبان، وعن طريق جامعـة بولونيـا؛       حيث حكم    وصقلية؛



 - ١٩٠ -

 مثل آل بورجيا، ووجـد دانتـي        حيث تعلم الشباب الإسباني   
وكانت . وبترارك مقلدين لهما مشغوفين بهما باللسان القشتالي      

 وآخـر فـي      آن جمع بين مقطعات الشعراء الإسبان الغنائية تُ    
 وهي أناشيد فروسية    ؛cancionerosدواوين الشعر الغنائية    

 وهو( واستورد ماركيز سنتيلانا  . لأسلوبالعاطفة بتراركية ا  
 قالـب المقطوعـة     ) وراعية للأدب وشـاعر    سياسي وباحث 

وقلـد  . ا للأدب الغنائية في إيطاليا، وسرعان ما صنف تاريخً      
، عنوانها  ا في ملحمة شعرية   ا صريح  دانتي تقليد  جوان ده مينا  

 وقد فعلت الكثير لتجعل اللغـة القشـتالية لغـة        ،"قصر التيه "
 ،سـكانية أدبية، مثلما فعلت الكوميديا الإلهية، للغة الحديثة الت       

 في كتابة   ان مانويل في الوقت نفسه بوكاشيو     وسبق دون جو  
 حكايات درامية اقتبس شكسبير من إحداها الشخصـية التـي         

 .لا يمكن تصديقها لبتروشيو في ترويضه النمرة
  لكـل طبقـات القـراء،      وظلت الرومانس تجد لها مدخلاً    

 علـى يـد   ) ١٥٠٠(ت أماديس داجولا إلى الإسبانية      وترجم
 أنه استحدث فـي الأصـل       ردونيه، الذي أكد لقرائه   جارسا أ 

 البرتغالي تنقيح ا، وما دامت هذه الترجمة قد ضـاعت        ا كبير
أماديس ابن غير شرعي لأميرة     . فنحن لا نستطيع أن نخالفه    
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 فأنقذه فـارس    الية، وقد ألقت به أمها في البحر،      بريطانية خي 
يرات ويترك ليـوز  . سكتلندةا لملكة أ   وصار وصيفً  ،سكتلنديأ

ن العمر عشرة أعـوام     ملك إنجلترا ابنته أوريانا التي تبلغ م      
وتعـين  .  ليخمد ثورة مغتصب لملكـه     في البلاط الأسكتلندي  

 ـ   العمر اثنا  الملكة أماديس الذي يبلغ من     ا ا وصـيفً   عشر عام
فأجابت إن هذا   ".. هذا طفل يقوم على خدمتك    : "وريانا قائلة لأ

في قلبه، على نحـو لـم       واحتفظ الطفل بهذه الكلمة     . يسرها
 أيام حياتـه مـن      ولم يكل قط، طوال   ... تفارقه بعد ذلك قط   

  حبهما ما بقيا، ولكـن أمـاديس الـذي         وهكذا بقي . خدمتها
ا فـي أن    ا مدى حبها له، رأى نفسه جسـور       لم يعرف مطلقً  

تها وجمالها،   وقد أدخل في اعتباره عظم     ،ر أفكاره فيها  يحص
ا، وإن أحبتـه     وهي أيض  ،ا أن يتفوه بكلمة معه    ولم يجسر قط  

من قلبها، حرصت على ألا تكلمه أكثر مما تكلم غيره، ولكن           
 عينيها وجدت السلوى العظيمة في أن تبـدي لقلبهـا أعظـم           

 .ما تحبه في الدنيا
ومن المطمئن أن نعلم أن حبهما قد انتصر بزواجهما، بعد          
محن بلغت من الكثرة في القصة قبل الزواج، ما بلغته بعـد            

وفي هذه الحكاية الطويلـة لحظـات كثيـرة         . في الحياة ذلك  
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 وبعضها يتسم بالنبل، وإذا كان سـرفانتيس،        ،تزخر بالعاطفة 
 فإنـه   ؛قد أقسم أن يمحو كل هذا النوع من القصص الخيالي         

 .أبقى هذه باعتبارها أحسنها
  وتعد الرومانس مورد ا من موارد الـدراما، التـي       ا واحد

خلاقيـات، فـي    معجزات والأ قت ببطء من مسرحيات ال    انبث
. صورة الهزليات الشعبية ومسرحيات التنكر الخاصة بالبلاط      

 وأقدم وقت معلـوم فـي تـاريخ الـدراما الإسـبانية هـو             
رح المحاورات الدرامية   ، عندما ظهرت على المس    ١٩٤٢عام  

 وهـو مـن     ، وسار فرناندو ده روجـاس     ،نسينالجوان دل أ  
ــدراما بتأ   ــو ال ــرى نح ــوة أخ ــرين خط ــهالمنتص  ليف

La Celestina"  وهـي قصـة تسـرد    ؛)١٤٩٩" (القـوادة 
بطولتها في كل شكل حوار، وتنقسم إلـى اثنـين وعشـرين            

ل من أن تمثل علـى المسـرح، بيـد أن           ، وكانت أطو  فصلاً
تشخيصها الحي وحوارها المشرق قد مهدا للكوميديا الإسبانية        

 .الإنسانية الكلاسيكية
اسـات وتشـجيعها    وكانت الكنيسة تعمل على تعويق الدر     

فـإن    أخذت محكمة التفتيش تراقب الفكـر؛      بينما فيينا و ا،مع 
. صفوة رجال الدين قد عملوا الكثير من أجل التربية والتعليم         
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الـذي  ( وأنجييرا ال بيترو مارتيرة  وجلب الإيطاليون من أمث   
ار الحركة الإنسانية، كمـا      أخب )١٤٨٧جاء إلى إسبانيا عام     

. وا في إيطاليا بعدوى الـتحمس لهـا       سبان الذين تعلم  عاد الإ 
كمـا  ( ير لطلب الملكة فافتتح في بلاطها     واستجاب بيتر مارت  

 مدرسـة لتعلـيم     )لكوبن لشرمان قبل ذلك بسبعة قرون     فعل ا 
ودرست الأميرة جوانا اللاتينيـة     . الآداب واللغات الكلاسيكية  

وكتب بيتر نفسـه    .  قبل أن تصاب بالجنون    ،في جد ومثابرة  
فـي  : " بعنوان ولى للكشوف الجغرافية في أمريكا    التواريخ الأ 

" لجديـدة ا وفي أمـور الكـرة الأرضـية         ،أمور المحيطات 
)١٥٠٤ (De rebvs Oceanis et novo orbe  والكلمتـان 

لهما قبل ذلك   ) ١٥٠٢(ران استعمال فسبوتشي    الأخيرتان تساي 
 .لتدل على العالم الجديد
ا صـارم نـه   كسيمنيس، الذي كان إيما   وأسهم الكاردينال أ  

وقـد أسـس   . ا كالصـلب فـي الحركـة الكلاسـيكية        حاد 
 جامعة القلعـة،    ١٥٠٨ام   كلية الدفونسو، وفي ع    ١٤٩٩عام  

 تسعة من اللغويين تحـت إشـرافه        )١٥٠٢عام  ( وهناك بدأ 
ــد ــة؛ بأحـ ــة العلميـ ــرة للنهضـ ــال الكبيـ   الأعمـ
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 Biblia polyglotta"  بعدة لغات )١( "الكتاب المقدس"وهو

complutiأول نسخة كاملة للكتب المقدسة المسيحية        وهو ؛ 
ولقد أضاف الناشرون إلى النص العبـري       . باللغات الأصلية 

علـى  ( ديم والنص اليوناني للعهد الجديد    الماسوريتي للعهد الق  
 الترجمة اليونانيـة وترجمـة جـروم        )د مقابل أو تعليق   عمو

ي فتح ليو العاشر لمعـاون    . ا للتوراة ا سرياني  وشرح ،اللاتينية
 خزائن مخطوطات الفاتيكان، ونشر ثلاثـة مـن         أكسيمنيس

اليهود المتنصرين علمهم العبري، وتم تحقيق هذه النصوص        
 .١٥٢٢ ولكن المجلدات الستة لم تطبع إلا عام         ،١٥١٧عام  

 :قــائلاً. كسـيمنيس بالوفــاة، فاسـتحث علمـاؤه   وأحـس أ 
م  فقدتم في خض   ا في تنفيذ عملنا المجيد، وإلا     لا تضيعوا وقتً  "

 أن أندب فقد أولئك الذين ، أو قدر علي   حوادث الحياة داعيكم  
، وقدم  "في نظري من كنوز الدنيا وأمجادها؟     خدماتهم أعظم   

. إليه المجلد الأخير قبل وفاته بأشهر قليلة مع تحيات أصدقائه         
وقال لهم إنه لا يوجد بين جميع أعمال إداراته ما هو أحـق             

 أرسطو بالطريقـة    وشرع إصدار نصوص  . من هذا بتهنئتهم  
 ــــــــــــ

نسبة إلى كمبلوتم، ومعناها مثمر، وهو الاسم اللاتيني القديم لمدينة          ) ١(
 .القلعة
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نفسها، مع ترجمة لاتينية جديدة لها، ولكن المنية حالت بينـه           
 .وبين ذلك
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   موت الملك موت الملك––  ٩٩
 فقـد   ؛لا وزيرها الناشط في المغامرة الكبرى     يسبقت إيزاب 

 امـرأة عميقـة الإحسـاس،    ى الرغم من قسـاوتها  كانت عل 
  فقـد دفنـت أمهـا      أشد وطأة من الحروب؛   احتملت ملمات   

 ات من أطفالها العشرة خمسة عنـد الـولادة         وم ،١٤٩٦عام  
. كـر أو في سن الطفولة، ومات اثنان آخران في الشباب المب         

 وهو أملها الوحيد في وراثة      ؛١٤٩٧وفقدت ابنها الوحيد عام     
 وهي ملكة   ١٤٩٨كما ماتت أحب بناتها عام      طبيعية للعرش،   

 اا سـلمي  دت شبه الجزيـرة توحيـد     البرتغال، التي ربما وح   
وكابدت وسط هذه الضـربات المأسـاة       . ت لها الحياة  لو قدر 
 التي كانت وقتـذاك وليـة       ، وهي تشاهد ابنتها جوانا    اليومية

 . تفقد عقلها ببطءللعهد
وكانت جوانا قد تزوجت فيليب الجميـل، دوق برجنـدي          

 وأنجبت منـه    ،)١٩٤٦(بن الإمبراطور مكسيمليان الأول     وا
. ردينانـد الأول  هما شارل الخـامس وف     ؛إمبراطورين مقبلين 

وأهملها زوجها فيليب إما لمزاجها المتقلـب، أو لسـفاهتها،          
واستمر على اتصال بإحدى سيدات بلاطها فـي بروكسـل،          
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ــا    ــم زوجه ــلاب فأقس ــعرها الخ ــا ش ــزت جوان  وج
فوقعـت مريضـة    . لا بهذا كله  ييزابوسمعت إ . عهاألا يضاج 

 بـأن    كتبت وصيتها  ١٥٠٤ من أكتوبر عام     وفي الثاني عشر  
 وأن المال المدخر مـن هـذا        ،ل بجنازتها أبسط احتفال   يحتف

   ـ    الصنيع يجب أن ي  دفن فـي ديـر     وزع على الفقراء، وأن تُ
ولكن إذا رأى مولاي    ": سكاني داخل الحمراء، وأضافت   يفرنس

وصيتي أن ينقل جثماني     جدثه في مكان آخر ف     الملك أن يكون  
قـد  و-حاد الذي نعمنا به في هذه الـدنيا       إلى جواره، وأن الات   

     ا روحانا مـرة أخـرى فـي        تقتضي رحمة االله أن تتحد مع
 وماتت في الخامس    ." يمثله اتحاد جسمينا في الثرى     -الآخرة

فنت كما أوصت، حتـى إذا       ود ،١٥٠٤عشر من نوفمبر عام     
    تدرائيـة  ادفن إلى جواره فـي ك     مات فرديناند نقل جثمانها لي

  زينتهـا،  لقد فقدت الدنيا أنبل   : "وكتب بيتر مارتير  . غرناطة
  في العصور القديمة أو الحديثـة،      ا من جنسها    لا أعرف أحد

 ديرة على الإطلاق بأن يوضع اسمها مع هذه المرأة التـي          ج
لقد كانت مرجريت ملكة السويد بعيدة عن مجال        ". لا تضارع 

نجلترا كانت كذلك لـم تـأت        ملكة إ  ثإدراكه، كما أن إليزابي   
 .بعد
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 ملك علـى  د ليكون نائبيلا فردينانوقد عينت وصية إيزاب   
 ومـن   ، من أجل فيليب الذي تمثلته الأراضي الواطئة       ،قشتالة

وكان . أجل جوانا التي تسرع الخطى نحو الاعتصام بالجنون       
 ـ فرديناند أن يمنع سـقوط العـرش الإ    أمل  باني فـي يـد  س

 ـ          آ ي ل هبسبرج، في شخص شارل بن فيليب، فبادر وهـو ف
من جرمين ده فـوا،     ) ١٥٠٥(الثالثة والخمسين إلى الزواج     

ابنة أخي لويس الثاني عشر، والبالغة من العمر سبعة عشـر           
ا، ولكن الزواج ضاعف من سخط النـبلاء القشـتاليين         عام 

وماتت ثمرة هذا الزواج فـي سـن        . على مولاهم الأرجوني  
ل إلـى إسـبانيا     فطالب فيليب بعرش قشتالة، ووص    . الطفولة

فرديناند إلى مقره    بينما انسحب    ،)١٥٠٦(ورحب به النبلاء    
وبعد ذلك بثلاثـة أشـهر مـات        . ا على أرجون  باعتباره ملكً 

. تـه المخبولـة   فيليب، واستعاد فرديناند ملك قشتالة باسم ابن      
 ملكة من الناحية القانونية، وعاشت إلى       وظلت جوانا لا لوكا   

، بعد  ابلاس إطلاقً ، ولم تترك قصرها في تورديز     ١٥٥٥ عام
 ولـم   ،غتسال أو ارتداء الثيـاب    ، وكانت تأبى الا   ١٥٠٧عام  

 ا بعد يوم عن النظر من خلال إحدى النوافـذ إلـى            تكل يوم
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المدافن التي تضم رفات الزوج الخائن الذي لم تنقطـع عـن    
 .محبته

  وهو نائب ملك أكثـر ممـا        ؛اا مطلقً وحكم فرديناند حكم 
لا الملطـف،   ي وهو ملك فقد تحرر مـن تـأثير إيـزاب          ،كان

بة والانتقام في شخصيته إلى التصلب       عناصر الصلا  توتحول
ــارم ــيلون . الص ــك روس ــل ذل ــتعاد قب ــد اس ــان ق  وك
 ه كما فتح جونزالو أمير قرطبـة باسـم        ،)١٤٩٣(وسردينيا  

ونقض ذلك معاهدة وقعها فيليـب مـع        . ١٥٠٣نابولي عام   
 في ليون تقسم مملكة نابولي بين إسـبانيا         لويس الثاني عشر  

. ن فيليـب تجـاوز تعليماتـه     وأكد فرديناند للعالم بأ    وفرنسا،
 ،)١٥٠٦( واستولى بشخصه على عشرها      ،وأبحر إلى نابولي  

ولما عاد  ! و في العرش لنفسه   وساوره الشك في رغبة جونزال    
أسـلمه إلـى     و ،أخذ معه القبطان الكبير   ) ١٥٠٧(إلى إسبانيا   

 . لا يستحقهسبانيا إذلالاًعزلة عدها معظم أهالي إ
وغاضـت  . لا الـزمن  وسيطر فرديناند على كل شـيء إ      

 وطالت فترات راحته،  . اا فشيئً ينابيع الإرادة والنشاط فيه شيئً    
  ا، فأهمل شئون الحكومة، وأصبح نافـذ       وأصابه الإنهاك مبكر

.  فأوفى خدامه لـه    ؛ا، سيء الظن إلى حد المرض     الصبر قلقً 
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فر فوأضناه الاستسقاء والربو، وتعذر عليه التنفس في المدن         
 أن يقضـي    ا إلى الأندلس، آمـلاً    جنوب ١٥١٦في يناير عام    

قنع آخر  ولكنه مرض في الطريق، وأُ    . الشتاء في ريفه الطلق   
ين أكسيمينيس ليكون نائب الملك     فع. الأمر بأن يتأهب للموت   

بيـر أسـاقفة    على قشتالة، كما عين ابنه غيـر الشـرعي ك         
وبـات فـي الثالـث      . لك على أرجـون   سرقسطة، نائب الم  

 في السنة الرابعة والسـتين      ١٥١٦ام  والعشرين من يناير ع   
 .من عمره، والثانية والأربعين من حكمه

كان هنا ملك قام    : ولا غرابة في أن يمتدحه مكيافلي فيقول      
 فقد جعل فرديناند    ير قبل أن يفكر مؤلفه في كتابته؛      بدور الأم 

من الدين أداة للسياسة القومية والحربيـة، وغمـر وثائقـه           
لم يسمح لاعتبارات الأخلاق قـط أن        ولكنه   ،بعبارات التقوى 

ولا يستطيع أحـد أن     . تتغلب على مقاصد الضرورة أو الغنم     
يشك في قدرته وكفاءته فـي الإشـراف علـى الحكومـة،            

، ونجاحـه المسـتمر فـي       واختياره الفطن لوزرائه وقواده   
أما من الناحية الشخصـية     . لوماسية والاضطهاد والحرب  الدب

  فلم يكن جشع  وكانت شهرته تنزع إلـى تحقيـق        ا،ا ولا مبذر 
السلطة أكثر من تحقيق الترف، وكان جشعه من أجل بلاده،          
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ولم يؤمن بالديمقراطية، وتضاءلت فـي      . يريدها موحدة قوية  
 ـ   ،كنفه الحريات المحلية وماتت    ا بـأن الـنظم      وكـان مقتنع

الإقليمية القديمة لا يمكن التوسع فيها بنجاح أمة تضم ولايات          
 أن يحل   هلا مع ييزابجد كثيرة، وكان عمله وإ    ائد ولغات   وعق

 ومهد الطريـق    ،الملكية محل الفوضى والقوة محل الضعف     
 على الرغم مـن     ،لشارل الخامس أن يحتفظ بالسيادة الملكية     

فترات غيبته الطويلة، كما مهد الطريق لفيليب الثاني ليركـز          
ا مـن أجـل     وكان آثم . الحكومة كلها في رأس واحد قاصر     

ا ه الأغراض بما يعد في زماننا همجيـة وتعصـب         تحقيق هذ 
       وقسوة غير إنسانية، ولكن يعد عند معاصريه نصر  ا ا مجيـد

 .من أجل المسيح
وحافظ أكسيمنيس باعتباره نائب الملك بحماسة على حكم        

 من الارتداد إلى الانقسـام      العرش المطلق، ولعله كان بديلاً    
ه؛ فقـد حكـم   وهو وإن كان في الثمانين من عمر     . الإقطاعي

الة بإرادة صلبة، وقضى على كل محاولة من الإقطاع أو          تشق
المجالس البلدية لاستعادة سلطتها السابقة، فلما سـأله بعـض          
النبلاء بأي حق يمنع امتيازاتهم، لم يشر إلى وثيقـة إسـناد            

 وإنما أشار إلى المدفعيـة فـي فنـاء          ؛المنصب إلى شخصه  
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نده تابعة لإحساسـه    سلطة ع ومع ذلك كانت إرادة ال    . قصره
 علـى أن    ،ا لأنه استحث الملك الشاب شارل مرار      بالواجب؛

ولمـا  . ا ليتولى ملكها  سباني، وأن يحضر إلى إ    يترك فلاندرز 
 كسـيمينيس شـمالاً    سارع أ  )١٥١٧ سبتمبر   ١٧(جاء شارل   

 ولكن مستشاري شارل الفلمنكيـين أيـدوا نـبلاء          لاستقباله،
   كاردينال وشخصـيته،   ة ال ا ضد إراد  قشتالة في إعطائه تقرير

ير ناضج في السابعة    وكان لا يزال فتى غ    ( حتى بعث الملك  
رسالة يشكره فيهـا علـى      ينيس  إلى أكسم ) عشرة من عمره  

ا إياه بأن ينسحب إلـى مقـره         مطالب ،ا مقابلته خدماته، مرجئً 
وبعث بعدها برسالة   . قهاالديني في طليطلة لينعم براحة يستح     

وز من جمع المناصب السياسـية،       المتزمت العج  أخرى يعفي 
 فقـد   تأخرتين حتى لا يضاعفا من إذلاله؛     وبلغته الرسالتان م  

ا ا من العمر واحد    بالغً ١٥١٧مات في الثامن من نوفمبر عام       
 وعجب الناس من أنه على الرغم من صلاحه        . اوثمانين عام
 فقد جمع الثروة الشخصية الضخمة التي خلفتهـا         ؛في الظاهر 

 .معة القلعةوصيته إلى جا
 بالأمجاد والأهـوال والرجـال       غني تم لإسبانيا عصر  وخُ

ويوحى الأعقاب على هذا الأحداث بـأن انتصـار         . الأقوياء
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التاج على المجالس النيابية والولايات قد أزال الوسيلة التـي          
ــاطتها    ــتطيع بوس ــبانية تس ــية الإس ــت الشخص  كان

ا قـد   ن توحيـد  ، وإ أن تعبر وتحافظ على استقلالها وتنوعها     
استتب في مقابل أن يسيطر على إسبانيا جهاز يعمـل علـى            

ن إجلاء  ل في أوليات الأشياء وأواخرها، وإ     قمع الفكر الأصي  
 مـن القـوة      لم يتنصروا قد أنقـص     اليهود والمسلمين الذين  

 في نفس الوقت الذي     ،البشرية المعاملة في التجارة والصناعة    
التقدم الاقتصاديين،  ه التوسع و  تطلب اكتشاف العالم الجديد في    

ي سياسـات وحـروب فرنسـا       سبانيا المستمر ف  وإن تورط إ  
 وضـعت أثقـالاً   ) ثم فلاندرز وألمانيـا وإنجلتـرا     (وإيطاليا  

 حتمل على كاهل موارد الأمة في المال والرجال، بـدلاً         لا تُ 
 ومع  ،من تحويل السياسة والمغامرة نحو تطوير الأمريكيتين      

م على إسـبانيا فـي عهـد        ك وهي تح  ،ذلك فهذه نظرة خلفية   
 بـي وصطلاحات لا يستطيع شـعب أور     يلا با يزابفرديناند وإ 

اللهم (  فقد اضطهدت جميع الفرق الدينية     في عصرهما فهمها؛  
 المخالفة في   ) ومنكري تعميد الأطفال   ، من المسلمين  إلا قليلاً 

إيطاليـا وفرنسـا    ( الدين، واسـتعملت جميـع الحكومـات      
 القـوة فـي     )تانالبروتستانتينجلترا  ، وألمانيا وإ  كيتانيالكاثول
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توحيد العقيدة الدينية، واستشعرت جميع الدول الظمـأ إلـى          
 وكلها توسلت بـالحرب     ،ذهب جزائر الهند الشرقية والغربية    

 أو تزيد من ،والدهاء الدبلوماسي لتؤكد بقاءها وتوسع حدودها     
 .ثروتها

 ـ           ا ولم تكن المسيحية عند جميـع الأمـم المسـيحية حكم
ا  وإنما كانت وسائل إلى الحكم، وكان المسيح أثيـر         ؛ائلبالوس

رت الدولة  وقد حص . ا عند الملوك   أثير يوميكيافلعند الشعب   
 .ر الدولة؟ذا الذي يحصالإنسان من بعض الوجوه، ولكن من 
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   السحرة السحرة––  ١١
ا بي تصوير ورور تاريخهما الأو   اللذان ص  انلم يزل القرن  

ا مما اصـطلح     يعدان جزء  ا في الفصول السابقة    سريع مجملاً
 وهو ما نسـتطيع أن نحـدده        ؛على تسميته بالعصر الوسيط   

ا تقريب تحديد؛سوكولـومب با بين قسطنطين    وا بأنه سيرة أور   ي 
وإذا أردنا أن نلخص الآن العلـم       . ١٤٩٢ إلى   ٣٢٥أي من   

 القرنين الرابع عشر    انبا إب ووالتربية والفلسفة في غرب أور    
 فيجب أن نتذكر أن الدراسات العقلية كـان         والخامس عشر؛ 

عليها أن تحارب من أجل الحصول على التربية والهواء في          
 وبين أحـداث القحـط   .غابة من الخرافة والتعصب والخوف   

وية الباباوالطواعين والحروب، وفي الفوضى الضاربة على       
حث الرجال والنسـاء فـي       ب ؛الشاردة والمنقسمة على نفسها   

 ينزل بالإنسانية من شقاء     االقوى الخفية عن بعض التفاسير لم     
 وعن قوة سحرية مما تتحكم في الأحداث، وعن ضرب          ،خفي

اة العقـل   من الفرار الصوفي من الواقع المرير، وسارت حي       
ة والسحر واستحضـار الأرواح     متعثرة في وسط من العراف    

 والعيافـة   ،الاستنباء بالعـدد   وفراسة الدماغ و   ،وقراءة الكف 
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 والتحويـل   ، وتفسير الأحلام وطوالع النجوم    ،والطيرة والتنبؤ 
لقـوى الخفيـة فـي      ، والعلاج بالخوارق وا   الكيميائي للمواد 

ه الأعاجيب حية فـي     ولا تزال هذ   .الحيوان والمعدن والنبات  
 وتظفر هذه أو تلك منها بالولاء الصـريح أو          أعطافنا اليوم، 

 ولكن تأثيرها الحـالي فـي       ،اواحد منا تقريب  الخفي من كل    
 ..با اليوم أقل بكثير من سلطانها في العصور الوسطى وأور

درس النجوم من أجل هداية السفن أو تحديد المواسم         ولم تُ 
رست من أجل التنبؤ بما يقـع علـى          وإنما د  ؛الدينية فحسب 

ويبـدو  . خبأ للأشخاص من مصير    وما ي  ،الأرض من أحداث  
 وعلاقة المد والجذر بالقمر     ،ثير النافذ للمناخ والفصول   أن التأ 

راعة على   واعتماد الز  ، المرأة دوالتوقيت القمري للطمث عن   
 مزاعم التنجيم بأن سـماء      أحوال السماء وكيفياتها؛ إنما تبرر    

ثال هـذه التنبـؤات     وكانت أم . اليوم تكشف عن أحداث الغد    
ا ا كبيـر  هـور وتبلـغ جم  ) كما هو الحال الآن   (تنشر بانتظام   

ولم يكن الأمراء يجسرون على القيام بحملة أو        . ا لها متعطشً
 إلا إذا حصلوا على تأكيد مـن        ؛واقعة أو رحلة أو تشييد بناء     

ولقد . غراضالمنجمين بأن النجوم في أوضاع ملائمة لهذه الأ       
نجلتـرا علـى الاحتفـاظ      حرص هنري الخـامس ملـك إ      
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 ـ        اء زوجتـه   باصطرلاب ليرسم خريطة السـماء، ولمـا ج
 وكـان بـلاط متيـاس       ، قرأ بنفسه طالع الطفـل     ؛المخاض

 يرحـب بـالمنجمين     )الذي يضم صفوة المثقفين   (كورفينوس  
 .ترحيبه بعلماء الإنسانيات

واعتقد الناس أن الملائكة تهدي النجوم، وأن الهواء يزخر         
. بالأرواح الخفية، بعضها من الجنة وبعضها مـن الجحـيم         

 وبخاصة في مخـدع الإنسـان،      ،وسكنت العفاريت كل مكان   
     كما نسـب    ،سلب منهم بالليل  وينسب إليها بعض الرجال ما ي 

إليهم بعض النساء ما يصيبهن من حمل فـي غيـر أوانـه،             
 ـوأجمع علماء الدين على أن أمثال تلك ال          الخبيثـات  اتخطي

 ويستطيع كل امرئ ساذج في كل منعطف        ،لهن وجود حقيقي  
س إلى مملكة من الكائنات     وكل لحظة أن يخرج من عالم الح      

وكانت . ولكل شيء طبيعي صفات خارقة    . والقوى المسحورة 
ولقـد عـذب    . كتب السحر من أروج الكتب في ذلك العصر       

  بعد أن  ) ١٣١٧(المحرقة   لقي به في   وأُ ،لدأسقف كاهورز وج
 من الشمع للبابـا يوحنـا الثـاني         اعترف بأنه أحرق تمثالاً   

 مصير الشمع، كمـا وعـد       صل أن يلقى الأ    آملاً ،والعشرين
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واعتقد الناس أن فطير القربـان بتقـديس        . بذلك فن السحر  
 .دشالقسيس ينزف دم المسيح إذا خُ

وخبت شهرة الكيماويين، ولكنهم استمروا فـي أبحـاثهم         
 وفـي الوقـت الـذي       ، وخدعهم البراقة على السواء    ،الأمينة

بعـض   فقـد أقنعـوا   ؛ويةالباباأنكرتهم فيه المراسم الملكية و   
 متى نضبت، وكان السذج     زوالملوك بأن الكيمياء قد تفعم الكن     

 شفي كل شيء إلا   كد لهم أنه ي   الذي أُ " الذهب المذاب "يبتلعون  
ولا يزال المرضى والأطباء يتعاطون الـذهب فـي         . "الغفلة

 .."فاصلعلاج داء الم
 التنجـيم   في كل خطوة من خطواتـه؛     ونافس علم الطب    
ا تشـخيص   سب جميع الأطباء تقريب   ون. وعلوم الدين والدجل  

      لـد أو مـرض فيـه       مرض من الأمراض إلى البرج الذي و
ــيم   ــراح العظـ ــب الجـ ــذا كتـ ــريض، وهكـ  المـ

مـر  ق، وال رح امرؤ في عنقه   إذا ج ): "١٣٦٣(جي ده شولياك    
 ومـن أقـدم الوثـائق       ."في برج الثور، فالإصابة خطيـرة     

قات يبين أحسن الأو  ) ١٤٦٢(المطبوعة تقويم نشر في منيز      
سـبت الأوبئـة بـين      ونُ. من ناحية طوالع النجوم لفصد الدم     

وأرجـع  .  النجوم لى اجتماع سيء الطالع بين    جمهرة الناس إ  
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 وربما كان ذلك لخيبـة      ، الشفاء إلى العقيدة   ملايين المسيحيين 
نجلتـرا  وذهب آلاف إلى ملوك فرنسـا وإ      . لطبأملهم في ا  

دو أن هـذه     ويب ،يستشفون من الدرن الخنزيري بلمسة ملكية     
العادة قد بدأت بلويس التاسع الذي أدت قداسته إلى الاعتقـاد           

 قد انتقلت   وظن الناس أن قوته   . عمل المعجزات بقدرته على   
 يلا أميرة فـالوا   يزابئه، كما انتقلت عن طريق إ     منه إلى خلفا  

را، وحج آلاف أكثر    نجلتإلى ملوك إ  ) وهي أم إدوارد الثالث   (
لوا بعض القديسـين إلـى       وحو إلى أضرحة تشفي المرض،   

نـوس  أطباء متخصصين، وهكذا اكتظت كنيسة القـديس في       
 إذ ساد الاعتقاد بـأن هـذا        بالمصابين بداء الرقص الزنجي؛   

يرده  وأصبح قبر بي   ،القديس متخصص في علاج هذا المرض     
رة من عمـره    كاردينال مات في الثانية عش     وهو( لكسمبورج

 ونسب شـفاء ألـف      ا،ا محبب  مزار )بسبب غلوائه في الزهد   
وتسعمائة وأربعة وستين شخص إلى قدرة عظامه السحرية،        

     وراجـت  . ا مـن وفاتـه    وذلك في خلال خمسة عشر شهر
 ١٣٨٢ ففي عام    دأ يقاومهم؛ صناعة الدجالين، ولكن القانون ب    

الذي ادعى علاج المرضى بالرقى    (رك  كم على روجر كلي   ح( 
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     مبـاول حـول     وقد علقت ال   ،اأن يسير في شوارع لندن راكب
 .عنقه

 في  وبيين في السحر، أو بعبارة أخرى     واعتقد معظم الأور  
 ،قوة بعض الأشخاص على التحكم فـي الأرواح الشـريرة         

لقد كانـت القـرون المظلمـة       و  ،والحصول على معاونتها  
 ولقد أنكر القديسان بونيفـاس     . ةا في هذه الناحي   متنورة نسبي

 يوجـب   ا وعمـلاً  نبجوبارد الاعتقاد في السحر باعتباره ذ     وأ
 ،السخرية، وجعله شارلمان جريمة يعاقب مقترفها بالإعـدام       

    وكان يشنق كل شخص ي    البابـا م  تهم بصناعة السحر، وحـر 
 أن تحـاكم    محكمة التفتيش  على   جريجوري السابع هلديبراند  

 ولكـن   ،السحرة على أنهم السبب في العواصف والطواعين      
لـيس أذكـى الاعتقـاد      تأكيد الوعاظ لحقيقة جهنم ومكائد إب     

 أو وجـود    ،الشعبي في وجود الشيطان وشره في كل مكـان        
أحد أعوانه، وكم من عقل مريض أو نفس يائسة اعتصـمت           

هـم  واتُّ. بفكرة استحضار أمثال هذه الشـياطين لمعاونتهـا       
 بونيفـاس   البابـا بالسحر أنواع شتى من الناس، يدخل فيهم        

ــ ــد شُـ ــامن، ولقـ ــتقراطالثـ ــل الأرسـ  ينق الرجـ
 البابـا ، وأمـر    ١٣١٥جراند ده ماريني بتهمة السحر عام       نأ
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تل عدد من الأشخاص     بق ١٣١٧جون الثاني والعشرون عام     
.  لأنهم دبروا اغتياله مسـتعينين بالشـياطين       غير المعروفين 

  وأمر باضـطهاد    ،اطينا الالتجاء إلى الشي   وأنكر جون مرار 
من يقترفه، وفرض العقوبات عليه، ولكـن النـاس فسـروا           

اسيمه بأنها تؤيد اعتقادهم في وجـود القـوى الشـيطانية           مر
 وتضـاعف الاتهـام بالسـحر بعـد       . وإمكان الانتفاع بهـا   

 بهـم فـي     لقـي نق كثير من المتهمين أو أُ     ، وشُ ١٣٢٠عام  
 وساد في فرنسا الرأي القائل بأن شـارل السـادس         . المحرقة

ة صيب بالجنون بوسائل سحرية، واستخدم ساحران لإعاد      قد أُ 
 وفـي ). ١٣٩٧( إليه، فلمـا أخفقـا جـز رأسـيهما           العقل
 ثمانية  رت كلية أصول الدين بجامعة باريس      أصد ١٣٩٧عام  

وعشرين مقالة تحرم السحر، وإن اعترفت بقدرته بين حـين          
 وعد قاضي القضـاة جرسـون أن مـن الهرطقـة          . وآخر

 .أن يناقش المرء وجود الشياطين أو نشاطها
سبوا وساطة أشخاص نُ   فهي ممارسة السحر ب    ؛أما الكهانة 

 الذين يعملون على    ،إلى عبادة إبليس باعتباره كبير الشياطين     
ب الاعتقـاد   ويـذه . استخدامها في اجتماعات ليلية أو سبتية     

ى زودون بقو  ي )وأغلبيتهم من النساء  ( الشعبي إلى أن السحرة   
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 وانتدابهم على هذا الوجـه      خارقة في مقابل عبادتهم لإبليس،    
لى النواميس الطبيعية، ويجلبون الـنحس      يجعلهم يسيطرون ع  

رازمس وتومـاس   وأيد علماء أمثال أ   . ت لمن يريدون  أو المو 
مور وجود الكهانة في الواقع، وشك فيها بعض القسس فـي           

وزعم معظـم رجـال     . كلونيا، وأيدت وجودها جامعة كلونيا    
خين من غير رجـال     ويوافقهم في ذلك بعض المؤر    (الكنيسة  

ن الاجتماعات السرية بالليـل إنمـا هـي     أ)الدين إلى حد ما   
 ولتحريض الشـباب علـى      ، لعلاقات جنسية مختلطة   تعلات
ا مزعوما لشخص أو    واعترف بعض السحرة اعترافً   . الفسق

 وذلك إما بواسطة    سندت إليهم؛ لآخر بالأعمال الشريرة التي أُ    
 ولعل هؤلاء السحرة    .م مخبول، وإما للتخلص من التعذيب     وه

موا بما يشبه التحذير النهائي لمسيحية مثقلـة،        الشعبيين قد قا  
 ومتمردة من ناحية أخرى لعبادة      ،وبنزعة ترفيهية من ناحية   

 لإله يحكم على كثير من المباهج       ؛ باعتباره العدو القوي   إبليس
من الأرواح في الجحيم، وقد تذكر هذه         بكثير ويلقي ،بالكبت

 ـ       عائرالش اد الوثنيـة    الخفية وتؤكد من جديد العقائد في الأعي
 الخاصة بالتناسل والإخصاب    ،لآلهة الأرض والحقل والغابة   

 . باخوس وبريابوس وسيريس دفلورا؛لاأمث
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واجتمعت جهود الأوساط المدنية والدينية على قمـع مـا          
 فـي   (واتالبابـا دب عدد مـن     وانتُ. رأوه أكبر فساد وكفر   

 البابا وبخاصة   ١٤٥١ و   ١٤٣٧ و   ١٤٠٩ و   ١٣٧٤الأعوام  
 عملاء فـي محكمـة التفتـيش        )١٤٨٤لثامن عام   أنوسنت ا 

للتصرف مع السحرة باعتبارهم هراطقة منبـوذين، تصـيب         
وقـد تحـول    جرائمهم ووسائلهم الثمرات والأرحام بالأذى،      

وات البابـا  واعتمد   ،لى الشيطنة مزاعمهم جماعات بأسرها إ   
اعتماد ٢٢الإصـحاح   (ا على آية في سفر الخـروج        ا حرفي :
ومع ذلك فإن المجالس    ". تترك ساحرة تعيش  لن  : ")١٨الآية  

  كانت تكتفـي بالعقوبـات المعتدلـة   ١٤٤٦ة قبل سنة    يسالكن
إلا إذا كان المذنب السابق العفو عنه قد عـاد إلـى سـابق              

ا مـن    عدد ١٤٦٦لتفتيش عام   ولقد أحرقت محكمة ا   . إجرامه
  عشر رجلاً   اثنا ١٤٦٠ي هيلدلبرج، وأحرقت عام     السحرة ف 

، كما أطلـق علـى      طلق عليهم الفودوا  س، وأُ وامرأة في أرا  
وقام السحرة في فرنسا برحلة عبر  ،waldeneses الهراطقة
 علـى   voodooism حتى أطلقت كلمة فودوويزم      الأطلنطي

وفـزع  . سحر الزنوج في المستعمرات الفرنسية في أمريكـا     
 ـ        ا جاكوب سبرنجر قاضي محكمة التفتيش الـدومينيكي فزع
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رسـميا    دليلاً ١٤٨٧ فأصدر عام    ؛سحرا من انتشارا ال   شديد 
وقدم مكسميليان  ". مطرقة السحرة : "لمطاردة السحرة عنوانه  

 لهذا الدليل برسالة تقريظ     )وكان إذ ذاك ملك الرومان    (الأول  
 وقـال . لخرافة أنتجه العـالم   قال فيها أعظم أثر هائل ضد ا      

ة شـيطانية  سبرنجر إن هؤلاء النسوة الشريرات بتقليب خمير  
 يستطعن إحضار أسـراب مـن        أو بوسائل أخرى؛   في قدر 

، وهـن يسـتطعن أن       كاملاً الجراد والديدان لتلتهم محصولاً   
 ويجعلن النساء عقيمات، ويغضن لـبن       ،يصبن الرجال بالعقم  

 المرضع أو يجهضن الحامل، ويستطعن بنظرة واحدة فقـط        
ويخطـف  . أن يجلبن الحب أو الكراهية، المرض أو الوفـاة        

ويسـتطعن رؤيـة    . ويشوينهم ويـأكلونهم  بعضهن الأطفال   
الأشياء عن بعد ويتنبأن بالجو، وفـي إمكـانهن أن يحـولن            

 ؛ دهشـته  وأبدى سـبرنجر  . غيرهن إلى حيوانات  أنفسهن أو   
ه ، وختم بحث  ؟لماذا يفوق الساحرات عدد السحرة من الرجال      

ا وأكثـر شـهوة مـن       وسبقوله إن ذلك لأن النساء أخف رء      
هذا كله، وسائل محبوبـة     افة إلى   نهن إض الرجال، وأضاف إ  

نهن فـي مـدى     حرق ثمانية وأربعين م   ولقد أُ . دائمة لإبليس 
 زاد هجوم رجـال الـدين علـى         ومنذ عهده . خمس سنوات 
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 فـي   تى بلغ أوجه في القرن السادس عشر      صناعة السحر ح  
كنف الكاثوليك والبروتستانت على السواء، وبهذا الضـرب        

الحديثـة علـى العصـور      نف الهائل تفوقت الأزمنة     من الع 
 بأن  ١٥٥٤حد موظفي محكمة التفتيش عام       وفاخر أ  الوسطى،

ا من السحرة على الأقل،      قد أحرقت ثلاثين ألفً    محكمة التفتيش 
نزلن الخراب بالعالم كلهوإذا تركوا بلا عقاب فقد ي. 

 ،لفت كتب كثيرة في هذا العصر لمحاربة الخرافات       ولقد أُ 
لـى  أجوستينو ترينفـو إ    جهوو. وتحتوي كلها على خرافات   

 أن يحـرم السـحر       فيها نصحه كلمنت الخامس رسالة ي    البابا
لا يغتفر له أن يجـري       يبب ولكن ترينفو رأى أن الط     ،الخفي
جـون   الباباووجه  . ا في مراحل معينة من أوجه القمر      فصاد 

والسـحر  ) ١٣١٧(لعشرون ضربات قاسية للكيمياء     الثاني وا 
ا لتقديم القرابين إلـى     ا متزايد ر، ونعى ما ظنه انتشا    )١٣٣٧(

الشياطين، وأخذ العهود علـى إبلـيس وصـناعة التماثيـل           
     والخواتم والأمزجة للأغراض السحرية، وأصدر قرار ا ا تلقائي

بالحرمان ضد جميع الذين يمارسون هذه القـوانين، ولكنـه          
ا في قدرتهاأضمر اعتقاد. 



 - ٢١٧ -

 ـ   وكان نيقولا أرزم هو الخصم العني      ي ذلـك   د للتنجـيم ف
وسـخر  . ١٣٨٢زيوه عام    وهو أسقف لي   العصر، وقد توفي  

 الذين لا يستطيعون تحديد جنس الطفـل قبـل          من المنجمين 
 وإن زعموا أنهم يستطيعون التنبؤ بمصـيره علـى          ،ولادته

الأرض بعد ولادته، وقال أرزم إن مثل هذا الطوالع حكايات          
ا عنـوان شيشـرون      وكتب مردد  ،يسردها الزوجات العجائز  

 ،"قراءة الغيب "ا رسالة عن    وجهده قبل ذلك بأربعة عشر قرنً     
. في الرد على مزاعم العرافين ومفسري الأحـلام وأمثـالهم         

 بأن بعض    شكه في العلوم الخفية بصفة عامة؛      ولقد سلم وسط  
شياطين أو الملائكة،   فسر بأنها من عمل ال    الأحداث يمكن أن تُ   

عـتم المـرآة     وظن أن المجـرم ي     ،"عين الحسود "وقبل فكرة   
.  قـد تختـرق الحـائط      )١(وأن نظرة الوشـق     . بنظره فيها 

واعترف بالمعجزات التي في الكتاب المقدس، ولكنه رفـض         
التفسيرات الخارقة إذا كانت العلل الطبيعية تكفـي للتفسـير          

إن كثيرين من الناس يصدقون السـحر لأنهـم         : وقال نيقولا 
وهم يقبلـون   . ةيفتقرون إلى معرفة العلل والتطورات الطبيعي     

 ــــــــــــ
 . حيوان أصغر من الفهد قصير الذيل:الوشق) ١(
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مثـل سـاحر    ( ولذلك قد تصبح أسطورة      بالسماع مالم يروه؛  
وهذه هي أول   (عقيدة شائعة    ) به في الهواء   لقي أُ يتسلق حبلاً 

 ـ    ،)ذكر فيها أسطورة تسلق الحبل    رواية تُ  ا  واحـتج أرزم تبع
 بـل إذا    ؛ على صـدقها   لذلك بأن انتشار عقيدة ما ليس دليلاً      

جربتنا العادية للطبيعـة    اقض ت شاهد كثير من الناس حادثة تن     
يضاف إلى ذلك أن الحـواس      . تردد في تصديقهم  فيجب أن ن  

 فإن ألوان الأجسام وأشكالها وأصـواتها       ؛من السهل خداعها  
 ا لمسافة أعضاء الحواس وأضـوائها وحالاتهـا،        تختلف تبع

تحـرك قـد يبـدو      ما، وال والجسم وهو ساكن قد يبدو متحركً     
ضوعة في قاع قنينة مملـوءة       المو ا، وتبدو قطعة النقود   ساكنً

 الأحاسيسويجب أن تفسر    .  أبعد منها في قنينة فارغة     بالماء
  إن خـدع    ويقـول أرزم  . ا عرضة للخطأ  بالفعل، وهذا أيض 

   ن الأعاجيب التي تنسـب إلـى       ا م الحواس والفعل تفسر كثير
 .القوى الخارقة أو السحرية

 علمـي؛  التقدم الجريء نحو الروح ال     وعلى الرغم من هذا   
ولـم  . حسـب فإن الخرافات القديمة بقيت أو عدلت أشكالها ف       

 فقد دفـع إدوارد الثالـث ملـك         تكن مقصورة على الدهماء؛   
 كـان   ا من المال للحصول على قـارورة      ا باهظً نجلترا مبلغً إ
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رضـت   وع ،على يقين من أنها من مخلفات القديس بطـرس        
 ـ ل الخامس ملك فرنسا في سانت شابل قارورة       على شار  ل  قي

ماءه وعلمـاء الـدين    وسأل حك،إنها تحوي بعض دم المسيح    
وفي هذا الجو   .  فردوا متحفظين بالإيجاب   عنده عن صحتها؛  

 .جاهدت التربية والعلم والطب والفلسفة لتنمو
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   المعلمون المعلمون––  ٢٢
إن نهضة التجارة والصناعة قد أضفت أهمية جديدة على         

ا غالي الثمن   رفًوإذا كانت معرفة القراء والكتابة تعد ت      . التعليم
 فإنها تعتبر ضرورة لا غنى عنها في عالم         ؛نظام زراعي في  

ا هـذا   وقد أقر القانون أخير   . المدينة الذي تغلب التجارة عليه    
نجلتـرا  لك أن ملاك الأرض الإقطـاعيين فـي إ         ذ التحول؛

 من ريتشارد الثاني تأييد القانون القـديم        ١٣٩١التمسوا عام   
 أن يرسل ابنه إلـى مدرسـة        الذي يحرم على رقيق الأرض    

 ويقضي بتعويض المالـك     ،دون أن يحصل على موافقة سيده     
ورفض ريتشـارد   . زرعةعن العجز في الأيدي العاملة بالم     

 أما في عهد خلفه فقد صدر قانون يسـمح لأي           .هذا الالتماس 
وفي ظل  . رجل بأن يرسل من يشاء من أولاده إلى المدرسة        

تعليم تضاعف عدد المـدارس     هذا القانون الذي أطلق حرية ال     
 في حين بقيت في الريف المدارس التي يشرف عليها          ،الأولية

أما في المدن فإن الكنائس والمستشـفيات والبيـع         . الرهبان
 وكـان   ،والطوائف الحرفية كانت تمول المـدارس الكبيـرة       

ا بعد أن شاع حتى في القرىالالتحاق بها اختياري. 
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 ولكن نسبة المعلمين    ،لقسسوكان المعلمون في العادة من ا     
ن وكـا . من غير رجال الدين ارتفعت في القرن الرابع عشر        

 ، والعقيـدة الدينيـة    برنامج الدراسة يركـز علـى الـوعظ       
، والغنـاء    والقراءة والكتابة والحسـاب    ،والصلوات الأساسية 

 ولقد كان هذا الجلد بالسياط عماد التعليم حتى         .والجلد بالسياط 
: فسر أحد رجال الدين ذلـك بقولـه        و ،ةفي المدارس الثانوي  

 كان   وربما ، وسلم معه الآباء بذلك    ".يجب قمع أرواح الأولاد   "
ت أجنس باستون مربي ابنهـا      ثَّولقد ح . الأمر على هذا النحو   

 فأنا أوثر أن يـدفن      اجلده، إذا لم ينصلح حاله؛    : "الخامل قائلة 
أن أراه يضيع بسبب الإهمالا علىحي ." 

 وأضـافت   ،الثانوية سياسة التربية الدينية   تابعت المدارس   
تشمل النحو والصرف والإنشاء     وكانت لا    ،إليها قواعد اللغة  

 كما أنهـا هـذبت أدب       ،ا بل كانت تشمل اللغة أيض     فحسب؛
 وتعلم الطلبة من أبناء الطبقـة المتوسـطة         ،روما الكلاسيكي 

  وإن كــان هــذا قــد حــدث،قــراءة اللاتينيــة وكتابتهــا
ذلك باعتبارها مـن الضـروريات للاشـتغال        و ،بلا اكتراث 

وكانت أحسن المـدارس    . بالتجارة الخارجية والعمل بالكنيسة   
شأها في هولندا وألمانيـا     الثانوية إبان ذلك العهد تلك التي أن      
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.  وكان بمدرسة ديفنتر ألفا طالـب      ،"الحياة المشتركة "إخوان  
ل وكان لويليام الأوكهامي، أسقف ونشستر الثرى المقدام فض       

 وهـي   ؛نجلتـرا ي إنشاء أولى المدارس العامة في إ      السبق ف 
معاهد تعتمد على الإعانات التي تتلقاها من الأفراد والهيئات         

  العامة لتزود عدد ـ ا من الأولاد بالمعلومات   ا محدود  دهم ، وتع
  فأسـس  ؛وحذا هنـري السـادس حـذوه      . للالتحاق بالكلية 

ل لإعـداد   يتون ومنحت الكثير من الما    مدرسة إ  ١٤٤٠عام  
 .مبردجا وللالتحاق بكلية الملك بك،الكبار

وكان تعليم النساء، اللهم إلا بعـض كريمـات العقائـل،           
وتعلم كثير مـن    . ا على البيت بعد المرحلة الابتدائية     مقصور

 كتابـة   )مثـل مارجريـت باسـتون     (نساء الطبقة الوسطى    
 وألم بضع نفـر مـن النسـاء بـالأدب           ،الإنجليزية السليمة 

 ـ أما أبناء الطبقة الأرستقراطية فقـد تلقـوا       . فةوالفلس ا تعليم
  إذ كانوا حتى سـن السـابعة        ؛لقن في المدارس  يختلف عما ي 

رسلون للعمل كوصفاء عند     ثم ي  ،يدرسون على يد نساء البيت    
ا عـن التـأثر      وهنـاك بعيـد    ،نبيل من الأقرباء أو الجيران    

 ـ علمون القراءة والكتابة وا   تبالإفراط في المحبة ي    د لدين وقواع
سن الرابعة عشـر     وفي   السلوك من السيدات والقس المحلي،    
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وفي ذلـك الوقـت     . ا لسيدهم ا كبار خدميصبحون تابعين أي    
يكونون قد تعلموا ركوب الخيل والرماية والصيد والمقارعة        

 .أما سعة الاطلاع فقد تركوها لأتباعهم. والقتال
 ـ        ا مـن أعظـم    وفي غضون ذلك كانت هذه تطور تراثً

 وفي الوقت   . الجامعات ؛ وهو ما ورثوه من العصور الوسطى    
 اشـتدت حـدة     ؛الذي خمد فيه أوار الحماسة للعمارة الكنسية      

 وفي هذه الفترة شـهدت أكسـفورد        ،الحماسة لإنشاء الكليات  
 ، وكلية الملك والكلية الجديـدة     ،إنشاء كليتي أكستر وأورييل   

 وكليات  ،ز وأول سولز وماجدالين وبراسينو    ،وكليات لنكولن 
ولم تكن عندئـذ كليـات      .  ومدرسة اللاهوت  ،الجسد الطاهر 

 بل كانت قاعات، أو أماكن يقيم فيها        ،بالمعنى الحديث للكلمة  
 وكان يعيش فيها أو يكاد عشر الطلبة        ،عدد مختار من الطلبة   

 وكان رجال الدين يدرسـون معظـم المـواد          ،في أكسفورد 
لمحاضـرات  بالجامعة في فصول دراسية أو فـي قاعـات ل         

وتمسـك الرهبـان البنـدكتيون      . متناثرة في أنحاء المدينـة    
 وغيرهم من طوائـف الرهبـان       ،والفرنشسكان والدومينيكان 

 وتخرج من هـذه الكليـات       ،بكلياتهم المعهودة في أكسفورد   
المحلقة بالأديرة نفر من ألمع الرجال في القرن الرابع عشر،          
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 وكلاهما ألحق   ،ي وويليام الأوكهام  ،من بينهم دونز سكوتوس   
 وكـان   ،بعض الضـرر بدراسـة اللاهـوت الأرثوذكسـي        

 فـي خانـات      للقانون يتلقون تدريبهم فـي لنـدن       الدارسون
 وفي أكسفورد لم يكن هناك تعـاطف بـين سـكان            ،المحاكم

أي بين المواطنين وطـلاب     (المدينة وبين الطلبة في الكليات      
 أن انـدفع المعسـكران      ١٣٥٥ فقد حدث فـي عـام        )العلم

ال حتـى    وقتل كثير من الأبط    ،المتعاديان إلى حرب مكشوفة   
 ".المذبحة الكبرى"عرف هذا العام باسم عام 
 عقوبة الجلد بالسياط في جامعات      وعلى الرغم من إدخال   

 وإذا كان   .فإن الطلبة كانوا فئة مشاغبة    ) ١٣٥٠عام  (إنجلترا  
 رم عليهم ممارسة الألعاب الرياضـية داخـل جـدران          قد ح

 فإنهم عددوا نشاطهم في المجون واحتسـاء الخمـر          ؛كلياتهم
 ـ ، وكانت الحانات والمواخير تلقـى     والصيد والقنص  ا  رواج

كسـفورد مـن    وانخفض عدد الملتحقـين بأ    . رعايتهمبفضل  
 وبعـد طـرد     ،ذروته في القرن الثالث عشر إلى نحو ألـف        

 .ويكليف تقلصت الحرية الأكاديمية بشدة الرقابة الأسقفية
 ومن الفزع   ،مبردج من الخلاف مع ويكليف    اكولقد أفادت   

المتزمتـون أولادهـم مـن       فمنع المحـافظون     ؛من اللولارد 
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جامعة الصغرى، وعلى    وبعثوا بهم إلى ال    ،كسفوردالالتحاق بأ 
 ؛ن أشرف القرن الخامس عشر علـى الانتهـاء        هذا فإنه ما إ   

حتى كان عدد الطلبـة المقيـدين بالجـامعتين المتنافسـتين           
مايكل هـاوس    اعات جديدة في كامبردج؛   نشئت ق أُو. امتساوي 

 ، وكايوس وترينيتي  ، وجبروك وجونفيل  ،ويونيفرسيتي أوكلير 
 ، وسـانت كـاترين    ، وكمجـز وكويـدة    ،وكوريس كرسيتي 

وقد أصبحت هذه كليات    .  وسانت جون  ،وجيزوس وكريست 
مثل قاعات الإقامة في أكسفورد إبان      (بالمعنى المفهوم عندنا    

 ،ا من المعلمين آثروها   ا متزايد  لأن عدد  )رالقرن الخامس عش  
ورأوا أنها أصلح الأماكن التي تجتذب محاضراتهم فيها أكبر         

 وكانت الفصول تبدأ في الساعة السادسة       ،عدد من المستمعين  
وتستمر حتى الساعة الخامسة بعد الظهر،اصباح . 

 سـكتلندا وأيرلنـدة بـدافع     وفي غضون ذلـك أنشـأت أ      
 وكلية  ،بردينسانت إندروز وجلاسجو وأ   من فقرهما جامعات    

تي شاءت الأقـدار أن      ال ، والمعاهد الأربعة في دبلن    ،ترينتي
 في الحياة الفكرية في الجـزر        بعد جيل   جيلاً تصب العبقرية 

مثل أي شـيء    ( فقد عانى التعليم     ؛البريطانية، أما في فرنسا   
 ومع ذلك فإن الإقبـال المتزايـد        ، من حرب المائة عام    )آخر
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 بالإضافة إلى ما يحبب الناس فـي        ،المحامين والأطباء على  
 ؛ شجع على إنشاء جامعات جديـدة فـي         قد ؛الوظيفة الدينية 

 ،ل وجرينوبــ، وكــاهور،ورليــانز وأ،Avignonفنيــون أ
 ،بـوردو و ،، وكـان   وبواتييه ،كس آن بروفانس   وإ ،وأورانج

وأصبحت جامعة باريس في القـرن      .  وبورج ،وفالنس نانت 
 وتزجـي النصـح     ،ة وطنية تتحدى البرلمان   الرابع عشر قو  

 وتعمل كمحكمة استئناف في شـرح علـم اللاهـوت           ،للملك
 واعترف معظم المشتغلين بـالتعليم فـي القـارة          ،الفرنسي

 ـوالأور  Universitas" كـون الأكـوان  "ة بية بأنها جامع

universit atis،     ولعل هذا يرجع إلـى أن الملكيـة كانـت
رتفاع شأن الجامعات الإقليميـة     وأدى ا . توشك على الانهيار  

 ،والأجنبية إلى قلة عدد الطلبة المقيدين في جامعـة بـاريس          
 ،بل إن كلية الآداب وحدها اشتهرت بأنها تضم ألف مـدرس          

، وكان بالجامعـة كلهـا      ١٤٠٦وعشرة آلاف طالب في عام      
وعاونت على إيوائهم   . ا ما يقرب من عشرين ألفً     ١٤٩٠عام  

لنظام هناك أقل صرامة عمـا هـم     وكان ا . نحو خمسين كلية  
 آثرت  والأخلاق التي تمتدح في الطلبة قد      ،عليه في أكسفورد  
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 وأضيف إلى المنهج الدراسي برامج فـي        ،رجولتهم لا دينهم  
 .اللغات الإغريقية والكلدية والعبرية

سبانيا جامعاتها الرائدة في القرن الثالث عشر في        نشأت إ وأ
ع شأن جامعات أخـرى فـي        وارتف ،بالانسيا وسلمنقة ولاردة  

 وبرشلونة وسرقسطة وبالمـا     ، وبلد الوليد  ،برايبجنان ووشقة 
وخضـعت هـذه    .  وإشـبيلية  ، والقلعة ، وبلنسية ،وسيجونرا

 ـ      ،المعاهد لرقابة دينية صارمة    ام  وكان لعلـم اللاهـوت المق
 فقد خصص فـي جامعـة       ومهما يكن من أمر؛   . الأول فيها 

   لعلم النحـو والصـرف      )أستاذية(ا  القلعة أربعة عشر كرسي 
ا للاهـوت والقـانون      واثنا عشر كرسـي    ،والأدب والبلاغة 

تعليمي في  الكنسي، وظلت جامعة القلعة فترة ما أعظم مركز         
 كان عدد الطلبة المقيدين بها سـبعة    ١٥٢٥سبانيا، وفي عام    إ

يتحكم في مرتب   ، وكان   وقدمت المنح للطلبة المعوزين   . آلاف
يطلب من كل أستاذ أن يستقيل كل       وكان  . الأستاذ عدد طلابه  

ا للتعيين من جديد إلا إذا كان        ولا يكون صالح   ،أربع سنوات 
 أنشـأ الملـك     ١٣٠٠ وفي عام    ،وفي لشبونة . اعمله مرضي 
 ، ولكن شغب الطلبة جعله ينقلها إلى كـويمبرا        ،جينيز جامعة 

 .ولا تزال هذه الجامعة من مفاخرها حتى اليوم
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ا الوسـطى   هذه الفترة بأوروب  وكانت الحركة الفكرية في     
 فقد أنشأ شارل الرابع عـام       أقوى منها في فرنسا أو إسبانيا؛     

 جامعة براغ التي سرعان ما تزعمت الحركة الفكرية         ١٣٤٧
وظهـرت جامعـات    .  وغدت لسانها الناطق   ،لشعب بوهيميا 

 ،رفـورت كراكو، وفيينا، وبـيكس، وجنيـف، وأ      أخرى في   
 ، وليبتسـيج ،ورتسـبرج  وبـودا، وف ، وكولونيـا  ،وهايدلبرج
،  برايسـجاو  /أم/ وتريـر وفرايبـورج      ، ولوفين ،وروستوك

 ومـاينز   ، وبرسـبورج  ،لشـتادت وإنجو وجريفسفالد وبازيل 
 ، أودر /آن/ ، وفرانكفـورت   وكوبنهاجن وأوبسالا  ،وتوبنجن
وفي النصف الثاني من القرن الخامس عشر كانت        . وفيتنبرج

وكـان فـي    . اتهذه المعاهد تعج بأفواج الطلاب والمناظر     
 وكانت الكنيسـة    ،ا في آن واحد    تلميذً ١٨٣٣٨كراكو وحدها   

طلق عليها لحن الفكـر،      ومن الطبيعي أن ي    ،تقدم معظم المال  
ولكن الأمراء والنبلاء والمدن ورجال الأعمال أسهموا فـي         

 فقـد زود الأميـر     ، وتقديم المنح الدراسية؛   التبرعات للكليات 
 ـ فريدريك صاحب ساكسونيا جامعة      ا بالمـال   فيتنبرج جزئي

 والذي رفض أن يرسـله      ،المحصل من بيع صكوك الغفران    
 ،نشئت لفلسفة الكلام كراسي أستاذية في الفلسفة      وأُ. إلى روما 
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 ؛بينما ارتقى شأن العلوم الإنسانية خارج أسـوار الجامعـة         
ولذلك انضمت معظم جامعات ألمانيا إلى الكنيسة إبان عهـد          

رفورت التـي   أ: ء جامعتين مهمتين  ، باستثنا الإصلاح الديني 
 . وفيتنبرج التي كان يدرس بها،درس فيها لوثر
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  العلماءالعلماء
كان المزاج العلمي لا يكاد يشيع بين جهابذة العلماء أكثر          

وكانت روح العصر تميـل إلـى       . ناسمما يشيع بين عامة ال    
 بل إن حركـة إحيـاء الدراسـات الإغريقيـة           ،"الإنسانيات"

 وقفت الأرقام   ، وفي مجال الرياضيات   .تجاهلت علم الإغريق  
الرومانية حجر عثرة في سبيل التقدم، وبدا أنها لا تنفصـل           

 ثم إن الأرقام الهندية العربيـة ظهـرت         ،عن الثقافة اللاتينية  
 وبخاصة شمال   ، وقوبلت بعدم اكتراث   ،وكأنها بدعة إسلامية  

وقد استخدم ديوان المحاسبة وإدارة حسابات الحكومة       . الألب
. رنسية الأرقام الرومانية السمجة حتى القرن الثامن عشر       الف

الذي مات بوباء الطاعون    (ومع ذلك فإن توماس برادواردين      
 ا لأسـاقفة   بعد مرور شهر من تكريسـه كبيـر        ١٣٤٩عام  

نجلترا عدة نظريات عربية في حساب      أدخل إلى إ  ) كنتر بري 
نت  وكان تلميذه ريتشارد والنجفورد رئيس دير سـا        ،المثلثات

 ألبان عالم ت في القـرن الرابـع      ا من علماء الرياضيا   ا رائد
أول مؤلـف   " الجزء الرابع من شرح الجيـب     "عشر، وكتابه   

با الغربيـة، وقـد مـات       وكبير في حساب المثلثات في أور     
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 وهو يأسف على الوقت الـذي       ،بالجذام في الثالثة والأربعين   
 .اختلسه من اللاهوت للعلم

ع ذلك فإنه    وم ،نشط رجال الدين  وكان نيكول أريزم من أ    
 ومهد الطريق إلى الهندسة     ،ا عشر علم  اقتحم بنجاح مجال اثنا   

 وباسـتعمال  ،حداثياتلية بتطوير الاستخدام المنهجي للإ  التحلي
وقد لعب بفكرة البعـد     . الخطوط البيانية لإيضاح زيادة الدالة    

وهو مثل الكثيرين من معاصريه أشـار       . الرابع ولكنه نبذها  
 قانون جاليليو الذي يقول إن سرعة الجسم الساقط تتزايد          إلى

ــتغرقها    ــي يسـ ــرة التـ ــوال الفتـ ــام طـ  بانتظـ
إننا : في سقوطه، وفي تعليق على كتاب أرسطو، كتب يقول        

لا نستطيع أن نثبت بأي تجربة أن السماء تتعرض لحركـة           
 فثمة أسباب وجيهة تدل     ؛ وأن الأرض لا تتعرض لها     ،يومية

وقـد  . ست السماء تتعرض لحركة يومية    على أن الأرض ولي   
 وإن كان قد أعان علـى       ،موسيلجأ أورزم إلى النظام البطلي    
 .الإعداد لنظرية كوبرنيكوس

وعندما نذكر أنه في ذلك الوقت لم يكن يوجـد منظـار            
 مقرب ولا آلة تصوير ليرصد المرء بها السـماء أو يسـجل           

 ـ        ؛ما يحدث فيها   درة  فإنه من الأمور المشجعة أن نسـجل مق
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ور وذكاء الفلكيين من المسلمين واليهود والمسيحيين في العص       
 بعد سنوات من مشاهداته     وقد وصف جان دي لينيه    . الوسطى

    ا بدقة لا يضارعه فيها     الشخصية، أوضاع ثمان وأربعين نجم
 وحسب ميل دائرة البروج في حـدود سـبع          ،سوى المسلمين 

 ،وعــرض جــان دي ميــر. ثــوان عــن أحــدث تقــدير
إصلاح التقويم اليوليـاني الـذي   ) ١٣٤٤( دي بوفال    وفيرين

  بحـذف اليـوم التاسـع والعشـرين        كان يسـبق الشـمس    
التي (ة  من فبراير كل أربعة أعوام خلال الأربعين سنة التالي        

 وقـدر لهـذا الاصـطلاح     ). كان يمكن أن تخطئ بالزيـادة     
 ولا يزال في انتظار تفاهم دولي       ،١٥٨٢أن ينتظر حتى عام     

 .دلوإخلاص متبا
ولقد خلص ويليام ميرل علم الرصد الجوي من علم الفلك          

 ـ ٢٥٥٦بتسجيل الطقس خلال     واكتشـف راصـدون    . ا يوم
نحـراف  وملاحون مجهولون خلال القرن الخامس عشـر ا       

 بل تميل   ،ا فهي لا تشير إلى الشمال تمام      الإبرة المغناطيسية؛ 
 ، وإن كانـت مهمـة     ،نحو خط الزوال الفلكي بزاوية صغيرة     

. مبس تختلف من مكـان إلـى مكـان        وكما لاحظ كول  وهي  
 العهد  ين علماء الرياضيات والفلك في هذا     وأعظم شخصية ب  
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 المعروف في التاريخ باسم رجيو مونتـانوس        ،جوهان مولر 
 رب كينجزبرج في فرانكونيا السفلى،     ق ١٤٣٩منذ مولده عام    

 حيث كان جـورج     ؛وقد التحق في الرابعة عشر بجامعة فيينا      
 وآخر ما وصل إليه الإيطاليون      ،اخ يقدم الإنسانيات  فون بورب 

ا  وكلا الرجلين بلغ سن النضوج مبكـر       .في الرياضة والفلك  
 ، فقد مات بورباخ في الثامنة والثلاثين      ومات في سن غضة؛   

 ـ    . ومولر في الأربعين   تعلم اليونانيـة   وصمم مولر على أن ي
في الفلـك لبطليمـوس بلغتـه       " المجسطي: "لكي يقرأ كتاب  

  فذهب إلى إيطاليـا ودرس اليونانيـة علـى يـد           ؛لأصليةا
 والتهم كل النصوص التي وقعت في يده        ،جوارينو دي فيرونا  

)عن الفلك والرياضيات   ) كانت باليونانية أو باللاتينية    سواء ، 
  وهناك قام بتدريس هـذه العلـوم بنجـاح         ،ثم عاد إلى فيينا   

انطلق إلى   ثم   ،حتى لقد استدعاه ماتياس كورفينوس إلى بودا      
 حيث بنى له أحد أغنياء الطبقـة المتوسـطة أول           ؛نورمبرج

.  وجهزه مولر بآلات أقامها أو حسنها بنفسه       ،مرصد أوروبي 
له من  لى زميل   نقي في خطاب كتبه إ    وإنا لنحس بنسيم العلم ال    

 لست أدري متى يتوقف قلمي،    : "١٤٦٤علماء الرياضة عام    
 إن  ف عن الكتابـة،    أوراقي إذا لم أتوق    إنه سوف يستهلك كل   
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يـل   وكثير منهـا جم    ،المسائل تخطر لي واحدة إثر الأخرى     
 استدعاه  ١٤٧٥وفي سنة   ". بحيث أتردد أيها أضع بين يديك     

  وهنـاك مـات    ،سكستوس الرابع إلى روما لإصلاح التقويم     
 .جيو مونتانوس بعد عام

 ـ . وقد حدت حياته القصيرة من منجزاته      ا ووضع تخطيطً
ات والطبيعة والتنجيم والفلك، وكان يأمل      لمؤلفاته في الرياضي  

ولم تجد طريقهـا    . أن يشرف على نشر القديم من تلك العلوم       
مـل   وقـد أك   ،للوجود والبقاء إلا شذرات من هذه الأعمـال       

  بعنــوان وألــف مقــالاً،لبوربــاخ" المجســطية"خلاصــة 
 وهو أول كتـاب خصـص   ؛De triangulis" في المثلثات"

بدو أنه كان أول من رأى استخدام       وي. لحساب المثلثات وحده  
 وسهلت جداوله عن جيـوب      ،المماسات في الحسابات الفلكية   

ووضـع  . كـوس ين وظلالها الحسابات الفلكيـة لكوبر     الزوايا
جداول فلكية تمتاز بدقة لا نظير لهـا فـي الجـداول التـي              

وأثبتت طريقته في حساب درجات الطـول       . وضعت من قبل  
 .لاحينوالعرض أنها نعمة وبركة للم

ــام  ــ١٤٧٤وأصــدر ع ــوان تقويم ــات: "ا بعن " اليومي
Ephemerides،         أوضح فيه الوضـع اليـومي للكواكـب 
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 ومـن هـذا     ،السيارة خلال الأعوام الاثنتين والثلاثين القادمة     
س بخسوف القمر الـذي سـيملأ بطـون         والكتاب تنبأ كولمب  

 رجاله الجياع في اليوم التاسع والعشرين من شـهر فبرايـر          
 .١٥٠٤عام 

وقد وضعت الملاحظات التي أبداها رجيومانتانوس، عن        
ولكن . مذنب هالي أسس علم الفلك الحديث الخاص بالمذنبات       
 فقـد   ؛تأثيره الشخصي في حياته كان أعظم من تأثير كتبـه         

ساعدت محاضراته المشهورة على إحداث إشراقة ذهنية في        
 وإليه يرجع الفضل فـي شـهرة        ،نورمبرج في شباب دورر   

 ولقد رسم أحـد تلاميـذه     .  الملاحية ينة بآلاتها وخرائطها  المد
 بالألوان على الرق أقدم كرة أرضية معروفة        ")مارتن بهايم ("

 وهي لا تزال محفوظة في المتحـف الألمـاني          ؛١٤٩٢عام  
 .لنورمبرج

ولا تدين الجغرافية الحديثة بوجودها للمتخصصـين فـي         
رين والمبعـوثين    بقدر ما تدين للبحارة والتجار والمبش      ،العلم

سـبان مـن    وقد استخدم ربابنة السفن الإ    . جاجوالجنود والح 
 وكان دليل الربان لمـواني البحـر        ،قطالونيا خرائط ممتازة  

ه في القـرن الرابـع      ن المتوسط الذي كانوا يستخدمو    ضالأبي
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ولمـا  .  لا يقل دقة عن خرائط الملاحة في عصـرنا         ؛عشر
 فقد  ؛ أيدي الترك  كانت الطرق التجارية للشرق قد سقطت في      

ا برية جديـدة تختـرق      بيون طرقً وطور المستوردون الأور  
ــول  ــي المغــ ــى ،أراضــ ــد أن قضــ   وبعــ

فرنشيسكاني ثلاث سـنوات    أوديريك أف بوردنون الراهب ال    
ا عـن   ا إيضـاحي  كتب تقرير ) م١٣٢٦ – ١٣٢٣(في بكين   

 وعن رحلة عودتـه     حلته إلى الصين عبر الهند وسومطرة،     ر
 قصـة   –كما سـنرى  – وروى كلافيجو    .عبر التبت وإيران  

وأما جوهان شنيتبرجر البافاري    . خلابة عن بعثته إلى تيمور    
 فقد قام بجولة    ؛١٣٩٦الذي أسره الأتراك في نيكوبوليس عام       

  ا في تركيا وأرمينيا وجورجيا وروسـيا       استغرقت ثلاثين عام
 أول  Reisebuch" كتاب النهضة "، وكتب في مؤلفه     وسيبيريا

 ١٥٠٠وفي سـنة    . باوا لكاتب من غرب أور    وصف لسيبيري 
 خريطـة   سكولـومب نشر جوان دي لاكوزا أحد ربابنة سفن        

 توضـح لأول مـرة بالرسـوم الجغرافيـة          ،متسعة للعـالم  
رافية غكانت الج . اسكتشافات سيده وفاسكو دي جاما وآخرين     

 ومن أعظم الرسائل    ،رشدراما متحركة في القرن الخامس ع     
صــورة العــالم"ة خاصــة ا فــي الجغرافيــة بصــفأثــر" 
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che Imago mundi) وهي ،ردايلييللكاردينال بي) ١٤١٠ 
 على القيام برحلته بوصفها المحـيط       سكولومبالتي شجعت   

الأطلسي بأنه يمكن عبوره في بضعة أيام إذا كانـت الـريح            
ا من ست مؤلفات كتبها هـذا       وكان هذا الكتاب واحد   . مواتية

 وإصـلاح التقـويم     ،لـنفس القسيس المجتهد في الفلك وعلم ا     
 كهذا  ا طويلاً والكنيسة، وعندما وجه إليه اللوم لتخصيصه وقتً      

ا  أجاب بأن على رجل الدين أن يطلع دائم        ؛للدراسات الدنيوية 
 ،ا من العلـم    بل إنه كان يرى أن في التنجيم شيئً        ؛على العلم 

وعلى أسس من التنجيم تنبأ بأن المسيحية سـوف تتعـرض           
 كما تنبأ بأحداث تهز العـالم       ،لال مائة عام  لتغيير كبير من خ   

 .١٧٨٩في عام 
وخير فكرة علمية في القرن الرابع عشر كانت في علـم           

  ويرجع الفضـل إلـى دبتـريش أوف فرايبـورج          ،الطبيعة
 وأنـه   ،في أنه قدم لنا بالذات تفسيرنا الحديث لقـوس قـزح          

  وانعكاس واحـد لأشـعة الشـمس       ،يتكون نتيجة انكسارين  
ولجان بورديان مؤلف رائع في الطبيعـة       .. لماءمن قطرات ا  

 ، ومما يؤسف له أنه اشتهر بفضل حماره فحسـب         ،النظرية
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لد بورديان قرب آراس قبـل      وقد و . )١(احبهولعله لم يكن ص   
وهو .  وتلقى علومه ثم درس في جامعة باريس       ،١٣٠٠عام  

 بل إنه   ؛لم يعلل دوران الأرض اليومي حول الشمس فحسب       
لفلك المعارف الملائكية التـي نسـب إليهـا         أسقط من علم ا   

، وقـال   أرسطو وأكونياس مسار الأجرام السماوية وحركاتها     
 لا حاجة بنا بعد اليوم إلى تفسير حركاتهـا أكثـر          : "بوريدان

ن إ. ، وبقانون قوة الدفع    بإذن االله  من أنها بدأت تتحرك أصلاً    
 ".لحركة ما لم تمنعه قوة موجودة أي جسم يتحرك يستمر في ا     

وهنا كان لبوريدان فضل السبق علـى جـاليليو وديكـارت           
 إن حركة النجـوم تحكمهـا نفـس         واستطرد قائلاً . ونيوتون

 ــــــــــــ
في أعماله الباقية، ومع ذلك فهـي       " حمار بورديان "لا توجد حكاية    ) ١(

رواية مأثورة عن عصر خليق بالاحترام، ولعلها وردت في إحدى          
وقد أثبت جان أن الإرادة عندما تواجه الاختيار بـين          . محاضراته

. ل أنه أكثـر نفعـا     أمرين؛ تجد لزاما عليها أن تختار ما يرى العق        
وعلى ذلك انتهى أحد الأذكياء إلى القول إنه لو وضع حمار جائع            
على بعدين متساويين من حزمتين من العلف، شهيتين ومتساويتين؛         
فإنه لن يجد سببا يدعوه إلى تفضيل إحداهما على الأخرى، وإذا لم            

 .يكن هناك طعام آخر؛ فإنه قد يهلك جوعا



 - ٢٣٩ -

وهذه الآراء التي تعد    . القوانين الآلية التي تتحكم في الأرض     
هدم آراء النـاس فـي      الآن رثة بالية كان لها أثر عظيم في         

 .فلكية وهي تكاد تؤرخ لبداية الطبيعة الالعصور الوسطى،
 وتأثر بها   ،ونقل تلاميذ بوريدان آراءه إلى ألمانيا وإيطاليا      

 ثم حملها ألبرت أمير     ،ليونارد وكوبرنيكوس وبرونو وجاليليو   
ــا   ــي فيين ــأها ف ــي أنش ــة الت ــى الجامع ــونيا إل  ساكس

نجهن إلى الجامعة التي    ارسيليوس فون أ   ونقلها م  ١٣٦٤،عام  
ول من نبـذ    رت أ  وكان ألب  ،١٣٨٦أسسها في هيدلبرج عام     

ن الفراغ مستحيل، وطور فكرة وجـود       رأي أرسطو القائل إ   
  وسـبق مبـادئ جـاليليو      ،مركز الجاذبية في كـل جسـم      

عن التوازن في حالة السكون والعجلة المنتظمـة للأجسـام          
 وتمسك بأن تعرية الجبال بسبب المـاء وارتفـاع          ،الساقطة

الأرض التدريجي أو بعوامل بركانية تعد قوى معوضة فـي          
 . وهي فكرة خلبت لب ليوناردو؛الجيولوجيا

 ، بعض التقـدم المتواضـع     أحرز علم الميكانيكا العملية   و
لهوائية المعقدة لضخ الماء وصـرفه      اواستخدمت الطواحين   

. وميـة أخـرى   ي وللقيام بأعمال    ،من الأرض وطحن الغلال   
 وفـي تشـغيل     ،خدمت القوة المائية في الصهر والنشر     واستُ
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 ،طرقة الميكانيكية وآلات غـزل الحريـر      منفاخ الفرن والم  
 وكان الصلب يصنع بكميات كبيرة   ،وكان المدفع يسبك ويثقب   

قيمت أفران الصهر العالية في أوروبا الشمالية إبان         وأُ ،الحجم
 ،١٣٧٣ ونذكر الثاقب الجيد فـي سـنة         ،القرن الرابع عشر  

رج فـي القـرن     وكان سحب الأسلاك يمارس في نـورمبب      
دت صورة مضـخة تتكـون مـن دلاء          وور ،الخامس عشر 

. ١٤٣٨مركبة على سلسلة لا نهاية لها في مخطـوط عـام            
؛ وهو مـن أتبـاع هـس        وفي رسم للمهندس كونراد كيزر    

توجد أقدم صورة معروفة للحركة المترددة التـي        ) ١٤٠٥(
، حركان علـى التعاقـب    تية؛ ذراعان   تتحول إلى حركة دوار   

لمكابس عمود المحور    بينما تدير ا   ،سطوانةويديران في دقة إ   
 .لسيارة

وكانت الحاجة ماسة إلى ميكانيكية أفضل لقياس الوقـت         
وقسـم الرهبـان والفلاحـون      . لنمو حجم التجارة والصناعة   

 وجعلـوا   ،النهار إلى عدد بعينه من الفترات في كل الفصول        
. الفترات في فصل الصيف أطول منها فـي فصـل الشـتاء           

ــيما    ــة تقس ــي المدين ــاة ف ــت الحي ــتوتطلب  ت للوق
 فصنعت إبان القرنين الثالث عشر والرابع عشر        ؛اأكثر تجانس 
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 وساعات معصم يقسم فيها اليوم إلى أجـزاء         ،ساعات حائط 
في بعض الأماكن كانـت السـاعات       و. متساوية طوال العام  

 كما يجري عليه العمـل      ،م من واحد إلى أربع وعشرين     ترق
 ـ  . لضبط الوقت عند العسكريين في عصـرنا        روفـي أواخ

نعت مثل التي ص  ( كانت بعض الساعات الكبيرة      ١٣٧٠عام  
بت أن  وقد ث .  تدق الرقم بأكمله   ) وفي ميلان  ،في سان جوتارد  

 حتى كان   ١٣٧٥ن حل عام    وما إ . هذا إسراف في الضجيج   
 كل منهما به اثنتـا عشـرة        ؛ا بانتظام إلى نصفين   اليوم مقسم 

 .ساعة
 يدير عجلة   ثقلاًوكانت القاعدة الأساسية في الساعة الآلية       

 مقاومتـه كافيـة     ، ويتحكم في دورانها ترس له أسنان      ،ببطء
بحيث تسمح للعجلة بأن تدور بمقدار سن واحدة فـي فتـرة            

ولقد وضعت هذه الساعة التي تقيس الوقت       . معينة من الزمن  
وأقيمت أول ساعات آليـة كبيـرة فـي         . ١٢٧١حوالي عام   

ساحات بعيدة فـي    أبراج للكنائس أو قباب يمكن رؤيتها من م       
ومن أوائل هذه الساعات ما ركب في دير سـانت          . أي مدينة 

 وكانت لا تبين السـاعات      ،ألبانز على يد ريتشارد والنجفورد    
ا الجزر والمـد   بل كانت تبين أيض،والدقائق في اليوم فحسب   
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وحركات الشمس والقمر، وأما الساعات التي صـنعت فيمـا          
جهزة المبتكرة في الساعة     فقد أضيف إليها مزيج من الأ      ؛بعد

 وكان يظهر فيها    ،)١٣٥٢(لكبيرة في كاتدرائية ستراسبورج     ا
شخص موضح عليه    وتمثال   ،ديك يصيح وثلاثة من المجوس    

 كل عضو من أعضاء الجسم، وكانـت        الوقت المناسب لحجم  
لز تستخدم صورة متحركة للشـمس      يساعة الكاتدرائية في و   

تحرك على دائرة داخليـة     ا ي ا صغير  ونجم ،تشير إلى الساعة  
 وعلـى   ، ودائرة ثالثة تبين أي يوم في الشـهر        ،ليبين الدقيقة 

منصة فوق المزولة أربعة من الفرسان يبرزون ويهـاجمون         
 وفي إحدى الساعات التي صـنعت فـي         .كلما دقت الساعة  

القرن الخامس عشر في فيينا كانت هناك رأس مهرج يفـتح           
 ولكنه لا يكاد    ، أحد الحجاج  فمه الهائل ليلتهم تفاحة ذهبية من     

 وكانت هذه الملهاة تمثـل  ،ختطف منهيطبق عليها فمه حتى تُ   
 ولا تـزال    ،خلال مئات الأعوام   كل ساعة من ساعات اليوم    

 ساعة مماثلة في    ١٥٠٦وقد أقيمت عام    . هذه الساعة موجودة  
 ، وأوقفتها الحرب العالمية الثانية بجفاء عن العمل       ،نورمبرج

 .١٩٥٣ضها المسرحية في سنة ثم استأنفت عرو
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 صغيرة استبدل بالثقل المعلق زنبـرك     ولصنع الساعات ال  
لف على   شريط من الصلب الرقيق ي     ؛)١٤٥٠عام  (حلزوني  

ا الأثـر    وتحدث بفكها تـدريجي    ،شكل حلقة صغيرة أو طارة    
ن أشرف القـرن    وما إ .  الثقل على العجلة البطيئة    الذي يحدثه 

أصبحت الساعات الصـغيرة    الخامس عشر على نهايته حتى      
 والبعض الآخر صغير    ، بعضها كبير في حجم الكف     ،متوفرة

بـيض  "وكثير منها كان بيضي الشكل مثل        ،في حجم اللوزة  
بقت قاعـدة    وطُ ،)١٥١٠(التي صنعها بيتر هيل     " نورمبرج

 بحيـث أصـبحت     ؛الثقل والترس والعجلة لأغراض أخرى    
 ــبب ــة س ــاعة الآلي ــرات الآلاف الس ــنع عش ــي ص  ا ف

 .من الآلات المتعددة
    كانـت   ؛ا بالثورة الصناعية  وبينما كان علم الطبيعة بشير 

في نهايـة هـذا     و .الكيميا القديمة تنمو ببطء في علم الكيمياء      
 ـالعصر كان الكيميـائيون قـد اكتشـفوا وو         فوا الزنـك   ص

) الأنتيمـون (موت والكبريت الحـي وحجـر الأثمـد         والبز
 ـ  ،والفورين القلوي الطيار    وقطـروا   ،رى كثيـرة   ومواد أخ

 وصنعوا حامض الكبريتيك بتسخين     ، وبخروا الزئبق  ،الكحول
 وصبغة قرمزية تفوق    ، وأعدوا الأثير والماء الملكي    ،الكبريت
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 وأورثوا علم الكيمياء الطريقـة      ،الصبغات التي تستعمل الآن   
التجريبية التي أثبتت أنها أعظم ما وهبـه علـم العصـور            

 .الوسطى للعقل الحديث
ا علـى   علم النبات لا يزال في الأغلـب مقصـور        وكان  

ا ونباتـات   ا يصف أعشاب  لا يعدو كتاب   وكتيبات في الفلاحة، أ   
) ١٣٩٧ – ١٣٢٥(وكان من رأي هنري أوف هـيس        . طبية

 يمكـن أن تتطـور    )بخاصة بين النباتـات   ( ا جديدة أن أنواع 
وكان هـذا رأيـه قبـل دارويـن          ،ا عن أنواع قديمة   طبيعي 

 وليس من شك في أن إقامة معارض ملكيـة        . بخمسمائة عام 
 ،أو بابوية للوحوش وتربية الحيوانـات والطـب البيطـري         

  أو تربيـة النحـل     ، في القنص أو صـيد السـمك       وعجالات
 فية أبطالها من الحيوانات تـروي      وحكايات خرا  ،أو دود القز  

ا منها ما له مغزى أخلاقي     قصص، ا فـي فـن رياضـة       وكتب  
تـأليف  مـن   ) ١٣٨٧(ة فيبـوس    ؛ مثل كتاب مـرآ    الصقور

 بلا قصـد    كل ذلك قد جمع    جاستون الثالث كونت أوف فو؛    
 .مادة لعلم الحيوان
) علم وظائف الأعضاء  (شريح والفسيولوجيا   وكان لابد للت  

 وعلى إصابات الجنـود     ،من الاعتماد على تشريح الحشرات    
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والحالات العرضية التي يحتم فيها القانون إجـراء تشـريح          
وكان المسيحيون المؤمنون يحسون بأنهم     . الوفاةلمعرفة سبب   

 ؛على حق في الاعتراض علـى تشـريح جثـث الآدميـين           
فالمفروض أنهم على الرغم من وفاتهم سيبعثون من القبـور          
وأبدانهم سليمة يوم الحساب، وكان من الصـعب الحصـول          

 وأتـيح  ،على جثث لدراسة التشريح خلال القرن الرابع عشر       
  رؤية  ١٤٥٠ الأطباء شمال الألب قبل عام       ا من لعدد قليل جد 

جي دي شولياك أقنع     ومع ذلك فإن     ،جثة بشرية بعد تشريحها   
 بأن تحول لمدارس الطـب      ١٣٦٠ون عام   ينالسلطات في أف  

جثث المجرمين الذين ينفذ فيهم حكم الإعدام لإجراء تشـريح          
وكانت عمليات التشريح تتم أمام طلبة الطب في البندقية         . لها

ــام  ــه ،١٣٦٨عــــ ــي مونبليييــــ   وفــــ
 لاردةفــي  و،١٣٨٨ وفــي فلورنســا عــام ،١٣٧٧عــام 
 وشيدت جامعـة بـادوا    . ١٤٠٤نا عام   ي وفي في  ،١٣٩١عام  
 وكانت النتائج لا نهاية لها      ، مشرحة معروفة  ل أو ١٤٤٥عام  

 .في عالم الطب
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   المعالجون المعالجون––  ٤٤
با الشمالية متخلفة بنصف قرن أو أكثر عـن         وكانت أور 

 شأنها في ذلك شـأن الأدب       ،طب وممارسته إيطاليا في علم ال   
لـى مـا     إ ١٣٠٠إن إيطاليا لما تصل ثانية عـام         بل   ،والفن

وصل إليه جالينوس وسورانوس في الطب قبل ذلـك بـألف           
 وأكسـفورد س الطب في مونبلييه وبـاريس       رعام، ولكن مدا  
 ا لا بأس به، وكان أعظم الجراحين فـي هـذا           أحرزت تقدم

 ـ     وكا. العصر من الفرنسيين   انت المهنة وقتئذ منظمـة تمام، 
 ولكن لما كان الطلب على العلاج       ،وتدافع بشدة عن امتيازاتها   

 فإن تجار الأعشـاب الطبيـة       ؛ا عن عدد الأطباء   يزيد كثير 
ن  العقاقير والقابلات والأطباء المتجـولين والحلاقـي       يوبائع

 نافسوا في كل    )ولا ضرورة لذكر أدعياء الطب    ( والجراحين
وأما الجمهور الذي كان يصـاب      . اء المتمرسين مكان الأطب 

  ثم يبحث عـن تشـخيص      ،بالمرض بسبب المعيشة الخاطئة   
 فقـد  ؛ وعلاج رخيص يتم به الشفاء في ليلة واحدة  ،لا يخطئ 

 ،كان يجأر بالشكوى المعتادة من الأطباء المرتزقة والسفاحين       
الطب أن يحصلوا على    هدف كل رجال    "ورأى فرواسار أن    
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ا بالنسبة لكـل  ا متوطنًوكأن هذا لم يكن مرض    " ةمرتبات كبير 
 .الحضارات

 ولـم   ،وكان أهم رجال الطب إبان هذا العصر الجراحين       
اف بهـم علـى قـدم       يكونوا قد أقنعوا بعد الأطباء بـالاعتر      

ا فـي   ن جامعة باريس كانت لا تقبل طالب      المساواة، والحق إ  
         أنـه قسـم   مدرسة الطب في القرن الرابع عشر إلا بعد أن ي 

 بل إن الحجامة التي أصـبحت       لن يجري أي عملية جراحية،    
علاج   تـرك   وكانـت تُ   ،رمت على الأطباء  ا لكل الأمراض ح

  عمليـات كثيـرة    ولجأ الناس إلى الحلاقين لإجراء     لتابعيهم،
إلا أن الحلاقين الجراحين كانوا إبان ذلك الوقـت يهجـرون           
 ممارسة الحلاقة ويتخصصون في الجراحة، وكـان هنـاك        

، وفـي   ١٣٦٥أربعون من هؤلاء الحلاقين في باريس عـام         
وصـدر  . ١٥٤٠إنجلترا استمروا يزاولون المهنة حتى عام       

 ون قصر عملهم فـي فرنسـا علـى عـلاج           قان ١٣٧٢عام  
 ولذلك فـإن    ؛"لتي ليس من شأنها أن تسبب الوفاة      الجروح ا "

 ـ         أسـاتذة  "ا إلا   العمليات الكبيرة لا يمكـن أن يجريهـا قانونً
 مرسوم بإنشـاء    ١٥٠٥خصائيون، وصدر عام    الأ" ةالجراح

 .كلية ملكية للجراحين في أدنبرة
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وأعظم المتخصصين في الجراحة في النصف الأول مـن         
ــع عشــر ــرن الراب ــل؛الق ــد في ــري دي مون ــم هن  ، ه

 ولعل فرواسار سجل أن مونـدفيل ظـل         ،وجي دي شولياك  
على الرغم مـن أن أعمالـه        ،ا حتى آخر يوم في حياته     فقير 

 وأنه قام بعمله على الرغم من إصابته        ،ا في رواج  انت دائم ك
 Chirurgia" الجراحـة "وقد استوعب كتابـه     . الربو والسل ب
 -ي الجراحة لفرنسي  وهو أول مؤلف ف   -) ١٣٢٠ – ١٣٠٦(

 ،اا مرموقً  الجراحون مكانً  دان كله بإتقان وجدارة تبوأ بهما     المي
 لمهـا وكان أعظم ما أسهم به تطبيـق وتطـوير طريقـة تع           

من تيودوريك بورجونيوني في بولونيـا لعـلاج الجـروح          
 وعمـل   ، ومنع التقـيح وتسـرب الهـواء       ،بالتطهير الكامل 

الضمادات بالنبيذ، وقد دافع عن الطريقة التي ابتـدعها بـأن           
 حذر من قبول رأي جالينوس أو غيره من الثقـات القـدامى           

    بة في العصـور    ا صفة محب  بلا مناقشة، وكتب يقول مستخدم
إن المؤلفين المعاصرين بالنسبة للقـدامى مـنهم        : "الوسطى

 فهو يرى كل ما يراه      ؛ عملاق ا يركب فوق كتف   يشبهون قزم 
 ".، بل ويرى أبعد منهالعملاق
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 وقد أنجب الجيل الـذي جـاء بعـده أشـهر الجـراحين            
 وهو من أصل    ، وهو جي دي شولياك    ؛في العصور الوسطى  

د أثر في سادة    سمه، وق ريفي وولد في قرية ريفية أخذ منها ا       
ون بنفقات تعليمه في تولـوز ومونبلييـه      القصر فجعلهم يتكفل  

ا للبابا  ا خاص  أصبح طبيب  ١٣٤٢وبولونيا وباريس، وفي عام     
واحتفظ بهذا المنصب الصعب ثمانية وعشـرين       . في أفنيون 

وعندما اجتاح وباء الطاعون أفنيون لم يغادر موقعـه         ،اعام ، 
 ولم ينج من الموت     ،صيب بالوباء  وأُ ،ومد يد العون للضحايا   

 ؛وقد ارتكب أخطاء جسـيمة مثـل أي إنسـان          إلا بمعجزة، 
إذ كان تارة يعزو انتشار الوباء إلى اقتران بين الكواكب في           

  وتارة يتهم اليهود بأنهم يهـدفون إلـى تسـميم          ،ساعة نحس 
 طريقـة   خر التئام الجـروح بنبـذه     أبناء العالم المسيحي، وأ   

 ولكنه عاش معظـم حياتـه       ،للصقات والمراهم موندفيل في ا  
ــ ــةوفي ــه العظيم ــد مهنت ــع تقالي ــه. ا لأرف ــد مؤلف  ويع

Chirurgia magna) الجامع فـي فـن الجراحـة   ) ١٣٦٣ 
 وأغزر عـادة مـن   ،ا وأكثر تنسيقً ،"أكمل بحث في الجراحة   "

 .لفت قبل القرن السادس عشرالرسائل التي أُ
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 ؛ة تقدم الطـب   وواكبت الصحة الجماعية والفردية بصعوب    
 بل إن ملك إنجلتـرا      ؛اا مقدس فلم تكن النظافة الشخصية شيئً    

 وكـان يغفـل     ،كان لا يستحم إلا مرة واحدة كـل أسـبوع         
ات عامة  عقافي  وكان الألمان يستخدمون    ... االاستحمام أحيانً 

ا واسعة يقف فيها المسـتحمون أو يجلسـون عـراة           أحواض
وكان فـي أولـم     . ان مع ا يستحم فيها الجنسا    وأحيانً ،الأجسام
دون ( وبا وفي كل أنحاء أور    ،١٤٨٩ عام   ا حمام ١٦٨وحدها  

كانت نفس القطعـة مـن      ا   دائم )استثناء للطبقة الأرستقراطية  
ا أو سنوات أو أجيالاًالملابس ترتدى شهور. 

 ولكنه كـان    ،وكان في كثير من المدن ما يكفيها من الماء        
 معظـم الأسـر أن       وكان على  ،لا يصل إلا إلى بضع منازل     

وظل هـواء   . يجلبوا الماء من أقرب نافورة أو بئر أو ينبوع        
ا برائحة الماشية المذبوحة إلـى أن حرمـت هـذه           لندن ملوثً 

 وكانت المراحيض تنغص حياة النـاس       ،١٣٧١المذبحة عام   
ولم يكن في منازل لنـدن إلا مرحـاض         . السهلة في الريف  
 وكانت تفرغ   ،ض كثير من أي مرحا    ، وخلا واحد لكل السكان  

وكانـت آلاف   . ما فيها من براز في الأفنيـة أو الطرقـات         
 قانون  ١٣٥٧ وقد صدر عام     ،يمزاالفضلات تلقى في نهر الت    
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  وفـي  . وإن استمر الحال على مـا هـو عليـه          ،يحرم ذلك 
 أقر البرلمان أول قانون للصحة العامة يسري في         ١٣٨٨سنة  

 ار الوبـاء أكثـر    وقد دفعه إلى هذا انتش     ،جميع أنحاء إنجلترا  
ا مـن الغـائط والنفايـات القـذرة         ا لأن كثير   نظر من مرة؛ 

 والأمعاء والذبائح والمواد المتعفنة الأخرى تلقـى وتوضـع        
ا لأن الهـواء    ونظـر .. في الحفر والأنهار والمياه الأخـرى     

 فتنتشر كل يوم أمراض كثيـرة       ؛يتلوث ويفسد إلى حد كبير    
وبـين الآخـرين ممـن       ،وأسقام أخرى لا تطاق بين السكان     

 فقد تم الاتفـاق والرضـى       ؛يترددون أو يسافرون إلى هناك    
إن جميـع   ...  في أنحاء مملكة إنجلترا    على نشر هذا الإعلان   

من يلقون ويضعون مثـل هـذه الأشـياء المقلقـة للراحـة             
   لعقوبة الغرامة   وإلا تعرضوا ... اسيجبرون على إزالتها تمام 

 ".من مولانا الملك
 ،نين مماثلة في فرنسا في مثل هذا الوقت       وقد صدرت قوا  

مقتفيـة أثـر    "  أمرت السلطات في مارسيليا    ١٣٨٣ة  وفي سن 
بعزل الأشخاص المصابين بالوباء لمدة      ) ١٣٧٧ ( "راجوزا

 واسـتمرت الأوبئـة فـي      . ا بالحجر الصـحي   أربعين يوم
 ،)١٥٠٨ – ١٤٨٦(ية فـي إنجلتـرا      ننتشار؛ الحمى الدخ  الا
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 إلا أن العدوى    ؛)١٤٩٢(في ألمانيا   مرض الخناق والجدري    و
وعلى الرغم من التهاون في     . بها قد تضاءلت وقلت الوفيات    

      فقد كان   ؛االرعاية الصحية فإن المستشفيات كانت كثيرة نسبي 
 وكان فـي يـورك      ،١٥٠٠ مستشفى عام    ٤٦٠في إنجلترا   

 .وحدها ستة عشر مستشفى
 ا مرحلـة احتـرام    ا فشـيئً  وتجاوز علاج المجانين شـيئً    

، إلى مرحلـة العـلاج      الخرافات والأوهام والقسوة الهمجية   
بشت جثة فتاة ادعت أنها      أن نُ  ١٣٠٠ فقد حدث عام     العلمي؛

حرقت بأمر من رجال الدين، ولقيت فتاتان        وأُ ،الشبح المقدس 
 مصرعهما بـالجلوس علـى      )عبرتا عن إيمانهما بما ادعته    (

  فوض كبيـر أسـاقفة طليطلـة       ١٣٥٩ وفي سنة    ،الخوازيق
 وكان قد ادعى أنـه      ،السلطات المدنية في إحراق إسباني حيا     

 وأنه يتردد على السماء والجحـيم       ،أخ ميكائيل كبير الملائكة   
 .كل يوم

 ـ ؛ إذ إ  وتحسنت الأمور في القرن الخامس عشر      ا ن راهب
ا على المجانين الذين كانت     ن جوفر، امتلأ قلبه عطفً    يدعى جا 

وأنشـأ   ، الاسـتهزاء  الغوغاء تتابعهم في الشوارع بصـفير     
 وحذت السلطات حذوه في مدن      ،)١٤٠٩(مستشفى للمجانين   
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التـي  ( وتحولت مستشفى سانت ماري أوف بيت لحم         ،أخرى
  إلـى مستشـفى للمجـانين      )١٢٤٧سست في لنـدن عـام       أُ

رفت إلى كلمة   التي ح " بيت لحم "، وأصبحت كلمة    ١٤٩٢عام  
 .مرادفة لمستشفى المجانين" بدلام"

ــذين ي ــان ال ــوذين وك ــذام منب ــابتهم بالج ــت إص  ثب
 وإن كان الجذام قد اختفى أو كاد مـن أوروبـا     ،من المجتمع 

 وحـل محلـه مـرض       ،الغربية في القرن الخامس عشـر     
ة متطورة لمرض الزهري المعـروف      لالزهري، ولعله مرح  

 ،ا مـن أمريكـا    ا وافـد   وربما كان مرض   ،من قبل في فرنسا   
 ـ ،١٤٩٣ا في إسبانيا عام     وظهر أخير  ي إيطاليـا عـام      وف

طلق عليـه   ا في فرنسا حتى أُ    ا واسع  انتشار  ثم انتشر  ،١٤٩٥
 .)١(اسم الوباء الغالي

وقد اجتاح بعض المدن في ألمانيا فالتمست إعفاءها مـن          
 ،ر على نهايتـه   شن أشرف القرن الخامس ع    ضرائب، وما إ  ال

وأخذ تقدم الطب   . حتى سمعنا عن استخدام الزئبق في علاجه      

 ــــــــــــ
 .غالنسبة إلى بلاد ال) ١(
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 كما هو الآن يسابق بشجاعته كل مسـتحدث         في ذلك الوقت  
 .من المرض
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   الفلاسفة الفلاسفة––  ٥٥
 فإن  ؛عصر واضعي النسق قد انقضى    ن  على الرغم من أ   

نها زعزعـت   ، والحق إ  الفلسفة كانت لا تزال في أوج قوتها      
والنتيجـة  . أركان العقيدة المسيحية في القرن الرابع عشـر       

 الـرأي؛  ت في الفلسفة بفضل تحول في       تذبذب علماء اللاهو  
 ـ          فقد اهتم قادة الفكر مثل بوريـدان بـالعلم اهتمام  ا ا كبيـر

 وبالنظام الكنسي مثل نيكـولاس      ،وبالاقتصاديات مثل أريزم  
.  وبالسياسة مثل بيير ديبو ومارسـيليوس البـاودي        ،الكوزي

   لبرتـوس مـاجينوس    ا في الفكر لأ   وكان هؤلاء الرجال أنداد
 وظلت  ، سكوتوس وتوما الأكويني وسيجيردي باربان ودونس    

لـة لإظهـار     وكمحاو ،كمنهج للجدل والعرض  (فلسفة الكلام   
بـر   واعتُ ، تسود الجامعات في الشمال    )ارتباط العقل بالإيمان  

 وبعد ذلك أحـس أتباعـه مـن         ،١٣٢٣ا عام   الأكويني قديس 
 أن مـن دواعـي      )وبخاصة في لوفين وكولونيا   (الدومينيكان  

 . التحدياتالشرف أن يتمسكوا بعقيدة في مواجهة كل
 فقـد   ؛أما معارضوه في الفرنشسكان الثابتين على العهـد       

وصدم ويليـام   . وسآثروا أن يتبعوا أوجستين ودونس سكوت     
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 وهو أحد الرهبـان الـدومينيكان       سان؛رومن سان ب  (ديراند  
،  طائفته عندما انخرط بـين أتبـاع سـكوتوس         )لمتحررينا

 كتابـة   بـدأ فـي   ) ١٣٠٨عام  (وعندما بلغ الثامنة والثلاثين     
ولقد نبـذ أثنـاء     .  وفرغ منها في سن متقدمة     ،حاشية مفصلة 

 ورأى أن يغلب العقل علـى       ،تقدمه آراء أرسطو والأكويني   
 ، مهما كان حظه مـن الشـهرة أو الخطـر          ،حجة كل عالم  

وبينما ظـل   . "ا له نصيب من حاسة الفكاهة     وهنا كان فيلسوفً  "
 سمية بيل لا ؛ فإنه مهد الس   ا لآراء علماء اللاهوت   صراحة وفي

  وذلك باستعادة المذهب التصوري لأبيلار؛     ؛أوكهام المتشددة 
  وكـل الأفكـار المجـردة      ،قط التي تبقـى   الأشياء الفردية ف  

وأطلق أصدقاء  . أو العامة ليست إلا أقرب التصورات للعقل      
 أما خصومه فأطلقوا    .وليام عليه اسم دكتور ريزولوتيسيموس    

 وكـانوا   ،)لصـلب ديـران ا  (عليه اسم دوروس دوراندوس     
 .لين قناته في النهايةيعللون أنفسهم بأن نيران جهنم سوف تُ
 ولكنه لم ينتظر حتى     ،وكان ويليام الأوكهامي أشد صلابة    

 ولـم   ،ا، وقضى حياته بأسرها في جدل حـاد       يلقى حتفه حرقً  
 ؛ وتحت ضغط الأيـام    ،تخف حدته إلا بالسجن من آن لآخر      

 ولم يسلم فـي     .لكلاميةليعبر عن حرارته في صيغة الفلسفة ا      
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 ،وكان يتحمس لنظرياته  . الفلسفة إلا بسلطان التجربة والعقل    
وهو بحياتـه   . ا عن آرائه  با دفاع وويمسك بخناق نصف أور   

ومغامراته وأهدافه يسبق إلـى تمثيـل فـولتير ومغامراتـه           
 .ا ولعله كان أعظم منه أثردافه،وأه

       التحديـد،  لد على وجه    ولا نستطيع أن نقول أين أو متى و
 ري حوالي نهايـة القـرن      لد في أوكهام بمقاطعة سو    ولعله و

  وانـدرج فـي سـلك طائفـة الفرنشسـكان          الثالث عشـر،  
 وعندما بلغ الثانية عشرة من عمـره        ،وهو بعد صبي صغير   

 ـ كسفورد باعتباره صـبي   رسل إلى جامعة أ   أُ ا سـيكون  ا ذكي 
  وربمـا  كسفوردوفي أ . ا في الكنيسة   مشرقً اولا ريب ضوء ، 

  أحس بتأثير راهب فرنشسـكاني آخـر داهيـة         في باريس؛ 
  لأنه على الرغم مـن أنـه عـارض         ؛هو دونس سكوتوس  

 فإنه دفع بنقـد سـلفه التعقلـي للفلسـفة           ؛سكوتوس" واقعية"
 الـذي يـذيب     ،واللاهوت بضع خطوات نحو مذهب الشـك      

وقام بالتـدريس   . ميةالفوارق بين العقائد الدينية والقوانين العل     
.  وربما يكون قد درس في باريس      ،كسفوردفي أ ست سنوات   

 ويبدو أنه كتب تعليقاته على فلسفة أرسطو وبيتـر لومبـارد          
 أثر   وأعظم ،ا في العشرين   وهو لا يزال حدثً    ،١٣٢٤قبل عام   



 - ٢٥٨ -

ــاب    ــو كت ــه ه ــق  "ل ــم المنط ــل عل ــامع لك  الج
"Summa totius logicae"وهو مـوجز لكـل قواعـد    ؛ 

 .المنطق
رة من صحراء جرداء فـي      ويبدو الأمر لأول وهلة صو    

  والمصطلحات اللغوية التكنولوجيـة؛    وصال المنطق أتقطيع  
موكب لا حياة فيه من التعريفات والتقسـيمات والتفريعـات          

وعرف أوكهـام   . مهاراتوالصفات المميزة والتصنيفات وال   
 وأسف لعدم دقة الاصـطلاحات      ،"علم المعاني "كل شيء عن    

لوقـت فـي محاولـة       وقضى نصف ا   ،المستعملة في الفلسفة  
واستاء من الصرح القـوطي     . توخي الدقة فيها أكثر من قبل     

 يركب أحدها الآخـر كـالعقود فـي الطبقـات           ،للتجريدات
الموضوعة إحداها فوق الأخرى، والتي أثارها الفكـر فـي          

ولا نستطيع أن نجد في أعماله الباقية بالدقة        . القرون الوسطى 
 ث باســمهورة التــي ســميت فــي التــراالصــيغة المشــ

 ات لا تتضاعف بحيث تتجاوز الحاجة؛     الذاتي" مبضع أوكهام "
       ولكنه عبر عن المبدأ بمصطلحات أخرى مـرار  اا وتكـرار. 

 لا تثبـت  ") و العوامـل  في الـذاتيات أو العلـل أ      (تعددية  ال
من العبث أن نبحث عن إنجاز      "و" إلا لضرورة ) أو تفترض (
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، ولـم   "هـا ض أو علل يمكن تفسيرها بأقل من      أو شرح بافترا  
  واستخدمه سـكوتوس   ، فقد قبله الأكويني   ؛ايكن المبدأ جديد ، 

     يقطع بـه مئـات     ا قاتلاً ولكنه بين يدي أوكهام أصبح سلاح  
 .من الأوهام الغامضة والتجريدات العظيمة

 رأى أوكهام أنـه لا      ؛وبتطبيق المبدأ على نظرية المعرفة    
ن  أي شيء أكثر م    ي لأن يفترض كمصدر ومادة للمعرفة     داع

، )إحسـاس يـنعش   (، ومن هذه تنشـأ الـذاكرة        الإحساسات
، والخيـال   )إحساس يفسر مـن خـلال الـذاكرة       (والإدراك  

ذاكرات ( والفكرة   ،)ذاكرة تنعكس (، والتوقع   )ذاكرات متحدة (
ولا ). "ذاكرات تفسر من خـلال الفكـرة      (، والتجربة   )تقارن

    إلا إذا ) الفكرة(ا للحس الداخلي    شيء يمكن أن يكون موضوع 
 وها هو المـذهب    )". الشعور(ا للحس الخارجي    كان موضوع

 .التجريبي للوك قبل ظهوره بثلاثمائة عام
أشـخاص  ركه خارج نفوسنا هو ذاتيات فردية،       وكل ما ند  

 وروائـح   ،معينين وأشياء وأفعال وأشـكال وألـوان وأذواق       
كلمات التي تعبـر    وضغوط ودرجات حرارة وأصوات،  وال     

 وتشير  أو المراد الأولي،  " أول قصد كلمات  "بها عن هذه هي     
مباشرة إلى ما ننشرها على أنها حقائق خارجيـة، وبتـدوين           
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وتجريد الملامح العامة للذاتيات المماثلة التي أدركـت علـى    
  رجل،   ؛نا أن نصل إلى أفكار عامة أو مجردة       نهذا النحو يمك  

والكلمات التي نعبر   . فضيلة، ارتفاع، حلاوة، حرارة، فصاحة    
 ،"القصـد الثـاني   " مثل هذه التجريدات هي كلمـات        عنبها  

وهـذه  . م المستخلصـة مـن المـدركات      وتشير إلى المفاهي  
  فهي تعبيـرات ودلالات    ؛ختبر في الإحساس  لا تُ " العموميات"

 ،في الفكر أو العقـل ) وخطرة(وأسماء لتعميمات نافعة للغاية   
وفي العلم والفلسفة واللاهوت، وهي ليست أشياء توجد خارج         

ا  ويسـاوي عـددي    ،ن كل شيء خارج العقل مفرد     وإ. لعقلا
اواحد. 

والعقل شيء رائع ولكن استنتاجاته لا تكون لها معنى إلا          
 أي إلى إدراك الذاتيات الفردية،      ؛إذا كانت تشير إلى التجربة    
 وإلا فإن استنتاجاته تكون مـن       ،أو إلى أداء الأفعال الفردية    

  وما أكثر اللغو قولاً    ،وقد تكون تجريدات خادعة    ،قبيل العبث 
وكتابة بإساءة فهم الأفكار على أنها أشياء والتجريدات علـى          

إن الفكرة المجردة لا تقوم بوظيفتها إلا عنـدما         . أنها حقائق 
 .تؤدي إلى بيانات معينة عن أشياء معينة
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  طـرق أوكهـام فـي تهـور        من هذا المذهب الأسـمى    
وأعلـن أن  . يدان في الفلسفة واللاهوتلا يبقي ولا يذر كل م 

 لأن تجربتنا ليست    ؛ من الميتافيزيقيا والعلم تعميمات مقلقة     كلاً
 إلا عن ذاتيات متعينة فـي مسـاحة وزمـن محصـورين           

 ولذلك فإنه من الغرور أن نفتـرض علـى          ؛في نطاق ضيق  
وجه الشمول والدوام صحة القضايا والقوانين الطبيعية التـي         

 فتصاغ معرفتنا   ؛القطاع الصغير من الحقيقة   نستمدها من هذا    
وهـذا هـو رأي     (سائلنا وطرقنا في إدراك الأمور      وتحدد بو 

 ، وهي تبقى حبيسة في سجن عقولنا      ؛)كانت قبل ظهور كانت   
  دعى أنها الحقيقة الموضوعية أو النهائية عن أي        ويجب ألا ي

 .شيء
ا  وهي لا تظهر أبد    ،ا فإنها تجريد أيض   ؛أما بالنسبة للروح  

  أكانــت خارجيــة ســواء؛فــي إحساســاتنا أو مــدركاتنا
التـي  ) الأنـا (كل ما ندركه هو الإرادة والذات        و ،أم داخلية 

والعقل نفسه وكل مجـد     . تؤكد نفسها في كل فعل وكل فكرة      
 التفكير تبحث   إرادةت للإرادة، والذهن ليس     ينسب للذهن آلا  

 .؛ وهذا هو رأي شوبنهاور"عن غاياتها بالفكر
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ولـم  . لفلسفة الحادة أن االله نفسه لا يصمد أمام هذه ا      ويبدو
 قوة باقية في أي من المناظرات       أي) مثل كانت (يجد أوكهام   

ورفض الأخذ برأي أرسـطو     . التي دارت لإثبات وجود االله    
ن سلسلة الحركات أو العلل تجبرنا على أن نفتـرض           إ القائل

رك ردة لا   ولم يعِد غير مـد    . الحركة الأولى أو العلة الأولى    
نهائية للحركات والأسباب أكثر من المحركـات والأسـباب         
أكثر من المحرك الثابت أو العلة التي لا سبب لها في لاهوت            

ــر ــطو، ونظ ــيء أرس ــرف ش ــن أن يع ــه لا يمك  ا لأن
 فإنه لن يتيسر لنـا الحصـول        ؛ إلا بطريق الإدراك المباشر   

 .على معرفة واضحة بأن االله موجود
 أو لا   ،ن يرى أن االله قادر على كل شيء       ولا يمكن للعقل أ   

حد لقدرته، وعالم بكل شيء أو لطيف أو واحـد، كمـا أن             
العقل لا يستطيع أن يثبت أن االله ثالث ثلاثة، أو أن االله تجسد             

 أو أن ابن االله     ،ا ليكفر عن خطيئة آدم وحواء بعصيانهما      إنسانً
لعقل ا ل حاضر في القربان المقدس، ثم إن التوحيد ليس مطابقً        

أكثر من الشرك، وربما يكون هناك أكثر من عالم يحكمهـا           
 .أكثر من إله
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إذن ماذا يبقى من البناء البهي للعقيدة المسيحية؟ أساطيرها         
 وما نصت عليه من أخـلاق مـن         ،الجميلة وأناشيدها وفنها  

وحي االله أمام أملها الحصين؟ وقد تراجع أوكهام أمام هـدم           
ائسة لإنقاذ نظام اجتماعي قائم      وفي محاولة ي   ،العقل للاهوت 

 رأى التضـحية    ؛على شريعة أخلاقية تقوم على عقيدة دفينة      
        ا علـى   بالعقل على مذبح الإيمان، وربما يكون االله موجـود

 ـ   وأنه وهب كلاً   ،الرغم من أنه لا يمكن إثبات هذا       ا  منا روح
ويجب أن نميز، كما أشار ابن رشد ودنس سكوتوس،         . خالدة

 وبين الحقيقـة الفلسـفية، وأن نقبـل         ،لاهوتيةبين الحقيقة ال  
متواضعين في مجال الإيمان ما يرتاب فيه العقـل الفخـور           

 .بنفسه
وكان من قبيل المبالغة أن تقبل الكنيسـة هـذه الحاشـية            
الذنبية التي تكرم العقل العملي كفارة لذنب أوكهام لقيامه بنقد          

تكـوين   جون الثاني والعشـرين ب     البابافأمر  . العقل المحض 
" الهرطقات البغيضة " تحقيق من رجال الدين للنظر في        مجلس

 واستدعاه ليمثل أمام المحكمـة      ،التي اقترفها الراهب الشاب   
 ١٣٢٨ لأننا نجـده عـام       وية في أفنيون، وجاء أوكهام    البابا

 وفـر   ، مع راهبين من الفرنشسـكان     في سجن بابوي هناك   
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 ـ واستقلوا قار  ،الثلاثة وهربوا إلى إيجسمورتس    ب  اا صـغير، 
. ا فـي بيـزا    سفينة أخذتهم إلى لويس ملك بافارب     والتقطتهم  
 بينمـا أسـبغ علـيهم       ، من غفران الكنيسـة    الباباوحرمهم  

 ،واصطحب ويليام لويس إلـى ميـونخ      . الإمبراطور حمايته 
 وعاش فـي ديـر      ،وانضم هناك إلى مارسيليوس من بادوا     

تـب   مـن الك    وأصدر منه سـيلاً    ،فرنشسكاني مناهض للبابا  
 وجـون   ،وات بعامـة  الباباوالنشرات ضد سلطان وهرطقة     

 .الثاني والعشرين بخاصة
 ؛قياته الشكية عنـد سـكوتس     وكما فاق أوكهام في ميتافيز    

وي فإنه في نظريته العملية دفع مهاجمة مارسـيليوس البـاد         
وأعمل مبضعه في العقائد والشعائر     . ةئيللإكليروس نتائج جر  

 العودة إلى    وطلب ،لمسيحية الأولى التي أضافتها الكنيسة إلى ا    
 ".العهد الجديد"عقيدة أبسط وعبادة 

ــدة ــي لجاجــة عني ــه وف ــة لســان"؛ نشــر كتاب " مائ
Centiloquim theologicumواحـتكم  ، في علم اللاهوت 

 ـ    ورأى أن كثير   ،إلى مائة عقيدة للكنيسة    ا ا منها يؤدي منطقي
 ،م االله إلى نتائج سخيفة لا تحتمل؛ فمثلا إذا كانـت مـريم أ           

   ؛اوكان االله والدنا جميع    ونـاقش  . ا لوالدها  فإن مريم تكون أم
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 وعصمتهم مـن الخطـأ،      ،أوكهام الخلافة الرسولية للبابوات   
      وأن ،ا منهم كانوا هراطقةوعلى النقيض من ذلك أكد أن كثير 

 ، وطالب بمعاملة رقيقـة للهرطقـة      ،بعضهم كانوا مجرمين  
ا إلا بالنسـبة    يترك حر ورأى أن التعبير عن الرأي يجب أن        

ورأى أن المسيحية فـي حاجـة إلـى         . لنشر الزيف المتعمد  
 ومن الثروة والسلطان إلـى      ،العودة من الكنيسة إلى المسيح    

 ويجب ألا تكون    ،البساطة في الحياة والخضوع لحكم الشريعة     
 بل يجب أن تضم     ؛الكنيسة مقصورة على رجال الدين وحدهم     

ه الزمالة الكاملة بما فيها النساء      وهذ. المجتمع المسيحي بأسره  
 وتـدعوهم   ،يجب أن تختار ممثلين لها يكون من بينهم نساء        

  وهـذا المجلـس يجـب أن يختـار         ،إلى عقد مجلس عـام    
 ويجب أن يكون على رأس الكنيسـة والدولـة   ، ويرأسه البابا

 .شخص واحد
 ؛ويجب أن تكون الحكومة نفسها خاضعة لإرادة الشـعب        

وهـو  . ة النهائية علـى وجـه الأرض      لأنه يملك كل السلط   
يفوض حقه في التشريع والإدارة إلى ملك أو إمبراطور على          

وإذا كـان   . أساس أنه سوف يصدر القوانين لصالح الجميـع       
. الصالح العام يقتضي هذا فإن الملكية الخاصة يمكن أن تلغى         
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    ا فإن حقيقة العقيـدة الدينيـة       وإذا ارتكب الحاكم خطأ جسيم
 ا بالطـاعون  وقـد مـات متـأثر     . لصـيام تقضي عليـه با   

 . وهو لا يزال في زهرة العمر،١٣٥٠ أو عام ١٣٤٩عام 
  فهـو  ؛ونحن لا نعرف إلا القليل عـن مصـير أوكهـام          

     له عن نبيذ باريس الذي افتقده،       لم يجد في جعة ميونخ عزاء 
  وإن كانـت   ،وقد قارن نفسه بجون الإنجيلي فـي بـاتموس        

 ـ. عن حماية الإمبراطور  لم تواته الجرأة على التخلي       ا وطبقً
لرواية أحد الفرنشسكان المعاصرين وقع الراهب المتمرد في        

   آخر سني عمره إقرار نكر فيه هرطقاته، ولعـل تصـالح       ا ي
     ا يمليه العقل والرشد، وربما     لويس مع الكنيسة جعلت هذا أمر

 يكون وليام قد أحس بأن التساؤل عن حقيقـة عقيـدة دينيـة            
 ١٣٤٩ا بالطــاعون عــام متــأثرومــات . أمــر ســخيف

 . وهو لا يزال في مقتبل العمر،١٣٥٠أو عام 
 ـ       رف بـه كـأقوى مفكـر      وقبل وفاته بزمن طويـل اعتُ

 ـ.  الجامعات بالجدل حول فلسفته    في عصره، وارتجت   ل وقب
كثير من علماء اللاهوت وجهة نظره في أن العقائد الأساسية          

لتمييـز بـين     وأن ا  ،للدين المسيحي لا يمكن إثباتها بالعقـل      
الحقيقة الفلسفية والحقيقة الدينية كان واسع الانتشار في القرن         
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ا بـين    كما تنتشر اليوم المهادنة المفهومة ضمنً      ،الرابع عشر 
كسـفورد  وفـي أُ  . التحقيق العلمي والخدمة الكهنوتية الدينية    

 تكونت مدرسة من أتباع أوكهام أطلقت علـى نفسـها اسـم           
ه التصوري قبـل    ى أبيلارد مذهب  كما سم " ( الحياة العصرية "

تافيزيقيـة   وسخرت مـن الواقعيـة المي      ،)ذلك بثلاثمائة عام  
ا ن بخاصة ساحقً  ي انتصار العصري  وكان. لسكوتوس أكويتاس 

 فإن هس في براغ ولوثر فـي        ؛في جامعات أوروبا الوسطى   
 وربما يعزى تمردهما    ،أرفورت كانا يتلقيان المذهب الأسمى    

 ) ٤٠ – ١١٣٩( لطات الجامعـة    وفي باريس منعت س   . إليه
ا من تلاميذه وبعض الأساتذة      ولكن كثير  ،تدريس آراء أوكهام  

 وحدث أكثر مـن     ، للواء الفكر الحر   هللوا له باعتباره حاملاً   
 بالكلمات   الأحزاب المعارضة كما يحدث الآن     مرة أن تقاتلت  

ولعل توماس أكمبس   . واللطمات في المقاهي أو في الشوارع     
Thomas a Kemps    محاكـاة  " أدان الفلسـفة فـي كتـاب

 ا وقد لعب أوكهـام دور     ،كرد فعل ضد آراء أوكهام    " المسيح
 في تأليب الحكومة الوطنية ضـد       )وإن اقتصر على صوت   (

 وقد أثرت دعوته إلى أن يكون رجال الدين         ،الكنيسة العالمية 
وية واستنصاره  البابا كما أن هجماته على      ،فقراء في ويكليف  



 - ٢٦٨ -

 مهـدت   ؛ من الكنيسـة   جيل والمسيحية الأولى بدلاً   الدائم للإن 
لظهور لوثر الذي عده أوكهام من أعظم أساتذة فلسفة الكلام          

ا في مذهبه في الاختيار ومذهبه       إذ عبر سلفً   ؛وأكثرهم عبقرية 
 ثم إن مذهبـه     ،في الفردية عن الروح القوية لعصر النهضة      
 وربمـا علـى     ،في الشك انتقل إلـى رامـوس ومـونتيني        

موس، ومذهبه وتحديده الذاتي للمعرفة بالأفكار رمز إلى        أراز
 بمحاولتـه إنقـاذ الإيمـان     " كانـت "، كما أنه سـبق      بركلي

 وعلى الرغم من أنه مثالي مـن        ،"العقل العملي "عن طريق   
 فإن تأكيده إن الإحساس هو المصدر الوحيدة        ؛الناحية الفلسفية 

 ـ     ـ للمعرفة جعله يتبوأ مكانً سـفة  ا فـي موكـب الفل     ا مرموقً
مـن  ، و الإنجليزية التجريبية من روجر وفرانسيس بيكـون      

ترانـد  لـى بر  ومن سبنسر إ   ،خلال هوبز ولوك وهيوم وميل    
وإدراكـه  (واقتحامه الطارئ لميدان العلم الطبيعـي       . راسل

 ـ) ، ورأيه في العمل علـى بعـد       لقانون القصور الذاتي   ث ح
مة  والنتيجة العا  ،المفكرين من جان بوريدان إلى إسحق نيوتن      

 تقـويض   هـي ) شأنه في هذا شأن دونس سـكوتوس      (لعمله  
 وأن العقيدة المسـيحية فـي       ،الغرض الأساسي لفلسفة الكلام   

سـفة   وقد حافظـت فل    .القرون الوسطى يمكن إثباتها بالعقل    
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 ، على وجود باهت بعد الموت     الكلام حتى القرن السابع عشر    
 .ولكنها لم تسترد قوتها بعد هذه الصفعات
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  نن المصلحو المصلحو––  ٦٦
بينما كان ابن خلدون يضع قواعد علم الاجتماع في العالم          

 كان بيير ديبـوا ونيكـول أورزم ومارسـيليوس          ؛الإسلامي
البادوي ونيكولاسي الكوزاوي يطورون في العالم المسـيحي        

 وإن كانت أقـل     ،الدراسات التي تبحث العلاقة بين الأقارب     
كمـا خـدم     ،وقد خدم ديبوا ملك فرنسا فيليب الرابع      . اتنسيقً

أوكهام ومارسيليوس الملك لويس البافاري بتوجيه حمـلات        
وفي ابتهال لشعب فرنسا للملـك ضـد        . ويةالبابافكرية ضد   

 وفي رسالة عن اسـترداد الأرض       ،)١٣٠٨( بونيفاس   البابا
 أوصى المدره الغيور على هذا المبدأ بـأن تجـرد           ؛المقدسة

زمنـي، وأن   وية من كل أملاكها الدنيوية وسـلطانها ال       البابا
 ، في محـاكمهم   البابابا الخضوع لسلطات    ويرفض حكام أور  

 وتخضـع للسـلطة     ،وأن تنفصل الكنيسة الفرنسية عن روما     
ا  فإن ديبوا مضـى قـدم      ؛ عن هذا  وفضلاً. الزمنية والقانون 

 ؛يقول إن كل أوروبا يجب أن تتحد تحت لواء ملـك فرنسـا            
 وأن  ،ية يتخذ عاصمته فـي القسـطنطين      اباعتباره إمبراطور 

 وأنه يجب إنشـاء محكمـة       ،تكون هذه قلعة تناهض الإسلام    
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 وأن تعلـن مقاطعـة      ،دولية تفصل في المنازعات بين الأمم     
اقتصادية لكل أمة مسيحية تبدأ الحرب ضـد أمـة مسـيحية      

 وأن تكـون    ، وأن تتاح للنساء الفرص التعليمية نفسها      ،أخرى
 .لهن نفس الحقوق السياسية كالرجال

 ولكنها اقتحمـت    ،ا لم يعر هذه الآراء التفاتً     ادويبدو أن أح  
وبعد مـرور   . ويةالباباالتيارات الفكرية التي قوضت صرح      

الذي لم يسمع عنه    ( على وفاة ديبوا اتبع هنري الثامن     قرنين  
 وفي مطلع القرن    ، برنامجه هو وويكليف في الدين     )ولا ريب 

 ـ    والتاسع عشر أقام نابليون إلى حين أور       ت بـا المتحـدة تح
وليس مـن   . ا للدولة  أسير البابا وجعل من    ،الزعامة الفرنسية 

 ،شك في أن ديبرا من زمرة المشتغلين بالشريعة الناهضـين         
الذين كانوا يطمحون إلى ألا يقوم رجال الدين بتوجيه سياسة          

وقد فاز في معركته ونحـن نجنـي اليـوم ثمـار          . الحكومة
 .انتصاره

ن المناقشات الحاميـة    ا م الذي أثار كثير  (وقد كتب أورزم    
 صريحة واضـحة فـي الأدب        مقالات )١٣٥٥حوالي سنة   

 ، عن الأصل والطبيعة والشريعة وتغيير العملـة       الاقتصادي
 فهـي منفعـة     ؛وقال إن عملة البلد ملك للجماعة لا للملـك        
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ا وللحاكم أو الحكومـة تنظـيم       ا ملكي  وليست عائد  ،اجتماعية
 ،تهـا المعدنيـة    ولكن يجب أن يحافظ علـى قيم       ،إصدارها

 عن  وفضلاً.  وأي ملك يخفض قيمة العملة لص      ،ولا يخفضها 
تطـرد العملـة   ) ا لقانون جريشام  وفقً(هذا فإن العملة الرديئة     

 والناس يخفـون أو يصـدرون العملـة         ،الجيدة من التداول  
 والحكومة غير الأمينة لن تتلقى في دخولهـا سـوى           ،الجيدة

 عليـا   ثلاًي رددها أورزم م   ولم تكن الآراء الت   . العملة البخسة 
.  لابـن جـون الثـاني      ا بل إنه درسها بصفته مربي     ،فحسب

 الشابوعندما أصبح هذا الطالب شارل الخامس استفاد الملك         
 واستعاد شتات أمـوال    ، من تعليمات أستاذه   بعد تدهور العملة  

 .فرنسا بعد أن تخلصت من الحرب على أساس سليم شريف
 ا مـن أورزم؛   مزاج أكثر تقلب  كان مرسيليوس البادوي ذا     

 ،ا بفكره وشجاعته   فخور ، ينادي بالفردية  ،ا لا يلين  كان فيلسوفً 
    ا لا ينفصل من حياته القلقة     وكان يجعل فلسفته السياسة جزء .

 ، ودرس الطب في الجامعة    ،ا لموثق عقود في بادوا    وكان ابنً 
ولعله يدين ببعض تطرفه المناهض للأكليروسية إلى جو من         

 الذي وجده بتـرارك     ،لشك الذي يرجع إلى ابن رشد     مذهب ا 
وعندما انتقل إلى بـاريس أصـبح       . وفضحه في الجيل نفسه   
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ا للجامعة مدير،    ثـم ألـف عـام       ا، وشغل هذا المنصب عام 
 بشيء من التعاون مع جون الجندواني أعظم رسـالة          ١٣٢٤

المدافع عـن   "؛ وهي   أثرت على السياسة بالعصور الوسطى    
 ".السلام

ان المؤلفان يعلمان أن الكنيسـة سـوف تسـتنكر          ولما ك 
 ووضعا نفسيهما تحت جناح     ، فقد فرا إلى نورمبرج    ؛كتابهما

ولم يتوقعا مـن    . البابا ثم حاربا    ،الإمبراطور لويس البافاري  
محارب شديد المراس مثل جون الثاني والعشرين أن يقابـل          

وقد برهن هذا الكتـاب     . بالهدوء دفاعهما الشديد عن السلام    
على أن السلام في أوروبا يقوضه النزاع بين الدولـة وبـين      

 وأنه يمكن استعادة السلام والحفاظ عليـه بوضـع          ،الكنيسة
الكنيسة بكل ممتلكاتها والعاملين بها تحـت نفـس السـلطة           

مثل باقي الجماعـات والأمـوال،      ؛  الإمبراطورية أو الملكية  
 متلكات؛أن تقتني الكنيسة م   ) البحثكما جاء في    ( الخطأ   ومن

 .فليس في الكتاب المقدس ما يبرر هذا الاقتناء
وعرف المؤلفان الكنيسة كما فعل أوكهام بأنهـا طائفـة          

وكما كان الشعب الرومـاني، صـاحب       . المسيحيين بأكملها 
 السيادة الحقيقي في القانون الروماني، وكـان هـذا الشـعب          
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 ؛هو الذي يفوض في سلطته القناصل أو الشيوخ أو الأباطرة         
 ممثليهـا   اعة المسيحية أن تفوض في سلطاتها     إن على الجم  ف

 وإن كان لا يحب أن تسلم لهم قيادها،         ،من رجال الإكليروس  
 .ويجب أن يكون هؤلاء مسئولين أمام الشعب الذي يمثلونـه         

 أنه يستمد سلطته من بطـرس الرسـول خطـأ         الباباوادعاء  
 إذ لم يكن بطرس أقوى سلطة       ؛تاريخي في نظر مارسيليوس   

 ولم يكن لأساقفة روما في أوائل عهدهم في         ،من باقي الرسل  
القرون الثلاثة الأولى سلطة تزيد عن سلطة الأساقفة في كثير         

 وكان يرأس المجالس العامـة      ،من العواصم القديمة الأخرى   
وأي مجلـس عـام     . الباباالأولى الإمبراطور أو نوابه وليس      

 ،كتب المقدسـة  ينتخبه شعب العالم المسيحي يجب أن يفسر ال       
 ويختار الكرادلة وهؤلاء يجـب      ،ويعرف العقيدة الكاثوليكية  

ويجب على رجال الإكليروس بمـا      . الباباعليهم أن يختاروا    
 أن يخضعوا للقضاء المدني والقانون فـي جميـع          البابافيهم  

الأمور الدنيوية، ويجب أن تعين الدولة رجـال الإكليـروس          
 وتسـتغني   ،ئس والقسس  وتحدد عدد الكنا   ،وتمنحهم مرتبات 

 وتراقب  ،عن القسس كلما رأت أنهم غير جديرين بمناصبهم       
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 وترفه عن   ،الهبات الكنسية والمدارس التابعة للكنيسة ودخلها     
 .الفقراء من فائض دخول الكنيسة

. ها هو صوت الدولة الوطنية الطاغية يرتفع مرة أخـرى         
 ةمؤازروما إن أخضع الملوك البارونات والكومونات بفضل        

 حتى أحسوا بأنهم بلغوا من القوة       ؛الطبقات الوسطى الناهضة  
ا جعلهم يرفضون ادعاء الكنيسة بأن لها السـيادة علـى           حد

وانتهز الحكام الزمنيون الفرصة التي أتاحها      . السلطة المدنية 
 وأخذوا يحلمون   ،لهم انحطاط السلطة الدولية والأدبية للكنيسة     

 بما فيها الـدين     ،ممالكهمبالسيطرة على كل وجوه الحياة في       
 وكانت هذه النتيجة تستحق الكفاح فـي الإصـلاح          ،والكنيسة

ويعد انتصار الدولة على الكنيسة مرحلة نهائية فـي         . الديني
 .العصور الوسطى

ن، وهو في أوج تمـرده       أمر هنري الثام   ١٥٣٥في سنة   
 السلام ونشره علـى      بترجمة كتاب المدافع عن    على الكنيسة 
مثـل أوكهـام    ( وبعد أن اقترح مارسـيليوس    . نفقة الحكومة 

 ستبدل بسلطة الكنيسة سلطة الشـعب؛ اضـطر        أن ي  )ولوثر
 بسبب النظام الاجتماعي ومـن أجـل سـلامته الشخصـية          

ولكنه لم يرفـع مـن شـأن        . أن يستبدل بها سلطة الحكومة    
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 فقد كان   ؛ا قادرين على كل شيء    الملوك حتى يصبحوا غيلانً   
لدولة إلى اليوم الذي يمـارس فيـه        يتطلع من وراء انتصار ا    

  سـيادته التـي طالمـا ود فقهـاء القـانون أن            الشعب فعلاً 
ي مجال الإصلاح بـين     ودافع عن الديمقراطية ف   . يقلدوها له 

 لهـا    فعلى كل طائفة مسيحية أن تختار ممثلاً       رجال الكنيسة؛ 
 وعلى كل أبرشية أن تختار قساوسـتها        ،جالس الكنيسة مفي  

  إذا دعت الحاجـة إلـى ذلـك، ويجـب          وتراقبهم وتطردهم 
ألا يحرم عضـو فـي الأبرشـية دون موافقتهـا، وطبـق             

 وإن كان قد    ،مارسيليوس مبادئ مماثلة على الحكومة المدنية     
 .ل عليها بعض التعديل على استحياءأدخ

الدافع الأول  ( ا لحقيقة ورأي أرسطو؛ نعلن أن المشرع      طبقً
  طائفـة    ؛لشعب يجب أن يكون هو ا     )والصحيح لسن القانون  

 ـ    ،المواطنين بأكملها  ا، تـأمر وتقـرر      أو قسمها الأثقل وزنً
        ا فـي   بمحض اختيارها أو إرادتها، وتعبر عن رأيها شـفوي

ا ا، آخذً وأقول قسمها الأثقل وزنً   ... جمعية عمومية للمواطنين  
     ا في الجماعة التـي     في الاعتبار عدد الأشخاص وصفاتهم مع

 المواطنين بأسرها أو قسـمها      وطائفة. يسن من أجلها القانون   
 بهذه المهمة   ، أو تعهد  ا إما أن تسن القانون مباشرة     الأثقل وزنً 
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  أو إلى فئة قليلة، ولكن هذه الأخيرة لا تكـون،          ،إلى البعض 
 ؛مشرع بالمعنى الحرفي لهذه الكلمة     ال أو لا تستطيع أن تكون    

 ولهذه الفترات التـي     فهي تعمل فقط في مجال هذه الأمور،        
 وفـي رأيـي أن المـواطن      ... لها من المشرع الأول   تخول  

 هو كل من يشارك في الجماعـة المدنيـة بسـلطة مداولـة            
أو سلطة قضائية على حسب رتبتـه، وعلـى أسـاس هـذه        
 التعريفــات يفــرق القصــر والعبيــد والأجانــب والنســاء

وخير قانون يصدر هو الذي يكون نتيجـة        ... عن المواطنين 
ويمكن لأغلبية منهـا    ... ة بأسرها عمداولة وثمرة إرادة الجما   

 إصـدار أي قـانون      بسرعة أكثر من سرعة أي أقسام منها؛      
 ا وثروة من أي    أي طائفة بأكملها أعظم سلطانً     يقترح سنه لأن  
 .أقسام منفصلة

 ولا شـك أن     ،)١٣٢٤(وهذا بيان عظيم بالنسبة لعصره      
بـل إن  . ظروف العصر تبـرر مـا صـاحبه مـن تـردد       

سعه أن يـدافع عـن المسـاواة فـي          مارسيليوس لم يكن بو   
 حيـث كـان مـن       ؛التصويت بين جميع البالغين في أوروبا     

   وحيث  ،ا يستطيع القراءة بين كل عشرة     العسير أن تجد واحد 
 كانت المواصلات صعبة والانقسـامات الطبيعيـة راسـخة        
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نه رفـض الديمقراطيـة     والحق إ . لا تتزعزع بمرور الزمن   
ة والتشـريع بعـدد الأنـوف        السياس الكاملة التي تتحدد فيها   

 ولتصحيح هذا الفساد فـي      ،)مجموعة من الناس المعوزين   (
جمهورية كان يريد من الأفراد أن تكون لهم سلطة سياسية          ال

 ومن يحكـم    ؟مناسبة لمكانتهم في المجتمع، وإن لم يقل كيف       
الحـاكم  "، ولكنه أضـاف أن      ا للملكية وأفسح مكانً . ؟على هذا 

 الذين يتبوأون مناصبهم    من الحكام الذي ينتخب أفضل بكثير     
 وإذا  ،ا للجمهور ا وخادم  فالملك يجب أن يكون نائب     ؛"بالوراثة

 .أساء السلوك فإن من حق الجمهور أن يخلعه
 بـل إن لهـا      ،ولهذه الآراء أصل يرجع للقرون الوسطى     

 ـ   ا؛ قديم أصلاً نح المحـامون الرومـان والفلاسـفة        فقـد م
ويـة  البابا وكانـت    ،دة نظرية والكلاميون بانتظام الشعب سيا   

  يطلق علـى نفسـه اسـم       البابا إذ كان    ؛نفسها ملكية انتخابية  
 وقد وافق توما الأكويني على رأي جـون         ."خادم أجراء االله  "

أف سالسبوري القائل بحق الشعب في خلع أي ملك يخـالف           
ولكن قلما بلغت هذه الآراء فـي العـالم المسـيحي           . القانون

ضحة لحكومة برلمانية، وها هـو      درجة تصل إلى صيغة وا    
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رجل في القرن الرابع عشر جميع بين آراء أنصار الإصلاح          
 . والمؤيدين للثورة الفرنسيةتالبروتستانالديني من 

 فلـم يهـدأ لحظـة       ؛ا لعصره ا جد وكان مارسيليوس سابقً  
 ، إذ ارتفع شأنه بسرعة بارتفاع شأن لويس البافـاري         ؛واحدة

وات طلـب   البابا لويس   عادى وعندما. وسقط كذلك بسقوطه  
ا  ولا ندري شـيئً    ،امنه أن يطرد مارسيليوس باعتباره هرطيقً     

 وهـو   ١٣٤٣عن النتيجة، ويبدو أن مارسيليوس مات عـام         
 ومن الدولة التي عمل علـى       ،منبوذ من الكنيسة التي حاربها    

 .رفع شأنها
ولعل نجاحه المؤقت ما كان ليتحقق لو لم تخـول مهنـة            

فقد رفع  . لطة الكنيسة للدولة سلطة تنافس س   القانون الناهضة   
 -ا ضد  وغالب -للدولة إلى جانب  " القانون الوضعي "المحامون  

القانون الكنسي، وعلى أطلال القانون الإقطاعي والشيوعي،       
 وتغلغـل   ،وانتشر هذا القانون الملكي أو الدنيوي على الأيام       

وأخرجت مدارس القـانون فـي مونبلييـه        . في أمور الناس  
رليانز وباريس قانونيين يتصفون بالجرأة والدهاء، وقـد        وأو

استخدموا القانون الروماني لتكوين نظريـة الحـق الإلهـي          
 وذلك مقابل الادعاءات    ؛والسلطة المطلقة لسادتهم من الملوك    
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 هذه الآراء أقوى في فرنسا منهـا فـي أي           توكان. ويةالبابا
  إذ انتشـرت هنـاك فـي صـورة شـعارات           ؛مكان آخـر  

،  كما سادت فـي إسـبانيا      ،"الملك الشمس "و" لدولةأنا ا " ؛مثل
 ، وشارل الخـامس   ،لى الحكم المطلق لفرديناند   ومهدت بذلك إ  
نجلتـرا البرلمانيـة قـال      ، بل إن ويكليف في إ     وفيليب الثاني 

وعـارض النظريـة   . بسلطة غير محدودة للملـك المقـدس    
 وأصـر سـيرجون     ،أعضاء مجلـس اللـوردات والعمـوم      

أن الملك الإنجليزي لا يسـتطيع أن يصـدر         فورتيسكو على   
 وأن القضاة الإنجليز ملزمـون      ، البرلمان ةموافققوانين دون   

ا لقانون البلاد مهمـا كانـت       بمقتضى قسمهم أن يحكموا وفقً    
 مستبدين  ما، ولكن إنجلترا ركعت بدورها أمام حك      رغبة الملك 

وبـين  . وإليزابيـث في عهد هنري السابع وهنري الثـامن        
صـمت بعـض     اعت ؛وات وأندادهم من الملوك   البابا استبدادي

وهو يقـوم علـى     ؛  "القانون الطبيعي "النفوس المثالية بفكرة    
 ومنصوص عليها   ،عدالة إلهية متغلغلة في الضمير الإنساني     

 وهو قانون أعلى من أي قـانون مـن صـنع            ؛في الأناجيل 
، وظل فـي    ولم تعبأ الدولة أو الكنيسة بهذا المفهوم      . الإنسان

 في الوقت نفسه، وإن ظل هـذا        هاد  معترفًا به، ومتجاهلاً    الم
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 وقد تبنى في القرن الثامن عشر إعـلان         ا،ا واهي حيالمفهوم  
 ،الاستقلال الأمريكي والإعلان الفرنسـي لحقـوق الإنسـان        

 ولعب دور ا في ثورة قوضت لـبعض      ا وإن كان بليغً   ا صغير
 وحارب  ،مالوقت عروش الحكام المستبدين الذين حكموا العال      

 . ثم استسلم لها،ويةالبابانيكولاس الكوزاوي استبداد 
ة أظهر أفضل وجـه للمسـيحية       بلوفي خلال حياته المتق   

وقد . المنظمة بالنسبة لألمانيا التي لم تكن تطمئن إلى الكنيسة        
جمع في إهاب شخصيته القوية خيـر عناصـر العصـور           

 ـ  وذلك باعتباره فيلسـوفً    ؛الوسطى التي تلائم حياته    ا ا وإداري
ا باللاهوت وعالم، ا وقانوني . لد في كولس قرب ترييـر      وقد و

 والتخصـص فـي      وجمع بين التضلع في القانون     ،)١٤٠١(
 وفـي   ،"إخوان الحياة المشتركة في ديفنتر    "الدين في مدرسة    

 وفي بادوا   ،عام قضاه بهيدلبرج تأثر بمذهب أوكهام الأسمى      
 وفي كولونيـا    ،تتأثر بمذهب الشك عن ابن رشد بعض الوق       

ــراث  ــرب الت ــيتش ــاجنوسالأرثوذكس ــوس م  ، لألبرت
لقد كانت فيه كل العناصر التي تجعل منـه         . وتوما الأكويني 

 .أكمل مسيحي في عصره
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فية التي انتقلت إليـه مـن       ولم يتخل قط عن نزعته الصو     
: ا في التصوف عنوانـه    ا كلاسي  فكتب مؤلفً  ؛كهارتمايستر أ 

دفاع عن  "( في عن مثل هذه الرؤى    في دفاع فلس   و ،"رؤية االله "
صـاغ  ) Apologia docate ignorantiae" الجهل العلـيم 

 ورفض المـذهب العقلـي      ،"ليمالجهل الع "عبارة مشهور هي    
 وذهـب   ،الكلامي الذي يبحث في إثبات علم اللاهوت بالعقل       
 فالحقيقـة   ؛إلى أن كل المعارف الإنسانية نسبية وغير ثابتـة        

ــي االله  ــة فـ ــرض بو. خفيـ ــام وأعـ ــه عـ  جـ
 وإن كان قد انهمك في بعض الحسابات الفلكيـة          ،عن التنجيم 

وظن أن نهايـة     ،دها في ذلك للأوهام الشائعة في عه      مستسلم 
وفي وسط حياة تزخـر بالنشـاط       . ١٧٣٤العالم ستكون عام    
 وحث  ، وقبل كل شيء على الفكرة العلمية      الكنسي حافظ أولاً  

 ،مقـاييس الدقيقـة   على القيام بمزيد من التجربة ومزيد من ال       
وأشار إلى زمـن سـقوط الأجسـام المختلفـة مـن شـتى          

 ،لا يمكن أن تكـون ثابتـة      "، ودرس أن الأرض     الارتفاعات
 فكل نجم يتحرك مهما     ؛ولكنها تتحرك مثل غيرها من النجوم     

 والأرض ليست مركـز     ي،ا، وكل مدار فلكي دائر    بدا لنا ثابتً  



 - ٢٨٣ -

      وكانت هذه  . لا نهائي ا لعالم   العالم إلا كما تعد أي نقطة مركز
 .ا آخرا ولمحات ذكية حينًالآراء استعارات حكيمة حينً

 إلى بازيل ليقـدم للمجلـس       ١٤٣٣وذهب نيكولاس عام    
. الكنسي هناك مطالب صديق إلى كبيـر أسـاقفة كولونيـا          

 ولكنه انتهز الفرصة ليقدم للمجلـس علـى         ،وسقطت حجته 
 ـ        الباباخلاف من    اريخ  عملا هو ثمرة لخطة مشهورة فـي ت

ــم . الفلســفة ــه اس ــق علي  De concordontia: وأطل

Catholica"  الـذي   وكان الهدف العام     ،"الائتلاف الكاثوليكي
    توصل إلى اتفاق بـين المجـالس وبـين         يرمي إليه هو أن ي

 وقد صور الكنيسة وحدة عضوية لا تسـتطيع أن          ،واتالبابا
تؤدي وظيفتها بنجاح إلا من خلال التعـاون الوثيـق بـين            

 مـن أن  وبدلاً.  وذلك في قياس محكم وتركيب متقن     ؛ائهاأجز
أن الأجزاء يجـب أن     ) واتالباباكما فعل   ( يستنتج نيكولاس 
ا فحسب هو الـذي     ا عام  فإنه رأى أن مجلس    ؛تسترشد بالرأي 

يمكن أن يمثل ويعبر عن ويوحد عناصر الكنيسة التي يعتمد          
ــر  ــبعض الآخ ــى ال ــها عل ــويني . بعض وردد آراء الأك

روسو وجيفرسون فـي فقـرة       بل وسبق آراء     ،يليوسومارس
كل قانون يعتمد على قانون طبيعي وإذا تناقض معه         : "مثالية
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وبما أن الناس قـد     "... ا  ا صحيح فإنه لا يمكن أن يكون قانونً     
 حكومة توجد فقط بموافقـة رعاياهـا        ارا فإن أي  خلقوا أحر 

 ـ     ... ورضاهم فحسب  ذا والقوة الملزمة لأي قانون يتضمنها ه
ا فالشـعب صـاحب     الاتفاق وهذا الرضا صراحة أو ضـمنً      

السيادة يفوض في سلطانه بعض الجماعات الصغيرة المزودة        
 غيـر أن هـذه      ،بالتعليم أو الخبرة لسن القوانين أو تطبيقها      

 ،الجماعات تستمد سلطاتها العادلة مـن رضـا المحكـومين         
      ـ وعندما تفوض الجماعة المسيحية في سلطاتها مجلس  ا ا عام

 هو الذي يمثل السـلطة      البابا فإن هذا المجلس وليس      ؛للكنيسة
 لا يسـتطيع أن     البابـا  عن هذا فإن     وفضلاً. العليا في الدين  

يستند فيما يدعيه من حق شرعي مطلق، إلى هبة قسـطنطين     
إن للبابا الحـق    .  لأن هذه الهبة اختلاق وأسطورة     ؛المفترضة

مكنه أن يخلعه    ولكن مثل هذا المجلس ي     ،في عقد مجلس عام   
ونفس المبادئ يمكـن أن تطبـق       . إذا رآه غير لائق بمنصبه    

وربما تكون الملكية الانتخابية خيـر      . على الأمراء الزمنيين  
، ولكـن يجـب     حكومة تتاح للناس في حالتها الفاسدة الحالية      

 أن يعقد بانتظـام     )الباباكما يجب على    ( على الحاكم الدنيوي  
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ضع للقوانين التي يصدرها هـذا       ويجب أن يخ   ،مجلسا نيابيا 
 .المجلس

 فعنـدما   ؛ يحتذى للبطاركة في أخريات أيامـه      وكان مثالاً 
أصـبح شخصـية كاثوليكيـة       ١٤٤٨ عـام    سم كاردينالاً ر 

 وعقد خلالها   ،وقام بجولة مجهدة في هولندا وألمانيا     . مصلحة
 وأحيا النظام الكنسي وأصلح أديـرة       ،مجمعات مقدسة إقليمية  

 وارتقـى بتعلـيم     ، وهاجم تسري القسس   ،هباتالرهبان والرا 
 ورفع على الأقل لفترة ما المستوى الخلقي        ،رجال الإكليروس 

 :وقد كتب العلامة أبوت تريتيميـوس     . لرجال الدين والشعب  
ظهر نيكولاس الكوزاوي في ألمانيا كمـلاك ينشـر النـور           "

 ودعم  ، وقد أعاد وحدة الكنيسة    ،والسلام وسط الظلام والشك   
 . وزرع بذرة ثمينة في حياة جديدة،سها الأعلىسلطة رأ

ويمكن لنيكولاس أن يضيف إلى ألقابه الأخرى لقب عالم         
 وشـجع علـى     ،غرم بالكلاسيات القديمـة    فقد أُ  ؛بالإنسانيات

 وفكر في طبع المخطوطات اليونانية التي أحضرها        ،دراستها
 وكـان   ،بنفسه من القسطنطينية لتوزيعها على نطاق واسـع       

 فقد طالب بتفاهم متبادل بـين       ؛امح العلامة الحقيقي  يتسم بتس 
؛  كالأشعة المختلفة المنبعثة من حقيقة أزلية واحـدة        ،الأديان
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الذي ألفه في نفس العام     " حوار حول السلام  "وذلك في كتاب    
وفي فجـر   . الذي سقطت فيه القسطنطينية في أيدي الأتراك      

     الحديث عندما كانت حرية الرأي سم ذه الكلمات  ا كتب ه  ا ناقع
، وأن تـرى     وأن تفكر  ،إنها لمتعة أن تعرف    ":السليمة النبيلة 

 وكلما تقدم المرء في السن وجـد فـي          الحقيقة بعين العقل،  
 ولما كان الحب هو حياة القلب فـإن حيـاة           .هذا متعة أكبر  

ووسـط  . العقل في السعي وراء المعرفة وحقيقـة الحيـاة        
حياة وارتباطاتها؛  الحركات الزمن والعمل اليومي وتناقضات      

فإننا يجب أن نرفع أبصارنا بلا خوف صوب قبـة السـماء            
ا لأصـل    ونحاول الحصول على إدراك أشد رسوخً      ،الصاخبة

 ومدى قدرة قلوبنا وعقولنا وثمار العقـول        ،كل خير وجمال  
 ، وظواهر الطبيعة الرائعة حولنا    ،البشرية كلها خلال القرون   

   قة إنما تكمن في التواضع     ا أن العظمة الح   على أن نذكر دائم
 ولا يمكن الإفادة من المعرفة والحكمة إلا إذا كانتـا           ،وحده

 ."تسيطران على حياتنا
ولو قد ظهر كثيرون من أمثال نيكولاس لما قـدر لمثـل            

 .لوثر أن يوجد
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  كولومبسكولومبس  ––  ١١
هذا العصر على   أن يجرؤ امرؤ في     " اا ظاهر قدر"لقد كان   

؛ إذ تحدثنا   "كاثيي"خاطر الأطلنطي ليكتشف الهند أو      اقتحام م 
 بل إن الأساطير    ،عبر البحر " أطلانتس"الأسطورة عن وجود    

المتأخرة ذهبت إلى وجود نبع وراء الأطلنطي تمنح مياهـه          
وأدى فشل الحملات الصليبية إلـى ضـرورة        . الشباب الدائم 
اك على شـرقي البحـر      سيطرة الأتر  وكانت   ،كشف أمريكا 

 وما اقترفه العثمانيون فـي القسـطنطينية        ،الأبيض المتوسط 
من (والأسر الملكية المناهضة للمسيحية في فارس وتركستان        

ا فـي جعـل      سـبب  )إغلاق الطرق البرية ومنع المرور فيها     
الطرق القديمة للتجارة بين الشرق والغرب باهظة التكـاليف         

طاليا وفرنسـا ببقايـا تلـك       وتشبثت إي . ومحفوفة بالمخاطر 
التجارة على الرغم من كل عوامل التثبـيط مـن ضـرائب            

ا  ولكن البرتغال وإسبانيا كانتا بعيدتين جـد       ،الطرق والحرب 
 وكان من الصعب عليهما الاستفادة من مثل هذه         ،في الغرب 
 وكانت مشكلتهما لا تحل إلا بالعثور على طريـق          ،الاتفاقات
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 ولم يعد أمام    ،ا حول إفريقيا  طريقً وقد وجدت البرتغال     ،آخر
 .المرور غرباتجرب حظها في أن إسبانيا إلا 

وقد أدى تقدم المعرفة إلى إثبات كروية الأرض منذ عهد          
 وذلك بإسـاءة    ؛قدام، وشجعت أخطاء العلم ذاتها على الإ      بعيد

 وبتصوير آسيا علـى أنهـا       ،تقدير عرض المحيط الأطلنطي   
طرف الأقصـى، ولقـد     في ال أرض سهلة للغزو والاستثمار     

 إلـى   ١٠٠٠ و ٩٨٦سكنديناويون عـامي    وصل البحارة الإ  
 وعادوا يحملون نبأ العثور على قارة جديدة فسيحة،         ،لبرادور
، إذا صـدقنا    ١٤٧٧ عام    أيسلندة كولومبسكريستوفر  وزار  

 المسلم به أنه سمع الروايات      القصة التي رواها بلسانه، ومن    
 رحلة لايف أريكسون إلى فنلندة    رة التي تردد في فخر      والمأث

Vindland. 
 أما  ،كان المال هو كل ما تحتاجه المغامرة الكبرى وقتذاك        

 نفسـه فـي     كولـومبس وقد سجل   . الشجاعة فكانت متوفرة  
 أو الوصية التي حررها قبـل أن        mayorazzoالمايورازو  

حقـا  . يقوم برحلته الثالثة عبر الأطلنطي أنه من مواليد جنوا        
سباني  الموجودة لدينا يتسمى بالاسم الإ     محرراتهإنه كان في    

 ولـم يسـتخدم قـط اسـمه الإيطـالي           ،كريستوبال كولون 
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عتقد أن هـذا كـان بسـبب         ولكن الم  ،كريستوفورو كولومبو 
 أو لأنه كـان يقـوم       ،إسبانيافي   لأنه عاش    ؛سبانيةكتابته بالإ 

. يابرحلاته البحرية لحساب ملك إسبانيا لا لأنه ولد في إسبان         
 من اليهـود الـذين      ،سبانيينن المحتمل أن يكون أجداده إ     وم

اعتنقوا المسيحية وهاجروا إلى إيطاليا، والدليل قوي على أن         
.  وعلى ميله لليهود   ،كولومبسالدم العبري يسري في عروق      

  ويبدو أن كريستوفورو امتهن هذه المهنة       ،اوكان والده نساج 
ترجمة الذاتية  بعض الوقت في جنوا وسافونا، وقد ورد في ال        

س التنجيم والهندسـة وعلـم      التي كتبها ابنه فرديناند أنه در     
 وإن لم يدرج اسـمه  ،في جامعة بافيا ) الكوزموجرافيا(الكون  

          ا في سجلات الجامعة، وها هو يقول لنا بنفسه إنه أصبح بحار
 لأن كل طريق في جنوا يؤدي       ؛في الرابعة عشرة من عمره    

 .إلى البحر
 سفينة كان كولـومبس بهـا       ١٤٧٦عام  وهاجم القراصنة   

 أنـه   كولـومبس ويروي  .  وأغرقت هذه السفينة   ،نحو لشبونة 
ا بـبعض  سبح ستة أميال حتى وصل إلى الشـاطئ مسـتعينً       

 ولكن يبدو أن أمير البحر العظـيم أطلـق لخيالـه            ،الحطام
ا  إذ يقول إنه سافر بعد بضعة شهور إلى إنجلترا بحار          ؛العنان
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 وهناك تزوج واستقر   ، فلشبونة  إلى أيسلندة  ، ثم سافر  اأو قبطانً 
       ا خـدم  واشتغل برسم الخرائط الجغرافية، وكان حموه بحـار

الأمير هنري الملاح، وليس من شك في أن كولومبوس سمع          
منه بعض الحكايات الممتعة عن شاطئ غينيا، ولعله انضـم          

 كضابط إلى الأسطول البرتغالي الذي أبحر حذاء        ١٤٨٢عام  
 بيوس الثاني   الباباإلى المينا، وقرأ باهتمام كتاب      هذا الشاطئ   

Historia rerum gestarum" تاريخ الأجناس"،ا من  وكثير
 .ا حول إفريقيا مما أوحى إليه بفكرة الطواف بحر؛التعليقات

 وعـرف   ،ا نحو الغرب  ا فشيئً ولكن دراساته مالت به شيئً    
 في القرن الأول مـن عصـرنا محاولـة          أن سترابون روى  

: ، وكان يعلم ما كتبـه سـينيكا       طواف حول الكرة الأرضية   لل
 ،بعد سنوات سيأتي عصر يطلق فيه المحيط قيود الأشـياء         "

،  ويكشف فيه النبي تيفيس عوالم جديدة      ،وتظهر أرض فسيحة  
" ، وقد قرأ    "أقصى طرف للأرض  ) أيسلندة؟(ولن تكون ثولي    

 وحـدد   ،كتاب سير ماركوبولو الذي امتدح ثروات الصـين       
وكتـب  .  ميل شرق قارة آسيا    ١٥٠٠ اليابان على بعد     وضع

صورة "ير دالي  أكثر من ألف ملاحظة في نسخته من كتاب بي        
 وقبل التقـدير الـراجح لمحـيط    ،Imago mundi "العالم 
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 ـ  ميل ١٠,٠٠٠ إلى   ١٨,٠٠٠الأرض بأنه يبلغ من      ربط ، وب
لمكان اليابـان حسـب أن أقـرب الجـزر           هذا بتحديد بولو  

 وقد سمع عام    ، ميل غرب لشبونة   ٥,٠٠٠عد   على ب  الآسيوية
 عن خطاب كتبه الطبيب الفلورنسي باولو توسكانيلي        ١٤٧٤

لملك البرتغال ألفونسو الخامس يشير عليه بأنه يمكن اكتشاف         
 وذلك بالسـفر    ؛طريق أقصر للهند من الطريق حول إفريقيا      

٥٠٠٠ا لمسافة   بحر  كتـب كولومبـوس إلـى      و. ا ميل غرب
 . ونضجت الفكرة في ذهنه،اا مشجع منه ردىتوسكانيلي وتلق

 عرض علـى جـون الثـاني ملـك        ١٤٨٤وحوالي عام   
البرتغال أن يجهز ثلاث سفن للقيام بحركات استكشافية لمدة         

عين كولـومبس    على أن ي   ، والعودة منها  ،عام عبر الأطلنطي  
ا لكل الأراضي التـي     ا دائم  وحاكم ،أمير بحر أعظم للمحيط   

ل على عشر كل الإيراد والمعدن الثمـين        حصيكتشفها، وأن ي  
ومن الواضح  ( عليه البرتغال من تلك الأراضي       الذي تحصل 

نويـة بالنسـبة للاعتبـارات      أن فكرة نشر المسيحية كانت ثا     
وقدم الملك العرض إلى لجنة من العلماء فرفضـوه         ). المادية

على أساس أن تقدير كولومبوس للمسافة عبر الأطلنطي بأنها         
كان هذا التقدير   (  ميل أقل بكثير من الحقيقة       ٢٤٠٠ لا تعدو 
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صحيح زر كاناري إلى جـزر الهنـد       ا للمسافة من ج   ا تقريب
ا  مشـروع  ١٤٨٥ وعرض ملاحان برتغاليان عام      ،)الغربية
 ؛ ولكنهما وافقا على تمويله بنفسيهما     ، على الملك جون   مماثلاً

  وهـذا أضـعف الإيمـان، وانطلقـا        ؛فمنحهما جون بركته  
 تحف به الريـاح     ،ا أقرب للشمال   متخذين طريقً  ١٤٨٧ عام

وجدد كولومبوس طلبه   .  ثم عادا بخفي حنين    ،الغربية الشديدة 
 وأقبل كولومبوس في الوقت     ، فدعاه الملك لمقابلته   ١٤٨٨عام  

دياس مـن رحلـة   يشهد العودة الظافرة لبارثولوميو   ل بالمناس
البرتغالية ولما كانت الحكومة    . ناجحة طاف فيها حول إفريقيا    

 فإنها تخلت   ؛فريقيا في اكتشاف طريق إلى الهند يمر بإ       تطمع
 فتحول إلى جنوا    ؛عن فكرة البحث عن طريق عبر الأطلنطي      

 ولكنهما بدورهما لم يقـدما لـه أي تشـجيع لأن            ،والبندقية
  اا لاكتشاف طريق للشرق بالاتجاه شرقً     اهتمامهما كان موجه .

ي السـابع ملـك      أخاه في جس نبض هنر     كولومبسوفوض  
 ولكن عندما وصلت الدعوة إلـى       ،إنجلترا فدعاه إلى مقابلته   

وكان عندئذ  .  كان قد وضع نفسه في خدمة إسبانيا       كولومبس
 طـويلاً . في حوالي الثانية والأربعين من عمـره      ) ١٤٨٨(

 معقوف  ، وأنف مستطيل وبشرة حمراء قانية    وجه    له   ،نحيلاً
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حمر فـاتح بـدأت      وشعره أ  ه نمش،  بوجه ،وعينان زرقاوان 
ا، وقد وصفه    ويوشك أن يشتعل شيب    ،تتخلله الشعرات البيضاء  

 ـ      ابنه وأصدقاؤه    ن، بأنه رجل متواضع، رزين، وديـع، فط
وزعم آخرون أنه كان    . معتدل في طعامه وشرابه، تقي للغاية     

ا بنفسه، يعرض الألقاب التي منحت له ويبـالغ فيهـا          معجب، 
 وأنـه   ، في خياله وكتاباته   وأنه رفع أجداده إلى طبقة النبلاء     

. ساوم بشدة للحصول على نصيب من ذهب العـالم الجديـد          
وكان .  فإنه كان يستحق أكثر مما طلب      ؛ومهما يكن من أمر   

 فقـد   ؛بين الفينة والفينة ينحرف عن العمل بالوصايا العشـر        
ا غيـر   نريكيز ولد  في قرطبة أن أنجبت منه بياتريس أ       حدث

ولم يتزوج منها   . فاة زوجته  وذلك بعد و   ؛١٤٨٨شرعي عام   
 ولـم   ، وإن كان قد وفر لها كل شيء في حياتـه          ،كولومبس

 ولما كان معظم علية القوم في تلك الأيـام          .ينسها في وصيته  
 فإنه يبـدو أن     ؛النشيطة قد أنجبوا أبناء من علاقات عارضة      

أحداا لم يعر هذا الحادث اهتمام. 
بيلا صاحبة  زاوفي غضون ذلك كان قد قدم التماسه إلى إي        

 إلـى جماعـة مـن       فأحالته) ١٤٨٦أول مايو سنة    (قشتالة  
. المستشارين يرأسهم صاحب القداسة رئيس أساقفة طلبيـرة       
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ا ذكروا فيه أن الخطـة       قدموا تقرير  وبعد أن تشاوروا طويلاً   
 واحتجوا بأن آسيا تقع على مسافة أبعد من ناحية          ،غير عملية 

رديناند وإيـزابيلا   فن  ، ومع ذلك فإ   الغرب مما ظن كولومبس   
 ـ ــاه راتبـ ــنويمنح ــدره ا س ــدس١٢,٠٠٠ا ق   مارافي

)٨٤٠ بخطاب يأمران فيه كل     ١٤٨٩ وزوداه عام    ،)ا؟ دولار 
 ولعلهما كانـا    ،البلدات الأسبانية بأن توفر له الطعام والمأوى      

 لئلا يمنح   ؛يريدان أن يحتفظا بحق الاختيار بالنسبة لمشروعه      
 ولمـا رفضـت لجنـة       ،ادفةقارة لملك منافس بطريق المص    

 ؛ بشأن الخطـة   ة المشروع مرة أخرى بعد أن تداولت      طلبير
قرر كولومبس أن يقدم المشروع إلى شـارل الثـامن ملـك            

ن بيريز رئيس رهبان دير لارابيدا      ا غير أن فراي جو    .فرنسا
 فأرسلت إليـه    ؛ ورتب له مقابلة مع إيزابيلا     ،أثناه عن عزمه  

ت رحلته إلى مقر قيادتهـا       مارافيدس لمواجهة نفقا   ٢٠,٠٠٠
 وذهب هناك واستمعت في رقة      ،في مدينة سانتافي المحاصرة   

 ؛ ولكن مستشاريها عارضوا الفكرة مـرة أخـرى  ،إلى حجته 
 ).١٤٩٢يناير سنة (ف استعداداته للذهاب إلى فرنسا فاستأن

وعند هذه المرحلة الحرجة حرك يهودي متنصـر سـير          
 )نـد وزير ماليـة فردينا   ( لام لويس دي سانتاندر    ؛ فقد التاريخ
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 وذلك بـأن    ؛ وأغراها  لافتقارها إلى الخيال والعزيمة    إيزابيلا
 واقترح أن   ، بالأمل في أن تحول آسيا إلى المسيحية       لهالوح  

، وأيده في فكرته يهـود      يمول الحملة بنفسه بمعاونة أصدقائه    
ــل ( آخــرون ــزاك أبرابان ــوان ،Abrabanelدون إي  وخ
 ، وتـأثرت إيـزابيلا بـالفكرة      ،)، وإبراهام سـنيور   كابريرو

وعرضت أن ترهن جواهرها لرفع قيمة المبلـغ المطلـوب          
 ،ولكن سانتاندر رأى أن هـذا الإجـراء غيـر ضـروري           

 مارافيدس من جماعة الرهبـان      ١,٤٠٠,٠٠٠واقترض مبلغ   
 ٣٥٠,٠٠٠ضاف إليـه مبلـغ      ، وأ ا لصندوقها التي كان أمينً  

على مبلغ   حصل كولومبس بطريقة ما      مامن جيبه الخاص ك   
 . علاوة على ما سبق٢٥٠,٠٠٠

 وقـع الملـك     ؛١٤٩٢وفي السابع عشر من أبريل عـام        
 ثم أعطى عندئذ أو بعد ذلك لكولومبس        ،الأوراق الضرورية 

ا إلى خان كاثاي، وكان هذا في الصين وليس في الهند           خطاب
 والتي ظن حتى آخر     ، أن يصل إليها   كولومبسالتي كان يأمل    

 .قد اكتشفهالحظة في حياته أنه 
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سفينة أميـر   ( أبحرت سانتاماريا    وفي الثالث من أغسطس   
 وعلى ظهرها ثمانيـة     ، من بالوس  Ninaوبنتا ونينيا   ) البحر

 .كفيهم لمدة عامت ومؤن ،وثمانون رجلاً
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   أمريكا أمريكا––  ٢٢
واتجهوا جنوبا نحو جزر كاناري ينشدون الريـاح مـن          

في الجزر  وبعد إقامة طويلة    . الشرق قبل أن يواجهوا الغرب    
 لخط عرض ثمان وعشرين      موازٍ أقدموا على السير في خطٍ    

ا بدرجة تكفـي لينعمـوا      في مكان لا يبعد جنوب    )  سبتمبر ٦(
ا أكثر مـن     ونحن نعلم أنهم لو اتجهوا جنوب      ،بالرياح التجارية 

 وجنبوا أنفسهم ما لاقوه من      ،ذلك قصروا المسافة إلى أمريكا    
 كولومبس وكتب   قس لطيفًا، وكان الط . عناء في طريقهم إليها   
 والشـيء   ،مثل جو أبريل في الأندلس    "في سجل سير السفينة     

واعتـراهم  ". الذي ينقصنا هو سماع صوت البلابـل      الوحيد  
 يقلـل مـن     كولـومبس  وكـان    ،القلق ثلاثة وثلاثين يومـا    

المخصصات الغذائية التي تصرف لرجاله بنسبة الأميال التي        
 ؛لأنه بالغ في تقدير سـرعته      ولكن نظرا    ،يقطعونها كل يوم  

 .فإن بياناته كانت صحيحة برغم أنفه
؛ وإذ ذاك شـعر     وعندما استمر سكون الرياح غير طريقه     

 ، أكثر من أي وقت مضى بالضياع في خضم البحـر          البحارة
وفي التاسع مـن أكتـوبر      . وهم يسيرون فيه على غير هدى     
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 ـ           ،ادةصعد ربانا السفينتين بنتا ونينيا على ظهر سـفينة القي
 كولـومبس  فوعدهما   ؛وطالبا بإلحاح بالعودة فورا إلى إسبانيا     

 أيـام، بأنه سيحقق رغبتهما إذا لم يروا الأرض خلال ثلاثة          
 ولكنه هدأ مـن     ،وفي العاشر من أكتوبر تمرد بحارة سفينته      

وفي الحادي عشر مـن     . ثورتهم بأن تعهد لهم بنفس الشيء     
 ؛احمـل أزهـار   ا أخضر ي  أكتوبر التقطوا من المحيط غصنً    

وفي الساعة الثانية من صباح اليوم      . فعاودتهم الثقة في قائدهم   
ريجودي تريانـا القـائم      صاح رود  ؛التالي والقمر بدر تقريبا   

 ..أخيرا ها هي الأرض) !الأرض! الأرض(بالحراسة 
ن العراة على   يوعندما أقبل الفجر رأوا جماعة من الوطني      

 ـ   واس. الشاطئ وكلهم معتدلو القامة    ا تقل القباطنة الثلاثة قارب
، وركبـوا   بصحبة رجال مسلحين جدفوا بهم نحو الشـاطئ       

ة  على الجزيـر   كولومبسأطلق  االله، و وقبلوا الأرض وحمدوا    
اسم سان سلفادور المخلص المقدس، واستولى عليهـا باسـم          

واستقبل المتوحشون مسـتعبديهم    . يزابيلا والمسيح فرديناند وإ 
ما دمت  : "وكتب أمير البحر  . حضرينة المت في المستقبل بدماث  

قد عرفت أنهم قوم يمكن تحريرهم وهدايتهم إلى أبينا المقدس          
 فلكي نكسب صـداقتهم أعطيـت       ؛عن طريق الحب لا القهر    
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ا وأشياء أخرى    وللبعض الآخر خرز   ،لبعضهم قلانس حمراء  
ولقد ظلوا أصدقاء أوفياء لنا     . كثيرة تافهة القيمة سرتهم كثيرا    

 ،وأقبلوا فيما بعد سابحين إلى قوارب السـفينة       . بةوهذه أعجو 
وأشياء أخرى  .. ا من القطن  وأحضروا معهم ببغاوات وخيوطً   

وأخيـرا  ...  فأعطيناهم في مقابلها خرزات صـغيرة      ؛كثيرة
 ". كل ما يملكون وهم راضون كل الرضىتبادلوا معنا

الذي فـتن روسـو     " المتوحش المسالم السلس  "ولعل خبر   
 ولكـن   ،هويتمان قد بدأ عندئذ وفي ذلك المكان      وشاتوبريان و 

 عن الجزيـرة أن     كولومبسكان من بين الأمور التي عرفها       
هؤلاء الوطنيين كانوا عرضة لغارات تقوم بهـا جماعـات          

 وأنهم أنفسـهم أو أسـلافهم       ،أخرى من الوطنيين لاسترقاقهم   
كتب وبعد رسوهم بيومين    . تغلبوا على أهالي البلد الأصليين    

إن هؤلاء الناس غير حـاذقين  : "ياته ملاحظة مشئومةفي يوم 
 ، ويمكن إخضـاعهم بخمسـين رجـلاً    ،في استخدام الأسلحة  

ولكن لم يكن فـي     ". م على القيام بكل ما يريده المرء      وحمله
وفي الرابع عشر من أكتوبر     . سان سلفادور للأسف أي ذهب    

.  والـذهب  )اليابان(ا عن سيبانجو    أقلع الأسطول الصغير بحثً   
 وهنـاك   ،في الثامن والعشرين من أكتوبر رسوا على كوبا       و
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ا أن ينضـموا     وحـاولو  ،أحسن الأهالي بدورهم التصـرف    
 وبذلوا جهدهم فـي رسـم       ،  "إيف ماريا "لضيوفهم في إنشاد    

وعندما عرض عليهم كولومبس الذهب أبدوا      . علامة الصليب 
له ما يدل على أنه سيجد بعضه في نقطة بالـداخل أطلقـوا             

واعتقد أنهم يقصدون   ،  )أي وسط كوبا  (ام كوبانا كان    عليها س 
 ،سـبانيين ؛ فأرسل إ  بهذا الخان العظيم أو خان الصين العظيم      

 ،معهما أوراق اعتماد دبلوماسية ليجدا هذا الحاكم المـراوغ        
 وإن كانا قد جاءا بقصة ممتعـة        ،وعادا دون أن يلتقيا بالخان    

ما أنهمـا قـدما      ك ،قبلا بها في كل مكان    عن الحفاوة التي استُ   
  فقد شاهدوا رجلاً   ؛بيين عن التبغ الأمريكي   وأول تقرير للأور  

وامرأة من الأهالي يدخنان أعشاب التبغ وهي ملفوفـة فـي           
 كوبا وهو يشعر    كولومبس وغادر   .سيجار أدخلاه في الأنف   

وأخذ معه عنوة خمسة من شـباب       )  ديسمبر ٤(بخيبة الأمل   
، ع نساء للترفيـه عـنهم      وسب ،الوطنين ليقوما بمهمة الترجمة   

 .سبانياوقد مات الجميع وهم الطريق إلى إ
وفي غضون ذلك كان مراتين ألونزوبينزون الربان الأول        

 قد هجره وانطلق بسفينته لينقب عـن        كولومبسفي أسطول   
وفي الخامس من ديسـمبر وصـل       . الذهب لحسابه الخاص  
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 وهناك ظل أربعة أسابيع وهو يلاقـي        ، إلى هايتي  كولومبس
 ،وعثر على بعض الـذهب    . ن الأهالي كل ترحيب وحفاوة    م

 ولكن سـفينته    ،وشعر أنه غدا قاب قوسين أو أدنى من الخان        
المعقود لها لواء القيادة اصطدمت بسلسـلة مـن الصـخور           

 الـذي   ،وحطمتها الأمواج والصخور عشية يوم عيد الميلاد      
ومن حسـن   . كان قد فكر بالاحتفال به كأسعد يوم في حياته        

 ، أن السفينة نينيا كانت على مقربة منه فأنقذت البحـار          الحظ
واقتحم الأهالي الطيبون أمواج البحر في قواربهم للمعاونـة         

 وواسى زعيمهم   ،في إنقاذ معظم الشحنة قبل أن تغرق السفينة       
 وأكد له أن    ، وقدم له الذهب   ، فعرض عليه ضيافته   كولومبس

، فحمـد   ييتهناك كمية وفيرة من هذا المعدن القاتل في هـا         
 وسامحه على تحطيمه لسـفينته      ،أمير البحر االله على الذهب    

 سيكون عندهما الآن    وإيزابيلاوكتب في يومياته أن فرديناند      
وتأثر بسـلوك   . من الأموال ما يكفي لغزو الأرض المقدسة      

   ا من بحارتـه يتوطنـون لارتيـاد        الأهالي الحسن فترك قسم
. ا عن اكتشـافاته   م تقرير  بينما عاد إلى إسبانيا ليقد     ،الجزيرة

 عاد بنزون وانضم إليـه      ١٤٩٣وفي السادس من يناير سنة      
 اعتذاره فقد كان يمقت العـودة       كولومبس وقبل   ،بسفينته بنتا 
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وفي السادس عشر من يناير بدأ      . وليس معه إلا سفينة واحدة    
 .رحلة العودة للوطن

 فطوال شهر يناير كانت الرياح      ؛كانت رحلة طويلة تعسة   
 وفي الثاني والعشرين من فبراير هبت ريح عاصفة         ،سةمعاك

 ولم يكن طـول كـل منهمـا         ،صفعت السفينتين الصغيرتين  
  وبينما كان كولومبس ورفيقه يقتربـان       ،ايتجاوز سبعين قدم 

 أن  من شاطئ الأزور تخلى عنه بنزون مرة أخرى مـؤملاً         
سبانيا بالأنباء العظيمة عن اكتشاف     يكون أول من يصل إلى إ     

عن سانتا ماريا فـي      وألقت السفينة نينيا مراسيها بعيدا       ،اآسي
 وانطلق نصف البحـارة إلـى       ،) فبراير ١٧(شاطئ الأزور   

 فاعتقلتهم السـلطات    ؛الشاطئ للقيام بالحج إلى مزار للعذراء     
 بينما كـان    ، وألقت بهم في السجن لمدة أربعة أيام       ،البرتغالية
 ـ   ،ا على الشاطئ   يتميز غيظً  كولومبس  ،ق سـراحهم   ثـم أطل

 ولكن عاصفة أخرى دفعتها     ،وأقلعت السفينة نينيا مرة أخرى    
فاغتم البحـارة  ؛ ومزقت قلوعها  ،ا عن طريقها المرسوم   بعيد ، 

ونذورا أن يقضوا أول يوم يطأون فيه الأرض صائمين على          
وفي الثالث مـن    .  وأن يعملوا بالوصايا العشر    ،الخبز والماء 

 كولومبسلرغم من أن     وعلى ا  .مارس رأوا شاطئ البرتغال   
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؛ فإنه قرر   علم أنه كان يخاطر بالوقوع في ورطة دبلوماسية       
 وفضل هذا على محاولة قطع الأميـال        أن يرسو في لشبونة،   

المائتين وخمسة وعشرين الباقية للوصـول إلـى بـاولوس          
 ورممـت   ،واستقبله جون الثاني بحفـاوة    . ا بقلع واحد  مستعينً

  وفـــي الخـــامس عشـــر  .الســـفينة نينيـــا 
" ماعناء وهول لا حد له    "من مارس وصلت إلى باولوس بعد       

ا من مغادرة ذلـك      يوم ١٩٣بعد مرور   ) كولومبسكما قال   (
سبانيا قبل ذلـك    مارتن بنزون قد رسا شمالي إ     وكان  . الميناء

 ولكنهمـا   ، وبعث برسالة إلى فرديناند وإيزابيلا     ،ببضعة أيام 
بنتا باولوس   ودخلت السفينة    ،رفضا أن يقابلاه هو أو رسوله     

 وفر بنزون يغمره الفـزع      ،بعد يوم من وصول السفينة نينيا     
 . ولازم فراشه حتى مات،ويجلله العار الذي جلبه على وطنه
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   مياه المرارة مياه المرارة--٣٣
 وعاش في   برشلونة،ورحب الملك والملكة بكولومبس في      

أميـر البحـر    "نعـم عليـه بلقـب        وأُ ،البلاط ستة شـهور   
 ،"طلنطي غرب شـواطئ الأزور    صد به الأ  ق وي ،"الأوقيانوس

نائـب  "العالم الجديد أو كما وصف نفسه       ا على   صب حاكم ونُ
وعنـدما  ".  الجزر وأراضي آسيا والهنـد      وحاكم عام  ،الملك

 استغاث  ؛ لعبور الأطلنطي  شاع أن جون الثاني يجهز أسطولاً     
وطلب منه أن يحدد حقـوق      .  السادس لكسندر أ البابافرديناند ب 

سـباني، فـي     الإ البابا فعين   ؛"الأوقيانوسالبحر  "إسبانيا في   
سبانيا ملكية كل الأراضي    لإ) ١٤٩٣(سلسلة من المنشورات    

التي لا تدين بالمسيحية في الغرب، وللبرتغال كل الأراضـي         
 بحيث يمـر    ؛ ويفصل بينهما خط وهمي مرسوم     ،في الشرق 

 غـرب الأزور     ميلاً ٢٧٠من الشمال إلى الجنوب على بعد       
 ولكن البرتغاليين رفضوا قبول هذا      ،راءوجزر الرأس الخض  

 وأوشكت الحرب أن تنشب بـين الحكـومتين         ،الخط الفاصل 
 المتنافستين لولا أنهما وافقتا في معاهـدة تـورد يسـيلاس          

ا لخط  على أن يمر ذلك الخط موازي      ) ١٤٩٤ يونيه سنة    ٧( 
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ا غرب جـزر الـرأس       فرسخً ٢٥٠الزوال الطولي على بعد     
كتشافات التي تمت قبل ذلـك التـاريخ،        الخضراء بالنسبة للا  

 للاكتشافات التـي    ا بالنسبة ا غرب  فرسخً ٣٧٠ولكن على بعد    
ذا الخط   ه يقع الطرف الشرقي للبرازيل شرق    . (تتم بعد ذلك  

  علـى الأرض الجديـدة     البابا وقد أطلقت منشورات     ،)الثاني
نجييـرا   العلماء أمثال بييترو مارتيري وأ      وقبل ،"جزر الهند "

 واستمر هذا الـوهم     ،ومبس بأنه قد وصل إلى آسيا     رأي كول 
 .حتى طاف ماجلان حول الكرة الأرضية

وقام فرديناند وإيزابيلا يحدوهما الأمل في الحصول على        
الذهب بتزويد كولومبس بأسطول جديد يتكون من سبع عشرة         

 وحيوانات للشـروع فـي      ،سفينة مجهز بألف ومائتي بحار    
 وخمـس   ،غنام في جزر الهند   تربية قطعان من الماشية والأ    

".  الهنود"، ولهداية   من رجال الدين لتلقي اعترافات الإسبانيين     
  سـبتمبر  ٢٥ يـوم    وقد بدأت الرحلة الثانيـة مـن إشـبيلية        

ا في  مقابل سبعين يوم  (ا   وبعد تسعة وثلاثين يوم    ،١٤٩٣سنة  
 كولومبسس جزيرة أطلق عليها     شاهد الحار ) الرحلة الأولى 

 ولم ينزلـوا إلـى       لأنهم كانوا في يوم الأحد،     ؛"دومينيكا"اسم  
 ومر. البحر اشتم رائحة فريسة أكبر    الأرض هناك لأن أمير     
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 ،خلال مجموعة جزر الأنتيل الصغرى في أقصـى الغـرب         
 ا مـن   إحدى عشر ألفً  "؛ فأطلق عليها اسم     ا بعددها وتأثر كثير

 وتابع رحلته واكتشف    .ا عذراء  وهي لا تزال جزر    ،"العذارى
 ثم أسرع ليرى مـا حـدث        ،وريكو، وتمهل هناك قليلاً   بويرت

للمستوطنين الإسبان الذي تركهم في هايتي منذ عشرة شهور         
بيين طافوا  ون الأور  على قيد الحياة؛ إذ إ     فلم يجد منهم رجلاً   

 وأقاموا  ، وسبوا نساءهم  ،بالجزيرة وسطوا على ذهب الأهالي    
فردوس كل رجـل مـع خمـس نسـاء         ها عاش في  ا استوائي ، 

 البـاقون فقـد     أما. ا وقتل بعضهم بعض   ،وتنازعوا فيما بينهم  
 .قضى عليهم الهنود الذين انتهكت حرماتهم

ا بحذاء شاطئ هايتي، وفـي      وسارت سفن الأسطول شرقً   
 وشـحنة    أنزل أمير البحر رجالاً    ١٤٩٤الثاني من يناير عام     

وبعد أن  ". إيزابيلا" مستعمرة جديدة أطلق عليها اسم       لتأسيس
.  سافر ليرتاد كوبا   ؛ وبعد ترميم سفنه   ،على بناء مدينة  أشرف  

 ،وعندما عجز عن الطواف حولها استنتج أنها قـارة آسـيا          
وفكـر فـي الالتفـاف حولهـا        . ولعلها شبه جزيرة الملايو   
ن سفنه لم تكن مجهزة لهـذه        ولك ،والدوران بالكرة الأرضية  
وهـو  ) ١٤٩٤ أكتـوبر سـنة      ٢٩(الرحلة؛ فعاد إلى هايتي     
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دم عنـدما وجـد     وص. ل ماذا حدث لمستعمرته الجديدة    يتساء
 وأن الإسبانيين اغتصـبوا     ،أنها تصرفت كالمستعمرة السابقة   

النساء الوطنيات ونهبوا مخازن طعام الأهالي وخطفوا أولاد        
ا مـن    وأن الوطنيين قتلوا كثيـر     ،الوطنيين ليخدموهم كالعبيد  
رية بمحاولة  يشوقامت البعثات التب  . الإسبان على سبيل الانتقام   

 وانضم راهب إلى جماعة الساخطين      ،صغيرة لتنصير الهنود  
       ا لا يشجع   الذين عادوا إلى إسبانيا ليقدموا للملك والملكة تقرير

بح كولومبس نفسه   صوقد أ . عن موارد هايتي الذائعة الصيت    
 وطنـي  ١,٥٠٠ إذ أرسل حملات لأسر      ؛ا للعبيد الآن تاجر ، 

 وبعث إلى إسـبانيا     ،من هؤلاء وأعطى للمستوطنين أربعمائة    
، وبيع الباقون فـي      مات منهم مائتان أثناء الرحلة     ،بخمسمائة

 ولكنهم ماتوا بعد بضع سنوات بعد أن عجزوا عـن           إشبيلية،
تكييف أنفسهم مع المناخ البارد، ولعلهم لم يحتملـوا همجيـة           

 وترك كولومبس لأخيه تعليمات بنقل المستعمرة من        .المدنية
ثيوداد تريخليو  (  دومينجو    موقع أحسن في سانتو    لا إلى يإيزاب
 ووصل  ،)١٤٩٦ مارس سنة    ١٠(ا   وسافر إلى إسباني   ،)الآن

 ـ          ا،إلى قادس بعد رحلة تعسة استمرت ثلاثة وتسـعين يوم 
، ولـم تكـن     وأهدى للملك والملكة الهنود وسـبائك الـذهب       
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 إلا أنها خففت من الشكوك التي ثارت لدى الـبلاط           بالكثير؛
 ولم  ،مة من صب مزيد من الأموال في الأطلنطي       حول الحك 
 فقد كان ملح    ر البحر بالارتياح وهو فوق الأرض؛     يشعر أسي 

 فالتمس تزويده بثماني سفن علـى       ،البحر يجري في عروقه   
ا عن الثروة، ووافـق الملـك       الأقل للقيام بمحاولة أخرى بحثً    

 . مرة أخرىكولومبسسافر  ١٤٩٨في مايو عام و ،والملكة
جهت الرحلة الثالثة نحو الجنوب الغربي إلى خـط         وقد ات 

وفـي  . ا في هذا الخط المستقيم     ثم سارت غرب   ،عرض عشرة 
ة أطلق  الحادي والثلاثين من يوليو شاهد البحارة جزيرة كبير       

وفي الحادي والثلاثين مـن     ". ترينيداد"عليها القائد التقي اسم     
بـل أو   وربما كان ذلك ق،أغسطس رأى قارة أمريكا الجنوبية 

 نحو الشمال   وبعد استكشاف خليج باريا أبحر    . يبعد فسبوتش 
 فوجد  ؛ أغسطس ٣١ ووصل إلى سانتودومينجو يوم      ،الغربي

 ولكن كان ربع الخمسمائة من      ،أن المستعمرة الثالثة قد بقيت    
يشكون من مرض الزهري،  ١٤٩٦الإسبان الذين تركهم عام    

نا عندئذ علـى    ، وكا وطنون إلى فريقين متعاديين   تسوانقسم الم 
 كـل رجـل     كولـومبس ولتهدئة التذمر أقطع    . ة الحرب حاف

 وسمح له باسـترقاق الـوطنيين       ،مساحة كبيرة من الأرض   
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دة تتبع فـي المسـتعمرات      والإقامة فيها، وأصبحت هذه قاع    
 وداء النقـرس     وأنهكت الصعاب وخيبات الأمـل     .الأسبانية

 ـ ، كولومبس في ذلك الوقت    ومرض في العينين؛ قوى    ار  فانه
 وكان ذهنه يتكـدر بـين الفينـة         ،تحت وطأة هذه المشكلات   

ا، ا، شـحيح  ا مسـتبد   وأصبح يستثار بسهولة؛ متذمر    ،والفينة
ذا على الأقل ما زعمـه كثيـر مـن           أو ه  ،ا في عقابه  جائر

.  فقد تميزوا من الغيظ تحت حكـم رجـل إيطـالي           ؛سبانالإ
وأدرك أن مشكلات إدارة المستعمرة كانـت دخيلـة عليـه           

 ١٤٩٩ في أكتـوبر عـام       وأرسل. النسبة لتدريبه ومزاجه  ب
سبانيا مع التماس لفرديناند وإيزابيلا لتعيين نائب       بعثتين إلى إ  

 .للملك يساعده في حكم الجزيرة
 ، الملكان بكلمته وعينـا فرانشسـكو دي بوبـاديلا         وأخذ

 فخولا نائبهمـا    ؛ولكنهما ذهبا إلى أبعد مما طلب أمير البحر       
ووصـل  . كولـومبس سلطة تفـوق سـلطة      سلطة كاملة بل    

 ـ كولـومبس  بينما كان    ،ومينجوإلى سانتو د  بوباديلا   ا غائب، 
 ا من الشكايات من الأسلوب الذي كان يحكم بـه          وسمع كثير

كريستوفورو وأخواه بارتولومي ودييجو ما تسمى الآن باسم        
 ألقى به بوباديلا في غياهب      كولومبس وعندما عاد    ،هسبانيولا
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 وبعـد   ، والسلاسل في قدميـه    ،لال في ذراعيه   والأغ ،السجن
أول (أرسل النائب الإخوة الثلاثة إلى إسـبانيا        إجراء تحقيق   
 وعندما وصل كولومبس إلـى قـادس        ،)١٥٠٠أكتوبر عام   
 كتب خطاب لقد انقضت سبعة   : "ا إلى أصدقائه في البلاط    ا مؤثر
 ا منذ حضرت لأخدم هذين الأميرين بمشروع جزر        عشر عام
 وفي  ،لقد أضاعا من عمري ثمانية أعوام في النقاش       الهند، و 

وها أنذا  ... النهاية رفضاه كأن الأمر دعابة ومع ذلك لم أيأس        
     ا تزيد عما لـديهم فـي       قد وضعت هناك تحت إمرتهم أرض

وفـي سـبع    ...  جزيـرة  ١,٧٠٠فريقيا وأوروبا وأكثر من     إ
سنوات قمت أنا بمشيئة االله، بهذا الغزو، وفي الوقـت الـذي            

 ـ ؛ت أنتظر فيه المكافأة وأتطلع إلى التقاعـد       كن  بض علـي   قُ
ووجهت إلي  ... ا بالأغلال رسلت للوطن مصفد  بلا جريرة وأُ  

 على أساس الاتهامات التي وجهها إلي مـدنيون         ،تهمة الحقد 
ي أرجـو مـن     نإن... ثاروا وأرادوا الاستيلاء على الأرض    

مراحمكم أن تقرأوا جميـع أوراقـي بحماسـة المسـيحيين           
ا  وأن تفكروا ملي   ،خلصين الذين وضع فيهم سموهما ثقتهما     الم

كيف ألوث شرفي وخلقي في أواخر أيامي دون سـبب، أنـا            
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ون أن  الذي جاء من أقصى البلاد لخدمة هـذين الأميـرين د          
 ".ألقى منهما عدالة ولا رحمة

 بتقسيم مملكة نابلي مع لويس الثاني    وكان فرديناند مشغولاً  
 قبـل أن يـأمر بـإطلاق سـراح          عشر، ومرت ستة أسابيع   

 واسـتقبلهم الملـك     ،كولومبس وأخويه ودعوتهم إلى البلاط    
 ، وأعادا لهم الاعتبـار    ،والملكة في قصر الحمراء وواسياهم    

وكـان  . وإن كانوا لم يصلوا إلى سلطاتهم في العالم الجديـد         
 الملكان ملزمين بشروط التسليم أو الاتفاقيـة التـي وقعاهـا          

 على الأراضـي    ا كاملاً لومبس سلطانً  بتخويل كو  ١٤٩٢عام  
       ا بممارسة هذه   التي اكتشفها، ولكنهما شعرا بأنه لم يعد جدير
      السلطة فعينا دون نيكولاس دي أوفاندو حاكم  ا علـى   ا جديـد

 فإنهما سمحا لأسير البحـر      ؛ومهما يكن من أمر   . جزر الهند 
 ،أن يحصل على كل حقوقه من أملاكه في سانتو دومينجـو          

تحق له حتى ذلك الوقت من التنقيب عن الـذهب          وكل ما يس  
 من عمره في رغـد      وعاش كولومبس ما بقي   . ومن التجارة 
وألح على الملك والملكـة     . ا ولكنه لم يكن راضي    من العيش، 

 أنهما لم يتبينا بعد ما إذا كـان        ومع   .أن يمداه بأسطول آخر   
 فإنهمـا  ؛ صـافٍ سيعود عليهما بـربحٍ " مشروع جزر الهند "



 - ٣١٣ -

 رحلته  كولومبسوبدأ  . نهما يدينان له بمحاولة أخرى    شعرا بأ 
الرابعة من قادس بأربع سفن على ظهرها مائـة وأربعـون           

 وذلك في اليـوم     هم أخوه بارتولومي وابنه فرناندو؛     من ،رجلاً
وفي التاسع والعشرين من يونيه أحـس       . ١٥٠٢التاسع عام   

بزوبعة في الجو وفي مفاصله، فرسا في بقعـة آمنـة مـن             
هايتي قرب سانتو دومينجو، وكان في الميناء الرئيسي        شاطئ  

وبعـث  . ثلاثون سفينة على وشك الإبحـار إلـى إسـبانيا         
       ا سـوف   كولومبس برسالة إلى الحاكم يبلغه فيها بأنه إعصار

، ولكن أوفاندو    وأشار عليه بأن يؤخر سفر السفن قليلاً       ،يهب
 وهبت الزوبعة   ، وأرسل الأسطول  ،أعرض عن هذا التحذير   

 ونجت منها سفن أمير البحر ولم يصـبها إلا أقـل            ،لهوجاءا
 ـ           االضرر، أما سفن أسطول الحـاكم فقـد تحطمـت جميع 

 وغاصـت   ، وغرق خمسمائة رجل ومنهم بوباديلا     ،إلا واحدة 
 .في أعماق البحر شحنة من الذهب

 بدأ عندئذ أصعب الشهور     كولومبسوليس من شك في أن      
 فقـد اسـتأنف سـيره        المضطربة؛ الحافلة بالأسى في حياته   

وارتـاد شـاطئ نيكـاراجوا       ، ووصل إلى هندوراس   ،اغرب 
ا يتـيح لـه أن يطـوف         أن يجد مضيقً    مؤملاً ،وكوستاريكا
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 هبت ريـح    ١٥٠٢وفي الخامس من ديسمبر عام      . بالأرض
مبس فـي يومياتـه      وصف كولو  ،عاصفة مصحوبة بالمطر  

 وضـاعت كـل   ،ا لمدة تسعة أيـام ظللت تائه : "قوتها العاتية 
 ـ  لم تر عيناي قط بحر    . بارقة أمل لي في الحياة     ا ا كهذا هائج

دمنا فحسب   إن الرياح لم تمنع تق     .عالي الأمواج، يغطيه الزبد   
 فرصة للسير وراء لسان مـن الأرض        بل إنها لم تتح لنا أي     

 ومن ثم اضطررنا إلـى مواصـلة        ؛يعتصم به من العاصفة   
 كالقدر حين    ونحن نتقلب فيه   ،السير في هذا المحيط الملعون    

فة كما بدت في هـذا      على النار، ولم تبد السماء قط مخي      يغلي  
ا مـن نـار يلسـعنا        فقد ظلت يوما وليلة ترسل شواظً      ؛اليوم
نني كنت في كل مرة     وتفجر البرق بشدة حتى إ    . نة اللهب كألس

أتساءل عما إذا كانت الرياح قد حطمت صواري وانتزعـت          
نـف وبصـورة    وكانت ومضات البرق تتـوالى بع     . قلوعي

   ولـم  . ا أن السفن توشك أن تنفجر     مروعة حتى اعتقدنا جميع
وأنا لا أقول   . ل طوال ذلك الوقت   وتتوقف الأمطار عن الهط   

 أنـه   قد كانت المياه تتدفق حتى خيل إلي       ف ؛ كانت تمطر  اإنه
وكان الرجال منهوكي القوى وتمنـوا المـوت        . طوفان آخر 

ا لآلامهم المروعة ليضع حد." 
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ب ما كانت تحدثه الريح والمطر والبرق وسلسلة        وإلى جان 
 ينشـر   عـاقص  فقد هب إعصار     ؛الصخور القريبة من فزع   

ا إلى درجة الخطورة مـن      ا جد  وكان قريب  ، البحر  في الرذاذ
 ؛لى أعلى بحيث يطـاول السـحب      ، وبدأ يقذف الماء إ    السفن

 وقرأ فيه كيف هدأ المسـيح       ، كتابه المقدس  كولومبسفتناول  
ا  ورسم صليب  ، ثم تعوذ من الإعصار    ، كابير ناوم  العاصفة في 

 وإذ ذاك يقال لنا إن قمة المـاء انهـارت           ؛في السماء بسيفه  
 ـ         ا مروعـة،   وانتهى هياج البحر بعد مرور اثنى عشـر يوم

رب الطرف الشرقي الحالي لقنـاة  ورسا الأسطول في ميناء ق   
 ما، وهناك احتفـل كولـومبس ورجالـه بعيـد المـيلاد           بن

 وقلوبهم مثقلة   ،١٥٠٣برأس السنة الجديدة عام      و ١٥٠٢عام  
بالحزن دون أن يدور بخلدهم أن المحيط الهادي لا يبعد عنهم          

 .إلا أربعين ميلاً
ا يجـدفون    فبينما كان ثلاثة عشر بحار     وتوالت المصائب؛ 

في قارب من قوارب سفينة القيادة نحو النهر للحصول على          
 ،سبان مصـرعهم  ، ولقي جميع الإ    هاجمهم الهنود  ؛ماء عذب 

واضطروا إلى التخلـي    .  وضاع القارب  ،ما عدا رجل واحد   
ولـم تعـودا صـالحتين       ،عن سفينتين أتى السوس عليهمـا     
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 فقد كان بهمـا كثيـر مـن         ؛ أما السفينتان الباقيتان   .للملاحة
ا  وأخير ، وكان لابد من تشغيل المضخات ليل نهار       ،الخروق

 هناك بـد مـن       ولم يكن  ،ثبت السوس أنه أقوى من الرجال     أ
 يونيه سنة   ٢٥(ن على شاطئ جامايكا     إرساء السفينتين الباقيتي  

  وهنـــاك أقـــام البحـــارة البائســـون   ،)١٥٠٣
 وكانوا يعتمدون في طعامهم على صداقة       ،سنة وخمسة شهور  

 والذين لم يكن لديهم أنفسهم ما يستغنون عنه         ،الأهالي المتقلبة 
ان لرباطة جأشه   الذي ك (وتطوع ديجو منديز  .  النذر القليل  إلا

 كولومبسفي عدم تردي    في مواجهة كل هذا الضيق الفضل       
 ، أن يرأس جماعة من ستة مـن المسـيحيين         )في هوة اليأس  

ا من جذع شـجرة     ا منحوتً  ويستقلوا قارب  ،وعشرة من الهنود  
رى بالبصر من فوق     لا تُ   منها ثمانون ميلاً   ؛ ميلاً ٤٥٥لقطع  

  ونفد زادهم مـن    دة،إلى سانتو دومينوجو لطلب النج    الأرض  
ووصل منـديز   . ة هنود عض ومات ب  ،الماء في تلك المغامرة   

  ولكن أوفاندو لم يقدم أو يسـتغني عـن سـفينته           ،إلى هدفه 
ر ن حل شـه   وما إ .  لنجدة أمير البحر   ١٥٠٤عام  حتى مايو   

 ـ       داياهم مـن الطعـام     فبراير حتى خفض هنود جامايكـا ه
سبان بدأ فيه الإ  ، إلى الحد الذي     للملاحين الذين جنحت سفنهم   
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 تقويم رجيومونتانوس   كولومبسا، وكان مع    يتضورون جوع 
 فبرايـر،   ٢٩الفلكي الذي جاء بحسباناته خسوف للقمر يوم        

 وأنذرهم بأن االله غاضب بسـبب       ،فاستدعى زعماء الوطنيين  
 وأنه سيحجب عنهم ضـوء القمـر        ،سماحهم بتجويع رجاله  

 بإحضـار    ولكن عندما بدأ الخسوف سـارعوا      ؛فسخروا منه 
 وقال إنه دعـا     كولومبسوعندئذ طمأنهم   . الطعام إلى السفن  

 وأنه وعده سـبحانه وتعـالى أن        ،االله أن يعيد للقمر ضياءه    
   وعـاد القمـر     ا بعد هـذا،   الهنود سيطعمون المسيحيين جيد 

 .للظهور
 وحتى  ،ومرت أربعة شهور أخرى قبل أن يصلهم العون       

فانـدو قـد اتسـعت      ذلك الوقت كانت السفينة التي أرسلها أو      
 ، فلم يكن أمامها إلا أن تعود إلى سـانتو دومينجـو           ؛هاقخرو

وسافر كولولمبس مع أخيه وابنه في سفينة أشد متانـة إلـى            
ــبانيا ــر ،إس ــن فبراي ــابع م ــوم الس ــي الي ــلوا ف   فوص

 بعد رحلة طويلة واجهوا فيها العواصف، واغتم الملك لأنـه         
ا يوصل إلى  قً ولم يكتشف مضي   ،لم يعثر على مزيد من الذهب     

تـي كانـت     ال محيط الهندي، ولم يجد فرديناند وإيـزابيلا      ال
ا بعد عودته   ا لمقابلة البحار الذي اشتعل رأسه شيب       وقتً تحتضر
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من هايتي لا تـزال تـدفع       "وكانت عشوره   . ا من البحر  أخير
وعندما وافق  . وكان يشكو من داء النقرس لا من الفاقة       ... له

 لم يستطع أمير البحـر      كولومبسلة  ا على مقاب  فرديناند أخير 
   أن يتحمـل    لثمانية والخمسين ا من سنواته ا   وقد بدا أكبر عمر 

 ،مشاق الرحلة إلى بلاط الملك في سيجوفيا إلا بصعوبة بالغة         
         عـد بهـا   وطالب بالألقـاب والحقـوق والـدخول التـي و 

  وعرض عليه ضـيعة كبيـرة      ،لك، فاعترض الم  ١٤٩٢عام  
 ولاحق البلاط إلى سلمنقة وبلد      .كولومبسفي قشتالة فرفض    

 محطم الجسـد    ١٥٠٦ مايو سنة    ٢٠الوليد، وهناك مات يوم     
 ولم يتيسر قط لأحد أن يعيـد رسـم خريطـة            ،كسير الفؤاد 

 .الأرض على هذا النحو
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   المنظور الجديد المنظور الجديد––  ٤٤
 الطريق اندفع مائة مـلاح      كولومبسوالآن بعد أن أضاء     

لاسم قد استخدمه لأول    آخر إلى العالم الجديد، ويبدو أن هذا ا       
   ؛ فقـد   طلق اسمه الآن على الأمريكيتين    مرة تاجر فلورنسي ي

يجو فسبوتشي ليقوم علـى     أرسل آل مديتشي إلى إسبانيا أمير     
 بعقد ينص على    ١٤٩٥ وفاز عام    ،شئون مصرف فلورنسي  

 ، وأصيب بحمى الكشـف    ، عشرة سفينة لفرديناند   اثنتاإعداد  
 وزعـــم فـــي خطابـــات أرســـلها فيمـــا بعـــد 

لأصدقاء في فلورنسا أنـه قـام بـأربع         ) ١٥٠٤ – ١٥٠٣(
 وأنه في إحـدى هـذه       ،رحلات إلى ما أسماه بالعالم الجديد     

، ١٤٩٧الرحلات في اليوم السادس عشر من يونيـه عـام           
وصل إلى قارة أمريكا الجنوبية، ولما كان جون كابوت قـد           
 وصل إلى جزيرة كيب بريتون في خليج سـانت لـورانس          

 وشـاهد   ،١٤٩٧ابع والعشرين من يونيه عـام       في اليوم الر  
  فإن قصة فسبوتشي تنسـب     ؛١٤٩٨ فنزويلا عام    سكولومب

 نصـف الكـرة     له أنه كان أول أوروبي وصل إلى قارة في        
  ولكـن  ،)١٠٠٠سـنة   (ريكسـون   الغربي منذ عهد لايف أ    
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 وما خالطهـا    ،ما اتسمت به روايات فسبوتشي من عدم الدقة       
 وممـا   .لشك على مزاعمـه    من ا  من اضطراب ألقى ظلالاً   

س، والذي كان في وسـعه عندئـذ أن         ويجدر ذكره أن كولمب   
 ١٥٠٥يحكم على مدة وثوق أخبار فسبوتشي عهد إليه عـام           

 ١٥٠٨وفي سنة   . بخطاب لتسليمه إلى دييجو ابن أمير البحر      
  واحـتفظ   ،سـبانيا بنة في إ  ا لجميع الربا  نصب فسبوتشي كبير 

 .بهذا المنصب حتى وفاته
 ت نسـخة لاتينيـة مـن إحـدى رسـائله فـي            وقد نشر 
ستشهد مـارتن  وا. ١٥٠٧في أبريل عام  ) اللورين(سان دييه   

علم الكون بجامعة سـان     " الكوزموجرافيا"فالدسيمولر، أستاذ   
 الذي نشره هنـاك     ،"مقدمة لعلم الكون  "دييه بهذا الخطاب في     

 واعتبرهـا جـديرة     ، وقبل رواية فسبوتشـي    ،في تلك السنة  
رح أن يطلق اسم أمريجي على ما نسـميها الآن           واقت ،بالثقة

 .أمريكا الجنوبية
ستخدم جير هاردوس ميركانور اسـم       ا ١٥٣٨وفي سنة   

 وأطلقه على كل نصف     ،في إحدى خرائطه الشهيرة   " أمريكا"
 ومـن المتفـق عليـه أن فسبوتشـي قـام          . الكرة الغربـي  

 مع ألونزو دي أوخيـد      )١٤٩٧إن لم يكن عام     ( ١٤٩٩عام  
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 عقـب اكتشـاف     ١٥٠٠ وفي سـنة     ،اطئ فنزويلا بارتياد ش 
  بنـزون  Vicente ارتاد فيسـنت     ؛كابرال مصادفة للبرازيل  

 الشاطئ  )س الأولى وا للسفينة نينيا في رحلة كولمب     وكان ربانً (
  شـاهد  ١٥١٣وفـي سـنة     .  واكتشف الأمازون  ،البرازيلي

  واكتشــف،دي بــالبوا المحــيط الهــادي فاســكو نــونييز
، وهو يحلم بـالعثور علـى ينبـوع          فولريدا بونس دي ليون  

وكان للاكتشافات التي بدأها هنري المـلاح وتبعـه         . الشباب
 ـ       ،دا جاما  فيها فاسكو  ، سو وبلغت أوجها فـي عهـد كولمب

ة في التاريخ    أثر في قيام أعظم ثورة تجاري      وانتهت بماجلان؛ 
 فتحت البحار الغربية والجنوبية للملاحة      قبل اختراع الطائرة؛  

 ،نهت عهد البحر الأبيض المتوسط في الحضارة       وأ ،والتجارة
ازداد تدفق الذهب من أمريكـا      وكلما  . وبدأت عهد الأطلنطي  

سبانيا ازداد التدهور الاقتصادي فـي ولايـات البحـر          إلى إ 
 بل وفي تلك المدن الواقعة فـي جنـوب          ،الأبيض المتوسط 

 ـ       ؛ألمانيا ا  مثل أوجسبرج ولومبرج، التي كانت ترتبط تجاري
 ـ       . ابإيطالي ا ووجدت دول الأطلنطي في العالم الجديـد مخرج

 ، ولمجرميهـا  ، ولطاقاتهـا الاحتياطيـة    ،لفائضها من السكان  
وازدهرت . ا رائجة لبضائعها الأوروبية   ووجدت هناك أسواقً  
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 وطالبت بالاختراعـات الآليـة      ،الصناعة في أوروبا الغربية   
 . مما أدى إلى الثورة الصـناعية      ؛وبأشكال أحسن من الطاقة   

واستوردت نباتات جديدة مـن أمريكـا لإثـراء الزراعـة           
 والقـرع   ، والخرشـوف  ، والطمـاطم  ،البطاطس(الأوروبية  

 وأدى تدفق الذهب والفضـة إلـى رفـع          ،) والذرة ،العسلي
 ، وإنهاك قوى العمـال    ، وتشجيع أصحاب المصانع   ،الأسعار

سـبانيا حلـم     إ  وأثـارت فـي    ،وزيادة الدائنين والإقطاعيين  
 . وقضت عليه،العالمالسيطرة على 

ولم تكن الآثار الأدبية والذهنية لهذه الاكتشافات بأقل مـن     
 فقد انتشرت المسـيحية فـوق       ؛النتائج الاقتصادية والسياسية  

 وكسـبت الكنيسـة     ،رقعة واسعة من نصف الكرة الأرضية     
الكاثوليكية الرومانية من الأنصار في العالم الجديد أكثر مما         

وتلقفت أمريكـا   . ديني في العالم القديم   سلبهم منها الإصلاح ال   
 ـ  اللتين أثمرتا أدب   ،اللاتينية اللغتين الإسبانية والبرتغالية    ا ا قوي

 ؛بيين بهـذه الاكتشـافات    وولم تتمسك أخلاق الأور   . مستقلاً
 إلـى   إذ تدفقت وحشية الأوروبيين التي لا تخضـع لقـانون         

فراط  وجاءت بـالإ   ،با مع البحارة والمستوطنين العائدين    وأور
ا وتأثر الفكر الأوروبـي كثيـر     . في العنف والشذوذ الجنسي   



 - ٣٢٣ -

بالكشف عن هذه الشعوب والعـادات والمعتقـدات الدينيـة          
 بـل   ، وعانت المذاهب الدينية من الاحتكاك المتبادل      ،الكثيرة

إنه في الوقت الذي كان البروتستانت والكاثوليك يشتبكون في         
 فـإن هـذه     ؛حروب مدمرة من أجل مـذاهبهم المتخاصـمة       

 ومـا   ،المذاهب كانت تذوب في الشكوك التي يثيرها التثقيف       
 .يستتبع ذلك من تسامح

يضاف إلى كل هذا أن الاعتزاز بالعمل الفذ ألهم العقـل           
البشري في اللحظة التي كان فيها كوبرنيكوس على وشك أن          

 إذ شعر الناس أن     ؛يقلل من الأهمية الكونية للأرض وسكانها     
نكـر  وأُ. شري قد تغلبت على دنيـا المـادة       شجاعة العقل الب  

 :الاختصار والشعار السائد في القرون الوسطى لجبل طارق       
، "خلفـه الكثيـر   " : وأصبح هذا الشعار الآن    ،"لا شيء خلفه  "

 وبدا كـل شـيء      ،ا وأصبح العالم مفتوح   ،وزالت كل الحدود  
والآن بدأ التاريخ الحديث بموجة طاغية تتسم بالإقدام        . اممكنً
 .فاؤلوالت
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   تربية عالم بالإنسانيات تربية عالم بالإنسانيات––  ١١
 )١٤٦٩أو عـام    (١٤٦٦ولد أعظم عالم بالإنسانيات عام      

 وهو الابـن غيـر الشـرعي        ،في روتردام أو بالقرب منها    
 وأمه مرجريت ابنة    ، وهو كاتب في أدنى الدرجات     ،لجيرارد

 ،ا عقب هذه الكارثة   ب رسم قسيس  ويبدو أن الأ  . طبيب وأرملة 
الصبي بالاسم السخيف ديزيـديريوس     ولا ندري كيف سمي     

ولقد علمه مدرسوه   . رازموس ومعناه الحبيب المرغوب فيه    أ
 ولكنه عندما ذهـب     ،الأوائل القراءة والكتابة باللغة الهولندية    

لأنه كـان   (ليدرس مع أخوة الحياة المشتركة في ديفنترغرم        
الـزاد  "فقد كانت اللغة اللاتينية هناك       ؛)لوطنيةيتحدث بلغته ا  
وسـيلة مـن     بحزم ك  ، وكانت التقوى تراعى   "الرئيسي للتعليم 

 ومع ذلك فإن الإخوة كانوا يشجعون       وسائل التربية والتهذيب،  
 وبـدأ أرازمـوس فـي    ،على دراسة كلاسيات وثنية مختارة  

 .ديفنتر يمسك بزمام اللغة اللاتينية والأدب بصورة مذهلة
 وخلف الوالـد ضـيعة      ،١٤٨٤ي عام   ومات والده حوال  

 ، ولكن الأوصياء عليهما بـددوا معظمهـا       ،متواضعة لولديه 
  لأنهـا  ؛ووجهوا الشابين اليافعين للانخراط في سلك الرهبنة      
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 فاحتجـا إذ كانـا      ،لى امتلاك شيء على الإطلاق    لا تحتاج إ  
    د ا أمكن إغراؤهما بوع   يرغبان في الالتحاق بالجامعة، وأخير

 .أرازموس بالحصول على كثير من الكتب كمـا قيـل لنـا           
  فأصـبح ؛أما الابن الأكبر فقد رضي بمصيره وارتفع شـأنه        

"ا مدمنً سكير    وأخذ ديزيـدريوس   ". ا سافلاً ا وإن لم يكن فاجر
 على نفسه العهود كأي راهب أوغسطيني فـي ديرامـاوس         

  بل إنه  ،وحاول أن يحب حياة الدير جهد استطاعته      . في ستين 
تأملات فـي   "De contemptu mundi:  بعنوانكتب مقالاً

 ، ليقنع نفسه بأن الدير هو المكان المناسـب لصـبي          "الوجود
ام  ولكن معدته أرهقها الصي    ،له روح متعطشة ومعدة منهوكة    
ومع ذلـك   . م رائحة السمك  وأصابها الغثيان حينما كانت تش    

 ـ           د فإن العهد الذي قطعه على نفسه بالخضوع أثبت أنـه أش
قساوة من نذره العفة، ومن يدري؟ لعل مكتبة الـدير كانـت            

وأشفق عليه رئيس الدير وأعاره ليعمـل       . تعوزها الكلاسيات 
وقبل أرازمـوس   .  لهنري البرجيني أسقف كمبراي    كاتب سر 

ا ولكنه أينما اتجه نازعته نفسـه       أن يرسم قس  ) ١٤٩٢(عندئذ  
 الـذين   كان يحسد الشبان  . إلى أن يضع قدمه على مكان آخر      

وكانت بـاريس   . التحقوا بالجامعة بعد إنهاء تعليمهم المحلي     
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 العلم والهوى الذي قد يسمم الحواس المرهفة عبر         بشذاتفوح  
وأغرى ديزيديريوس الأسقف علـى إرسـاله       . مسافات بعيدة 

ق  وانطل ،إلى جامعة باريس بعد أن خدمه بكفاءة بضع سنوات        
في صبر نافذ إلـى     وكان ينصت   . أودهوليس معه إلا ما يقيم      

وكـان يشـهد    .  ولكنه كـان يلـتهم الكتـب       ،المحاضرات
 وينقب بين الفينة والفينة عن المفـاتن        ،المسرحيات والحفلات 

الأنثوية، ويقول في إحدى محاوراته أن ألطف طريقة لـتعلم          
 ومع ذلك فقد أغـرم      ،الفرنسية هي أن تتلقاها عن بنات الليل      

يقية السحرية التي تفـتح     أغرم بتلك الكلمات الموس   .. بالأدب
وعلـم نفسـه   . ا يلج منه المرء إلى عالم الخيال والبهجـة  باب

 وأصبحت أثينا أفلاطـون ويوروبيـدس وزينـون         ،اليونانية
يشـرون وهـوراس    وأبيقوروس مألوفة لديه مثل رومـا ش      

 مثلهما فـي    ، فكلا المدينتين كانتا حقيقتين بالنسبة له      ؛وسينيكا
ا وكان سينيكا في نظره مسيحي    . رذلك مثل شاطئ السين الأيس    

صالح    وهي وجهة نظر   (ا أحسن منه    ا مثل سانت بول ونمطي
      ورحل باختيـاره فـي      ،)العله لم يكن فيها سليم الذوق تمام 

 ، واكتشف لورنزوفـالا، فـولتير نـابولي       ،غمرات الماضي 
ن تسـم  واستطاب طعم اللاتينية الأنيقة والجرأة المتهوسة اللتي      
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 وقـد لاحـظ     ،"هبة قسطنطين "ف زيف قصة    تكفله بهما بكش  
 ،أخطاء جد خطيرة في النسخة اللاتينية من الكتاب المقـدس         

وقـد أفـزع    . وتساءل أليست الأبيقورية أحكم وسيلة للعيش     
 وخفـف عـن بعـض       ،أرازموس علماء اللاهوت فيما بعد    

وكانـت  . الكرادلة بسعيه في التوفيق بين أبيقـور والمسـيح        
 وأوكهام لا تزال تتردد فـي       أصداء أصوات دونس سكوتس   

 والمذهب الأسمى يعلو نجمه ويهدد العقائد الأساسية        ،باريس
وقوضت هـذه السـقطات الفكريـة       . مثل التجسيد والثالوث  

ترك له إلا الإعجاب العميـق       ولم ي  ،أرثوذكسية القس الشاب  
 .بأخلاقيات المسيح

لك إلى درجة غير     وغالى في ذ   ،وأكب على قراءة الكتب   
 وقام بإعطاء دروس خصوصية لبعض الفتيان مـن         .محمودة

 ومع ذلك لم    ، وذهب ليعيش مع أحدهم    ،الطلبة لزيادة موارده  
وألح على أسقف كـامبراي     . يكن لديه ما يوفر له حياة هانئة      

  جلدي وكيسي في حاجة إلـى أن يمـلأ؛          من إن كلاً : "قائلاً
 وفق ما يمليـه عليـه       اعمل.  والثاني بالعملات  ،الأول باللحم 

 ودعاه طالـب    ،واستجاب له الأسقف بلطفه المعهود    ". كرمك
 إلى قصره فـي تـورنيهيم فـي         Vereيدعى لورد أف فير     



 - ٣٢٩ -

الفلاندرز وسرارازموس عندما وجد في ليـدي آن أف فيـر         
 وعاونتـه   ، وتعرفت فيه على هذه المزيـة      ،نصيرة للعبقرية 

 ـ    . بمنحة سرعان ما استنفدها    ر هـو   وأخذه طالب غنـي آخ
 وهنـاك فـي البيـوت       ،)١٤٩٩( إنجلتـرا    ماونتجوي إلى 

ستقراطية الواسعة في الريف وجد العالم المكـدود دنيـا          رالأ
 وانقلب ماضيه فـي الـدير إلـى         ،رحبة تحفل باللذة الرفيعة   

ا له في باريس عن تقدمه      وأبلغ صديقً . ذكرى يقشعر لها بدنه   
ثر  وهي الأ  ؛في خطاب من خطاباته التي لا تحصى ولا تقلد        

 لسارعت بالمجيء   ولو كنت عاقلاً  . إننا نتقدم : "الآنالباقي له   
 ولأذكـر   ...آه لو عرفت ما ننعم به في بريطانيا       ... إلى هنا 

 هنا حوريات لهن تقاطيع ملائكية      لك إحدى المباهج الكثيرة؛   
وعلاوة على ذلك فثمـة أسـلوب       ... في غاية الرقة والرأفة   

     يسـتقبلونك    فحيثما تـذهب   ؛اللحياة لا يمكن الثناء عليه تمام 
 وإذا  ، وعندما ترحل يشيعونك بـالقبلات     ،بالقبلات على يديك  

وأينما يـتم اجتمـاع فهنـاك       ... عدت فإن تحياتك ترد إليك    
! أواه يافاوستوس .  وحيثما تلتفت تجدها تلاحقك    ،تحيات وافرة 

لو ذقت مرة عذوبة هذه الشفاه وشـذاها لتمنيـت أن تكـون             
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؛ بل طوال حياتـك     ونلا لمدة عشرة سنوات مثل سول     ا؛  سائح
 ".في إنجلترا

والتقى أرازموس في بيت مـاونتجوي فـي جرينـوتش          
بتوماس مور، وكان حينئذاك لا تتجاوز سـنة الثانيـة بعـد            

 ولكنه مع ذلك كان له من المكانة ما استطاع به أن            ،العشرين
. يقدم العالم إلى من قدر له بعد ذلك أن يكون هنري الثـامن            

لأغلب عدم الكلفة في صحبة الطلبة      وسره في أكسفورد على ا    
وهنـاك  .  كما سرته أحضان ربات البيوت الريفية      ،في الكلية 

ناقـه  تتعلم كيف يحب جون كوليت الذي أذهل عصـره باع         
ا وعلامة فـي علـم      المسيحية على الرغم من أنه كان محققً      

رازموس بتقدم علم الإنسـانيات فـي        وتأثر أ  ،الأديان القديمة 
ي أسـتمع   ن أن مع عزيزي كوليت يخيل إلي     أس عندما: "إنجلترا

ا من لا يعجب في جروسين عندما يرى عالم       . لأفلاطون نفسه 
 للمعرفة مثل هذا؟ ماذا يمكن أن يكون أذكى وأعمـق           كاملاً

وأدق من حكم ليناكر؟ وماذا أبدعت الطبيعـة أكثـر رقـة            
 ".وة وسعادة من عبقرية توماس مور؟وحلا

عميقًا فـي إصـلاح حـال       لقد أثر هؤلاء الرجال تأثيرا      
أرازموس فتحول من شاب مغرور طائش، أسـكرته خمـر          
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الكلاسيات وفتنة النساء، إلى عالم جاد مدقق تـواق لا إلـى            
. فيـد دائـم    ولكن إلى تحقيق عمل م     ،المال والشهرة فحسب  
كـان قـد اسـتقر      ) ١٥٠٠يناير عام   (وعندما غادر إنجلترا    

 ؛لعهد الجديـد  عزمه علي أن يدرس وينشر النص اليوناني ل       
لأن الجوهر الخالص لتلـك المسـيحية الحقـة فـي نظـر             

 وموهت  ه قد أخفت  ين وعلماء الإنسانيات على السواء؛    المصلح
 .عليه العقائد وتكاثرها على مر القرون

وأظلمت ذكرياته الجميلة عن هذه الزيارة الأولى لإنجلترا        
ي  فبينما كان يجتاز الجمارك ف     ؛حدث في الساعة الأخيرة    بما

 ، صادرت السلطات المبلغ الذي منحه لـه أصـدقاؤه         ،دوفر
 لأن القانون   ؛) دولار ٢,٠٠٠(عشرين جنيها    وكان يقدر بنحو  

 وزاد الطين بلـة   . الإنجليزي يحرم تصدير الذهب أو الفضة     
     ا، أشار عليه خطأ بـأن       أن أحدهم، وإن لم يكن محاميا كبير

 ـ        ة، فغيرهـا   التحريم لا يسري إلا بالنسبة للعملـة الإنجليزي
 ولا لاتينيته المختلـة     ،رةأرازموس ولم تجد إنجليزيته المتعث    

 واسـتقل   ،في الانحراف بصرامة القـانون التـي لا تـرحم         
: قال.  وهو خالي الوفاض بالفعل    أرازموس سفينة إلى فرنسا   

 ". من الغرق قبل أن أذهب إلى البحرلقد عانيت"
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   المشائي المشائي––  ٢٢
 ، له أول عمل هامٍ   نشروبعد إقامة بضع شهور في باريس       
ــأثورة ــوال م ــة أق ــو مجموع ــم ،وه ــثلا٨١٨ً وتض   م

ن إحياء المعرفة    وكا ،أو شاهدا، معظمها لمؤلفين من القدامى     
ا دارجا بأن يزين المرء آراءه       قد وضع تقليد   )أي الأدب القيم  (

ني، ونـرى هـذا التقليـد       يباقتباس من مؤلف يوناني أو لات     
 ، وفـي كتـاب    بصورة متطرفـة فـي مقـالات مـونتيني        

من وتريث هذا التقليد في القرن الثا     . لبرتون" ح السوداء تشري"
وأرفق أرازمـوس   . نجلتراعشر في عهد الخطابة الجدلية بإ     

 ،كل قول مأثور بتعليق، يشير عادة إلـى الاهتمـام السـائد           
ورد : "وقد علق قائلاً  . ويمليه ذكاء يمتزج بالسخرية والهجاء    

 فيجدون  ؛لتهمون خطايا الناس  في الكتاب المقدس أن القسس ي     
رتشـفوا أحسـن     ولابد مـن أن ي     ،أن الخطايا عسيرة الهضم   

 ،وكان الكتاب نعمة للكتاب والمتحدثين    ". الأنبذة للخلاص منها  
 استطاع فيه أرازموس أن يعـول       ،وبيع منه الكثير لمدة عام    

وعلاوة على هذا فـإن كبيـر       . نفسه دون الاعتماد على أحد    
 ، على الرغم مـن لذعاتـه      ،تحسن الكتاب الأساقفة وارهام اس  
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 وعـرض   ،ا من المال على سبيل المنحة     وأرسل للمؤلف مبلغً  
ومهما يكن من أمر فإن أرازمـوس    . عليه الإقامة في إنجلترا   

 وفـي   ،لم يكن على استعداد لترك القارة والإقامة في جزيرة        
الأعوام الثمانية التالية نشر بضع نسخ منقحة مـن الأقـوال           

 وظهرت لـه فـي      ،اا مدونً  نص ٣٢٦٠ إلى   ه وزاد ،المأثورة
له ترجمـات عـن اللاتينيـة        وصدرت   ،حياته ستون طبعة  

لى الإنجليزية والفرنسـية والإيطاليـة والألمانيـة        الأصلية إ 
 .ا في عصرها وكلها من أكثر الكتب رواج،والهولندية

 ،وعلى الرغم من هذا كله كانت الظروف غيـر مواتيـة          
 ١٢(؛ فكتـب    شتد بأرازموس الضـيق    وا ،والطعام لا يكفي  

يـا  ب، وكان مر  ه جيمس بات  إلى صديق ) ١٥٠٠ر عام   ديسمب
مـا  أرجو أن تشير لها إلـى       : "لابن ليدي آن أف فير يسأله     

يزيد عما يحققه لها القسس     سوف أحققه لها بتعليمي من جاه،       
 أما أنا   ، إنهم يتلون عظات عادية    ،الآخرون الذين تحتفظ بهم   

 وهـم بلغـوهم السـخيف     . لـى الأبـد   فأكتب ما يعـيش إ    
 ـ.  في كنيسة أو اثنتين    ن إلا لا يسمعو  ا أعمـالي فسـوف     أم

يقرؤها كل من يعرف اللاتينية واليونانية في كل بلد من بلاد           
 وما أكثر رجال الدين غير المتعلمين في كـل مكـان          . العالم
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 كل هذا لها    رأرجو أن تكر  . أما أمثالي فقلما يجود بهم الزمان     
 فلا تسـتطيع أن تقـول بعـض         ؛كثير الوساوس ما لم تكن    

 ".لكذبات من أجل صديقا
 يقترح أن   ،وعندما فشلت هذه المفاوضة كتب مرة أخرى      

 ثـم   ،ن أرازموس يوشك أن يكف بصـره      يقول بات للسيدة إ   
ا من مالك    أو خمس  ،أرسل لي أربع قطع ذهبية    : "أردف قائلاً 

قع بـات   ولما لم ي  . ، على أن تستردها من مال الليدي      الخاص
 وشـبهها   ،في هذا الشرك كتب أرازموس مباشرة إلى السيدة       

 وتنبـأ   ، وأجمل محظيات سليمان   ،بأنبل البطلات في التاريخ   
 وتلقـى   ،واستسلمت لهذا الزهـو الأخيـر     . لها بشهرة خالدة  

وكان يغتفر للكاتـب    . أرازموس هدية مادية واستعاد بصره    
 ؛عونـه ا لتقاليد هذا العهـد أن يطلـب معونـة مـن ير            طبقً

لأن الناشرين لم يكونوا علـى اسـتعداد وقتـذاك لمـؤازرة            
وكان في اسـتطاعة    .  ولو كان لهم قراءة عديدون     ،المؤلفين

 بل ومنصـب    ،أرازموس أن يحصل على مرتبات وأسقفيات     
لعروض المرة تلو المرة لكـي       ولكنه رفض هذه ا    ،كاردينال

ون  ويك ،ن يستجدي  وفضل أ  ،متحرر الفكر " اا طليقً رمح"يظل  
ولا يفسد وهو يرسف في الأغلال، وانتقل إلى لوفـان           ،احر 
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 فرارا من الطـاعون فعـرض عليـه أوربـان           ١٥٠٢عام  
 ، ورفض أرازموس  ،الأوترختي مدير الجامعة منصب أستاذ    

 وهي  ريس استقر فيها ليكسب عيشه بقلمه؛     وعندما عاد إلى با   
واحدة من أحدث المحاولات الأولـى فـي هـذا المشـروع            

 ،وترجم خطب سيشـرون وهيكوبـا ليوربيـدس       . المتهوس
ومحاورات لوشيان، وليس من شك في أن هـذا الفيلسـوف           

. الشاك الظريف أسهم في تشكيل عقلية أرازموس وأسـلوبه        
بـأي  ! اعجب: " إلى صديق له   ١٥٠٤أرازموس عام   تب  كوقد  

 فيحول كل شيء    ،ظرف وبأي سرعة يعالج لوشيان ضرباته     
وأقسى . ا يمر دون أن يسخر منه      ولا يترك شيئً   ،إلى سخرية 

نظر إلـى دعـاواهم غيـر       ... ضرباته موجهة إلى الفلاسفة   
... حتمـل  وإلى الرواقيين بسبب عجرفتهم التي لا تُ       ،ةيالطبيع

   ومن هنـا خلـع      .ا في السخرية من الآلهة    وهو لا يجد حرج 
 ـ    عليه لقب ملحد؛   فاه عليـه الزنادقـة      وهو شرف رفيع أض

 ".أصحاب الوساوس
انضم إلـى   ) ١٥٠٦ – ١٥٠٥(رة ثانية لإنجلترا    وفي زيا 

 وقاما بالحج إلى ضريح سانت توماس فـي بيكيـت           ،كوليت
 ؛ا لهذه الرحلة بأسـماء مسـتعارة       وسجل وصفً  ،بكانتربري
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ولقد روى لنا كيف أساء جراتيان      وذلك في إحدى محاوراته،     
ا إن قدر : " الراهب عندما أبدى رأيه وقال     إلى دليلهم ) كوليت(

 في تزيين الكاتدرائية يمكـن       من الثروة التي تستخدم    ضئيلاً
 ـ  "بري وطأة الفقر في كـانتر     ها لتخفيف توجيه ا ، وروى أيض

 ،كيف عرض عليهم الراهب لبنًا قال إنه من ثـدي العـذراء           
 وكيـف   ،لابد من تقبيله بـاحترام    "  من العظام  ا مذهلاً قدر"و

     قيل إن بيكيت لبسـه     عصى جراتيان فرفض أن يقبل حذاء ، 
 وكيف عرض الدليل على جراتيان قطعة قمـاش يزعمـون         
 أن القديس استعملها في تجفيف جبينه وفي مخط أنفـه كمـا           

    ا م لو كانت منة عظمى وتذكارا، وظل يسـوق الحجـج      قدس
وعـاد  .  فقطب جراتيان جبينه وتمـرد     ؛والبراهين على هذا  

 . وهما يأسفان على الإنسانية،العالمان بالإنسانيات إلى لندن
 إذ كان طبيب هنري السابع      ؛اك أسعد الحظ أرازموس   وهن

، فعهـد إلـى أرازمـوس       يعتزم إرسال ولدين له إلى إيطاليا     
ا في  قام مع الوالدين عام   ، وأ "كدليل عام ومشرف  "بمرافقتهما  

ا إلـى    ويضيف كل يوم جديـد     ، وأخذ يلتهم المكتبات   ،بولونيا
ان إلـى   وك. ان اللاتيني اشتهاره بحبه للعمل والمعرفة واللس    

 وهو عبارة عن    ذلك الوقت يرتدي مسوح راهب أوغسطيني؛     
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 وقبعة بيضاء يحملها عادة على      ،ثوب أسود ومعطف وقلنسوة   
 واستبدل بـه    ،نبذ هذا الزي  ) ١٥٠٦(عام    ولكنه في  ،ذراعه

    وادعى أنه حصل على إذن      ،اثوب كاهن علماني أقل وضوح 
م في بولونيـا     ثم أقا  ، يوليوس الثاني  البابامن   بهذا الاستبدال 

 ١٥٠٦ غير أنه عاد إلى إنجلتـرا عـام          ،كأنه فاتح عسكري  
 وألقى محاضرات في اليونانيـة بجامعـة        ،لا نعرفها  لأسباب
، ويعـد   ١٥٠٨ بيد أننا نجده يعود إلى إيطاليا عام         ،كمبردج

عة موسعة لمجموعته في الأمثال السائرة لمطبعة الـدوس         طب
فتنتـه  ) ١٥٠٩(مـا   وعندما مر برو  .  في البندقية  مانوتيوس

 ، وأخلاقهم السامية وثقافتهم الرفيعـة     ،عيشة الكرادلة الرغدة  
كما أن لوثر كان قد فجعته برومـا فـي السـنة            (وسر من   

 والوسـائل   ،الغزوات التي قامت بها الموضوعات    ) الماضية
ومما استاء له أرازموس    . الوثنية في عاصمة العالم المسيحي    

وحدته ومطارداتـه   ،عسكريةا سياسة يوليوس الثاني ال    كثير ، 
ا مـع الكرادلـة    ولكنه يتفق أيض،وهو يتفق في هذا مع لوثر 

، ورحبوا   العنيد الباباالذين كانوا يرحبون بحرارة بكثرة تغيب       
ا ا ديني  وعرضوا عليه منصب   ،رازموس لاجتماعاتهم بحضور أ 

 .إذا أقام في روما
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 أرسل  وما كادت تطيب له الإقامة في المدينة الخالدة حتى        
 وأن  ،له ماونتجوي رسالة يبلغه فيها أن هنري السابع مـات         

 وأن الأبـواب    ،صديق علماء الإنسانيات أصبح هنري الثامن     
ــ ــة جميع ــارازموسوالمناصــب الرفيع  ا ترحــب الآن ب

ووصلت مـع خطـاب مـاونتجوي       . إذا ما عاد إلى إنجلترا    
. ابدأ تعارفنا عندما كنت صبي    : "فسهرسالة من هنري الثامن ن    

وقد ازداد الاحترام الذي تعلمت أن أكنه لك بفضل تنويهـك           
 وبالطريقة التـي اسـتخدمت بهـا        ،المشرف بي في كتاباتك   

 وبما أنك قد حملت هـذا    .مواهبك في إبراز الحقيقة المسيحية    
 فأسعدني بمعاونتك وحمايتك إلى أقصى حـد        ؛العبء وحدك 

ومن ... اعإن سلامتك ثمينة بالنسبة لنا جمي     .. يمتد له سلطاني  
، ي أرى أن تتخلى عن كل فكرة بالإقامة في مكان آخر          نثم فإن 
وعليك أن  . اا حار  وثق أنك ستلقى ترحيب    ، إلى إنجلترا  وتعال

.  وثق أنها ستكون سخية ومشرفة كما تشـاء        ،تذكر شروطك 
   ا لك فـي    نك ستتخذ من هذا البلد موطنً     ا إ واذكر أنك قلت يوم

وإني لأتوسل  .  من التجوال   بعد أن تكون قد تعبت     ،شيخوختك
 ولسـنا   ،إليك بكل ما هو مقدس وصالح أن تفي بوعدك هذا         

 ،الآن في مركز يتيح لنا أن نعرف قيمة علمك أو نصـيحتك           
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وإذا كنت فـي    ... وسوف نعتبر وجودك بيننا أثمن ما نمتلك      
ا سـوى أن  حاجة إلى الاستمتاع بوقت فراغك فلن نسألك شيئً      

تعالى إلي إذن يـا عزيـزي       ... ا لك تجعل من مملكتنا موطنً   
 فكيـف   ."وليكن حضورك بمثابة إجابة لـدعوتي     أرازموس  
رفض دعـوة رقيقـة كريمـة كهـذه؟ إن لسـان         يمكن أن تُ  

 ؛ ففي إنجلترا  ؛كاردينالاًا  مأرازموس ينعقد حتى لو نصبته رو     
 ويحميه ملـك قـوي    ،حيث يحيط به أصدقاء من ذوي النفوذ      

وودع علمـاء   . أمـان  ويعيش في    ،يستطيع أن يكتب بحرية   
الإنسانيات في روما في شيء من التبـرم، إلـى القصـور            

واتخـذ  ... إلى الكرادلة الذين ناصروه   ... الرحبة والمكتبات 
 .نجلتراأخرى فوق جبال الألب إلى باريس فإطريقه مرة 
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   الهجاء الهجاء––  ٣٣
 ولم يتلق طوال هذا الوقـت       ،ومكث هناك خمس سنوات   

تـرى هـل كـان      . ة والفينة من الملك سوى التحية بين الفين     
 أم بالأهل والأقارب؟    ،ا بالعلاقات الخارجية   جد هنري مشغولاً 

 وخف مونتجـوي    ،اوظل أرازموس ينتظر وهو يتميز غيظً     
ونفحه وارهام بدخل أبرشية في كنت، وعينـه  . لنجدته بمنحة 

ا  ومدير جامعة كامبردج أسـتاذً     ،جون فيشر أسقف روشستر   
 ـ ١٣لليونانية بمرتب سنوي قـدره       دولار ١,٣٠٠(ا   جنيه ( ،

 ؛ولرفع هذا الدخل بالقدر الذي يسمح بالاحتفاظ بخادم وجواد        
أهدى أرازموس مطبوعاته إلى أصدقائه الذين استجابوا لـه         

 .في تردد
نجلترا كتب أرازموس في    وفي السنة الأولى من هذه في إ      

الثناء "ي خلال سبعة أيام أشهر كتاب له         وف ،بيت توماس مور  
 Encomium Moriae وكان عنوانه اليوناني ،"على الطيش

 باليونانية تعني   Moras وإن كانت كلمة     ،تورية لاسم مورو  
 واحـتفظ أرازمـوس     ، تعني الطيش  Moria وكلمة   ،طائش

ا بفترة وجيزة إلى   ثم انطلق بعده   ،ا لمدة عامين  بعمله مخطوطً 
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 وطبعت منه فـي حياتـه أربعـون         ،)١٥١١(باريس لنشره   
 وفـي   ، والتهمه رابيليه  ، عشرة لغة  يى اثنت رجم إل  وتُ ،طبعة

فـي  " كل إنسان " وجده ملتون في يد      ١٦٣٢أخر عام   عهد مت 
 .كامبردج

 بمعنى طيش وسخف    Moriaولم يستخدم أرازموس كلمة     
 بل بمعنى سـورة فكريـة وغريـزة         ؛وجهل وغباء فحسب  
.  مقابل حكمة وعقل وحسـاب وفكـر       ،وعاطفة وبساطة أمية  

؛ إذ  بشري بأسره يدين بوجوده للطيش    ويقول لنا إن الجنس ال    
 ،أي شيء أسخف من مطاردة الذكر المتعددة الأشكال للأنثى        

؟ وأي  للتسـافد  وعاطفته المشـبوبة     ،وإكباره المحرم للحمها  
 ـ        ا مـدى   إنسان يدفع مقابل هذا التناقض في الانتفاخ ارتباطً

الحياة بالزواج من واحدة؟ وأي امرأة في كامل قواها العقلية          
ي مقابل هذا آلام الأمومة وشدائدها؟ أليس من السخرية        تدفع ف 

أن تكون الإنسانية ثمرة عارضة لهذا الندم المتبادل؟ لـو أن           
 .الرجال والنساء توقفوا وتأملوا مليا لضاع كل شيء
 إذ هـل    ؛وهذا يوضح ضرورة الطيش وحماقة الحكمـة      

يمكن أن توجد الشجاعة إذا حكم العقل؟ وهل يمكن أن تتحقق           
 عادة؟ إن سفر الجامعة كان على حق في الاعتقـاد بـأن           الس
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، وفي المحكمة الكثيرة أسى     من زادت معرفته زادت أحزانه    "
 ومن يكون سعيدا إذا تكشفت له حجب المستقبل؟ إنه          ،"كثير؟

 وأن النـاس    ،لمن حسن الحظ أن العلم والفلسـفة عـاجزان        
 ا لجهـل الجـنس     وأنهما لا يحدثان ضررا عظيم     ،يجهلونهما

يقدمون لك أبعـاد الشـمس      "وإن الفلكيين   . الذي لا غنى عنه   
 وذلك بسـهولة كمـا      ؛والقمر والنجوم مقدرة بسمك الشعرة    

 ولكن الطبيعة تهـزأ بظنـونهم       ،يفعلون بأبعاد إبريق أو جرة    
 ـ  والفلاسفة يزيدون المرتبك ارتباكً   . الواهية اا والمظلم ظلام، 

 منطقيـة وهم يبددون الوقت والعقـل علـى أمـور تافهـة            
 أو ميتافيزيقية تذهب أدراج الرياح، وخير لنا أن نرسلهم بدلاً         

من جنودنا لمحاربة الأتراك الذين سوف يتراجعون في ذعر         
والأطباء ليسوا أفضل منهم فكل فنهم      ! أمام هذا اللغو المربك   

أما ". هو فن مركب يمزج الخداع بالتضليل     كما يمارس الآن    
عـن كـل    الهنـة    لك إلـى     يقولون: "علماء اللاهوت فإنهم  

 ،الإجراءات المتوالية للقدرة على كل شيء في خلـق العـالم       
ويفسرون لك الطريقة الدقيقة للخطيئة الأولى مستمدة من أول         

المسيح حملت بـه    ..  ويرضونك ويقولون لك كيف أن     ،آبائنا
 ويوضحون لك في الرقاقة المقدسة كيف يمكـن أن          ،العذراء
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وكيف يمكن أن يوجـد     ... يهتوجد الحوادث دون محمول عل    
 وكيف أن جسد    ،جسم واحد في أماكن متعددة في وقت واحد       

 أو فـي    ،المسيح في السماء يختلف عن جسده فوق الصليب       
 .القربان المقدس

وفكر أيضا في اللغو الذي يتمثل في معجزات وأعاجيـب          
أمثـال الشـبح    "و  واستدعاء للشيطان  ،رؤى ومزارات شافية  

 ".المخيف الوهمي
 وتأتي بدخل يضـمن     ،تجارة رابحة ...  هذه السخافات  إن

 كما أنهم يكسبون مـن      ،عيشًا رغدا لهؤلاء القسس والرهبان    
ماذا عساي أن أقول عن هذا سـوى أن         ... وراء هذا الخداع  

 وأن أحافظ عليهمـا؟ وأنـي       ،أهلل لخداع الغفران والسماحة   
بهذه أحسب الزمن الذي تقتضيه كـل روح فـي المظهـر،            

 أطول أو أقصر حسبما يشـترون عـددا         ها بقاء وأخصص ل 
عفـاءات  أقل من صـكوك الغفـران التافهـة والإ        أكبر أو   

المعروضة للبيع؟ أو ماذا يقال من سوء عن آخرين يزعمون          
أنهم سيحصلون على الثراء والمناصب الرفيعة واللذة والحياة        

 بل وينالون بعد وفاتهم مقعدا      ، ويبلغون أرذل العمر   ،العريضة
  وذلك بقـوة هـذه التعاويـذ السـحرية         ؛ى يمين المسيح  عل
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أو بالعبث بحبات سبحاتهم وهم يتمتمون بـبعض الـدعوات          
  إمـا للهـو    ؛التي اخترعها بعض مدعي الدين    ( والابتهالات  

 ؟)أو للاستفادة منها على الأرجح 
 وأعضـاء   ،ويستمر الهجو على حساب النساك والرهبان     

فالنسـاك يضـجرون    . واتالبابامحكمة التفتيش والكرادلة و   
 ويعتقدون أنه يمكن الاستيلاء علـى السـماء         ،الناس بالسؤال 

 ورجال الإكليـروس    ،بالمثابرة على ترتيل المزامير المنومة    
إنهم مـاهرون فـي فـن       . "لماء يتحرقون شوقًا إلى المال    الع

". إلـخ ... ر والقرابين وأجور العائد   ضريبة العشو ... الاقتناء
على اختلاف طوائفهم ورتبهم يتفقون     وكل رجال الإكليروس    

 بيـنهم   وات فليس البابا أما   ،في الرأي على إعدام الساحرات    
ثرواتهم ومناصـبهم وسـلطاتهم     "وبين الرسل أي تشابه في      

...  ووظائفهم وإعفاءاتهم وتراخيصهم وامتيـازاتهم     ،القضائية
 ،ة، وصكوك الحرمان من الكنيس    والحفلات وضرائب العشور  

 ،ورغبـتهم العارمـة فـي المواريـث       "،  وأوامر التحـريم  
 فكيـف يمكـن أن      ؛ وحروبهم الدموية  ،ودبلوماسيتهم العالمية 

يكتب البقاء لكنيسة إذا خلت من الطيش وبسـاطة الإنسـانية           
 الساذجة؟
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غضـب علمـاء    " الثناء علـى الطـيش    "تاب  وقد أثار ك  
لابـد أن   "كتب مارتن دريسيوس إلى أرازموس       و ،تاللاهو

ا كبيرا حتـى    قد أثار إزعاجMaria "   طيشتعرف أن كتابك    
ولكن .  من أشد المعجبين بك المخلصين لك      بين من كانوا قبلاً   

ا إذا قيس بما اتسمت به      الهجو في هذا الدمار المرح كان خفيفً      
ضاه فـي التـدريس      ق ،وكان ثالث وآخر عام   . سورته التالية 

  فيـه  هـو العـام الـذي تـوفي       ) ١٥١٣(بجامعة كامبردج   
 تعريض  ١٥١٤ وظهر في باريس عام      ،وس الثاني  يولي البابا

، وقـد بـذل   Julius exclususساخر أو حـوار يسـمى   
 لا يصل إلى حد الإنكـار الصـريح،         أرازموس جهدا صادقًا  

 ،ليخفي أنه المؤلف له، ولكن المخطوط تداولته أيدي أصدقائه        
ولعله يمثـل   . وأدرجه مور دون تحفظ بين أعمال أرازموس      

 المحارب بعد   البابان  إ. ا لأرازموس الهجاء  فًا متطر لنا نموذج 
 ويمنعه من دخولها    ،وفاته يجد أبواب السماء مغلقة في وجهه      

 :القديس بطرس العنيد
 أ. و. أنا يوليوس الليجوري. كفى: يوليوس
 أ ماذا تعني؟ وباء أعظم؟. و: بطرس
 .بل ولي أعظم أيها الخبيث: يوليوس
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فلـن  ... ة أضعاف حتى لو كنت أعظم من ذلك ثلاث      : بطرس
     ا ا أفضل من ذلك أضعافً    تدخل هنا إلا إذا كنت أيض

 .مضاعفة
إنك لم تزد عـن قـديس طـوال هـذه      ! ياللوقاحة: يوليوس

 ـ أما أنا فقديس وسيد وقداسة، بـل إن        ،العصور ي ن
 .القداسة ذاتها، ومعي مستندات تثبت هذا

 ـ      : بطرس وبـين أن    ،األيس هناك فرق بين أن تكون مقدس 
 أرى ! آه.  أنظر إليك عن قرب    ا؟ دعني تدعي مقدس

ن تحتهـا   كمسوح قسيس ول  ... سمات زندقة شديدة  
  وفم متعجرف  ، وعينان وحشيتان  ،اسلاح يقطر دم ، 

وأنفـاس  .  وجسد وصمته كله الآثـام     ،وجبين وقح 
 وبـدن أسـقمه التبـذل       ،تفوح منها رائحة الخمر   

سأقول لـك مـن     .. هدد كما تشاء  . نعم. والفسوق
يوس الإمبراطور الذي عـاد مـن       أنت يول ... أنت

 ...الجحيم
 ....ا بحرمانكاسكت وإلا أصدرت قرار: يوليوس
 .تحرمني أنا؟ بأي حق؟ أود أن أعرف: بطرس
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 ـ     : يوليوس ولعلـك لسـت     ،اخير الحقوق فأنت لست إلا قس 
 ـ     .. كذلك . افـتح . افأنت لا تستطيع أن ترسم كاهنً

 .آمرك أن تفتح
 ... جدارتكيجب أن تثبت أولاً: بطرس
 .ماذا تعني بالجدارة؟: يوليوس
 هل علمت العقيدة الحقة؟: بطرس
وثمـة  .  بالقتال فقد كنت مشغولاً  . لا لم أعلمها أنا   : يوليوس

  بالعقيدة إذا كـان لهـذا الأمـر أي         رهبان يعنون 
 .أهمية

 ا للمسيح بالقدوة الحسنة؟هل كسبت أرواح: بطرس
 .لقد أرسلت كثيرا منها إلى الجحيم: يوليوس

 هل قمت بأي معجزات؟: رسبط
 .إن المعجزات أكل عليها الدهر وشرب! أف: يوليوس
 ا على صلواتك؟هل كنت مواظب: بطرس
ا بالإجابة على   إن يوليوس الذي لا يقهر ليس ملزم      : يوليوس

ومهما يكن من أمر فإنك سـتعرف       . صياد مسكين 
 ولسـت   ،أنـا ليجـوري أولاً    . من أنا وماذا أعمل   
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العظـيم   البابـا نت أمي شـقيقة     ا مثلك، وكا  يهودي 
ا  ثري  رجلاً البابا وقد جعل مني     ،سيكستوس الرابع 

وقد . صبحت كاردينالاً بفضل ممتلكات الكنيسة، وأ   
 إذ أصـبت بالجـدري      ؛ألمت بي بعـض المحـن     

 ومع  .ردت منها  وطُ ،قصيت عن بلدي   وأُ ،الفرنسي
ي سـأكون   نذلك كنت أعرف طوال ذلك الوقت أن      

ق هذا بمساعدة الفرنسيين مـن      وتحق... ا يوم البابا
رضتها بفائدة من ناحيـة     تناحية، وبالأموال التي اق   

 .أخرى، وبالوعود التي بذلتها مـن ناحيـة ثالثـة         
وما كان في استطاعة كرويزوس أن يسـك كـل          

وسوف يقول لك   . النقود التي احتاج إليها هذا الأمر     
ي نجحت وفعلت مـن     نولكن. عن هذا المصرفيون  

 .ي بابا قبليلمسيح أكثر مما فعل أوالكنيسة واأجل 
 ماذا فعلت؟: بطرس
... ابتدعت وظائف جديدة وبعتهـا    .. رفعت الدخل : يوليوس

ا كبيرا من    وربحت مبلغً  ،وقمت بإعادة سك النقود   
ثم . لا شيء يمكن أن يتم بغير المال      . هذا الطريق 

وشـددت آذان   ... ويةالباباألحقت بولونيا بالسلطة    
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خرقت المعاهدات واحتفظـت    و. كل أمراء أوروبا  
وغمـرت رومـا    . بجيوش عظيمة فـي الميـدان     

 وتركت خمسة ملايين في الخزانة بعـد        ،بالقصور
 ...وفاتي

 ولماذا أخذت بولونيا؟: بطرس
 ... على دخلهالأستولي: يوليوس
 وماذا جرى لفرارا؟: بطرس
 فقـد اتهمنـي     ا منكـرا للجميـل؛    كان الدوق تعس  : يوليوس

ت والرتب والوظـائف الدينيـة      بالاتجار بالمقدسا 
لقد أردت  ... ووصفني بأني أتجر بالرتب الكهنوتية    

 دوقية فرارا لأحد أبنائي الذين تسـتطيع الكنيسـة        
 وكان قد طعن بـالخنجر      ،أن تعتمد على إخلاصهم   

 .كاردينال بافيا
 ماذا؟ بابوات لهم زوجات وأولاد؟: بطرس
 زوجات؟ لا ليس مـن الزوجـات، ولكـن لمـاذا     : يوليوس

 لا يكون لهم أولاد؟
 وهل كانوا على حق فيما نسبوه إليك من جرائم؟: بطرس
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 ...هذا أمر لا علاقة له بالدعوى: يوليوس
 أليست ثمة وسيلة لإزاحة بابا شرير؟: بطرس
من يستطيع أن يزيح أعلـى سـلطة بـين     ! سخف: يوليوس

 ولكـن   ، يمكن تقويمه بمجلس عام    الباباالناس؟ إن   
 ؛البابان أن ينعقد إلا بموافقة      أي مجلس عام لا يمك    

ومن ثم فإنه لا يمكن عزله مهما كانـت الجريمـة      
 .التي يرتكبها

 حتى لو ارتكب جريمة قتل؟: بطرس
 .بل حتى لو قتل أحد والديه... نعم: يوليوس
 ألا يعزل لو زنى؟: بطرس
 .نعم حتى لو زنى بالمحارم: يوليوس
 هنوتية؟ألا يعزل لو مارس الاتجار بالرتب الك: بطرس
نعم ولو اقترف ستمائة حادثة من حوادث الاتجار        : يوليوس

 .بالرتب الكهنوتية
 م؟ا بالسألا يعزل لو قتل أحد: بطرس
 .نعم حتى لو انتهك المقدسات: يوليوس
 ألا يعزل لو ارتكب كل هذه الجرائم مجتمعة؟: بطرس
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 جريمة، فليست ثمة قوة     ٦٠٠حتى لو زدت عليها     : يوليوس
 .الباباعزل تستطيع أن ت

 أن يكونوا   ،يا له من امتياز عجيب يتمتع به خلفائي       : بطرس
 . ومع ذلك ينجون مـن العقـاب       ،من أخبث الناس  

ويا لها من كنيسة تعسة تلـك التـي لا تسـتطيع            
إن علـى   .. زحزحة مثل هذا الوحش عن كاهلهـا      

الناس أن يثوروا ويرجموا بحجارة الرصف رأس       
ن فكـر فـي أن      لو أن الشـيطا   ... مثل هذا الشقي  

 يصطفي قس   أي دليل قدمتـه    . منك اا لما وجد خير
 ؟على أنك رسول

 من أعمال   أليست زيادة موارد كنيسة المسيح عملاً     : يوليوس
 الرسل؟

 دت موارد الكنيسة؟اولكن كيف ز: بطرس
وبفرق من الخدم والجنود    ... ملأت روما بالقصور  : يوليوس

 ...وآلاف الوظائف
ا من هذا عند ما أنشـأها       عرف شيئً إن الكنيسة لم ت   : بطرس

 ...المسيح
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إنك تفكر في القصة القديمة عندما أشـرفت علـى          : يوليوس
 ـالموت جوع  اقفة ا وأنت بابا وحولك حفنة من الأس

...  الزمن على كل هذا    لقد عفى . الفقراء المطاردين 
أسـاقفة مثـل    ... انظر الآن إلى كنائسنا الفخمـة     

.. هر العظمـة  وكرادلة تحيط بهم مظـا    ... الملوك
خيول وبغال أعنتها من الذهب والجواهر وحدواتها       

أنا الحبر الأعظم فوق الجميع     . من الذهب والفضة  
 ،يحملني الجنود على كرسي ذهبي فوق أعنـاقهم       

هير التـي تعبـدني،     ألوح بيدي في جلال للجمـا     
 المدافع وأنغام البـوق ودقـات       وأنصت إلي دوي  

لجمـاهير   وأرقب العربـات الحربيـة وا      ،الطبول
 والمشـاعل التـي تضـيء الطريـق         ،الصاخبة
 وأشهد ملوك الأرض وهم يحاولون تقبيل       ،والميدان

 وقل لي ألـيس     ،أنظر إلى كل هذا   .. قدمي قداستي 
 ا؟ لعلك تدرك أي أسقف تعس فقير كنـت         هذا رائع

 ...بالقياس إلى
لقد توسـلت بـالغش والربـا       ! يا لك من شقي وقح    : بطرس

لقد حملت  ... ويةالباباصب  والمكر للوصول إلى من   
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 أما أنت فقـد  ،روما الكافرة على أن تؤمن بالمسيح   
 لم يتحدث عن المدن     لسإن بو . عدت بها إلى الكفر   

بـل تحـدث    ... الفرق التي قتلها   التي اجتاحها ولا  
... عن حطام السفينة والقيود والإهانات والسـياط      

 وهذه كانت أمجاد    ،كانت هذه انتصاراته الرسولية   
وعندما كان يفخر بعمل فإنما يفخـر       . مسيحيقائد  

 وليس  ،بالأرواح التي استنقذها من براثن الشيطان     
 ...بما اكتنز من أكوام الدوكات

 .هذه كلها أخبار أسمعها لأول مرة: يوليوس
، كوبروتوكولات بمعاهداتك    فقد كنت مشغولاً   ،ربما: بطرس

وجيوشك وانتصاراتك، فلم يتسع لك الوقت لقراءة       
 مع أنك لست    ،أنت تدعي أنك مسيحي   ... جيلالأنا

 فأنت تفكر كالتركي ولا تقل      ؛أفضل من أي تركي   
 ن ثمة فرق بينكما فهو أنـك       وإذا كا . )١(اعنه فجور

 .أأسو
 إذن فلن تفتح الأبواب؟: يوليوس

 ــــــــــــ
 ).المترجم. ( لعل المؤلف يقصد الترك العثمانيين)١(
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 ....ا أنت فلا، أمسأفتحها لأي شخص آخر سواك: بطرس
... نكإذا لم تخضع فسوف أستولي عنوة على مكا       : يوليوس

 ـ ،إنهم يقومون الآن بتدبير شـامل تحتنـا        ا  وقريب
 . شبح يقفون ورائي٦٠,٠٠٠سيكون لدي 

لا عجب  .. أيتها الكنيسة التعسة  ! أيها الرجل الشقي  : بطرس
أن يقل عدد المتقدمين للدخول هنا ما دامت الكنيسة         

ومع ذلك فلابد أن في العالم خيرا       . يحكمها أمثالك 
كـن أن   مض من الظلـم ي    ا ما دام هذا الحضي    أيض

 .البابا لا لشيء إلا لأنه يحمل اسم ،يقبل من رجل
 فما كـان فـي      ؛وهذا بالطبع رأي خاطئ من جانب واحد      

وأن  ،وسع محتال داعر مثل هذا أن يحرر إيطاليا من غزاتها         
نجلو ورافائيـل الجديـدين،     يستبدل بالقديس بطرس، مايكل أ    

 ـ     د الحضـارتين   المكتشفين، الموجهين والمطورين، وأن يوج
 وأن يقدم لمهـارة     ،المسيحية والكلاسيكية في مكان الفاتيكان    

 والعناية الفائقـة اللتـين      ، ذلك المظهر للفكر العميق    ؛رافائيل
ــي    ــية الت ــوس الشخص ــورة يولي ــي ص ــورا ف  ص

وفي الوقت الـذي    .  والموجودة في قاعة أوفيزي    ،لا مثيل لها  
 ،الرسـل يدعو فيه أرزاموس المسكين كل القسس إلى تقشف         
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نراه هو نفسه يلح في طلب المال من أصدقائه، ويكشف عن           
 ـ    ا يجد لزام  ن قسيس  إ طبع العهد الثائر،   ا ا عليه أن يكتب اتهام

السنة الثانية من عهد لـوثر     ( ١٥١٨وفي سنة   . بابالا ل قاسي( 
إن كتـاب   : "نتـورب كتب بيتر جليس إلى أرازموس مـن أ       

Julius exculusus " اع هنا فـي كـل   يب" يوليوس المنفى
 ، وكـل واحـد يتحـدث عنـه؛        وكل إنسان يشـتريه   . مكان

 لأنـه   ؛فلا عجب إذا ما لام المصلحون فيما بعد أرازمـوس         
 . ثم هرب بنفسه،قرع جرس الإنذار للتمرد

 ظهر مؤلف آخر بقلم أرازموس أزعـج        ١٥١٤وفي سنة   
 وكان قد ألف ابتداء مـن       ،العالم المستنير في أوروبا الغربية    

ا لتعليم الأسلوب اللاتيني    محاورات شكلية احترافً   ١٤٩٧عام  
والحديث، وإن كان قد ناقش عرضـا ضـروبا شـتى مـن             

 الكفيلة بإيقاظ الطلبـة مـن نعاسـهم         ،الموضوعات الشائقة 
بياتوس رينانوس بإذن منه سلسلة من      ونشر صديقه   . اليومي

" العبارات الخاصة بالحـديث العـادي     "هذه المحاورات باسم    
Familiarium colloquiorum formulaeوهي أشكال ؛ 

من الأحاديث المألوفة بقلم أرازموس الروتردامي، لا تفيد في         
وأضيفت . صقل كلام صبي فحسب، بل تكون أيضا شخصيته       



 - ٣٥٦ -

ى مؤلف   فأصبحت أغن  ؛على الطبعات التالية محاورات أخرى    
 مناقشات حادة   هي مزيج غريب؛  "لأرازموس من حيث المادة     

 وعـرض   ، وحض علـى التقـوى     ،لأخلاقحول الزواج وا  
 ،للأمور المنافية للعقل والمساوئ في سلوك الإنسان ومعتقده       

 وكلهـا بلغـة لاتينيـة       ،وتتخللها فكاهات لاذعة أو خطـرة     
غـة   ولابد أنها أصعب في الكتاب مـن ل        ،اصطلاحية شائقة 

 نجليـزي ، وكتـب متـرجم إ     "الحديث الرسمية بين المتعلمين   
يكـاد  "ة أصلح للقراءة من كتاب      ليس ثم : " يقول ١٧٢٤عام  

 ويـة بأسـلوب شـائق      الباباا كل الآراء والأوهام     يهدم تمام
 ولكن ليس مـن شـك فـي أن          ، وفي هذا مبالغة   ،  "تعليمي

كتابـه فـي الأسـلوب      "أرازموس استخدم بطريقته المرحة     
 وأدان   في مهاجمة نقـائص رجـال الأكليـروس،        "اللاتيني

ة استخدام أوامر الحرمـان     الاتجار بمخلفات القديسين، وإساء   
من الكنيسة، واقتناء البطاركة والقسس للأموال، والمعجزات       
الزائفة التي يخدع بها البسطاء، وعبادة القديسين لأغـراض         

 والتناقضـات المروعـة بـين       ،دنيوية، والمبالغة في الصيام   
تثنـي    وحمل بغيا على أن    ،مسيحية الكنيسة ومسيحية المسيح   

وحذر سيدة  . بارهم من عملائها المخلصين   على الرهبان باعت  
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هؤلاء "؛ فطلب منها أن تتحاشى      شابة تريد الاحتفاظ ببكارتها   
فالعفـة  ... الرهبان المفتولي العضلات ذوي الكروش البارزة     

 ""، أكثر من تعرضها لـه خارجـه       عرضة للخطر في الدير   
  وهلل للنكـاح باعتبـاره أسـمى       ،ورثى لتعظيم شأن البكارة   

 وأسف لأن الناس تحرص على معاشرة الجيـاد  من العزوبة، 
 بينما يزفون في الزيجات القائمة      ،الصافنات للأفراس الأصيلة  

على المصلحة المالية عذارى سليمات إلـى رجـال هـدهم           
 أو من   ،المرض، واقترح منع الزواج من المرضى بالزهري      

وتمتزج ... الأشخاص المصابين بعجز شديد أو مرض خطير      
وكـان  . الرصينة فقرات من الفكاهـة الفظـة      بهذه التأملات   

بون  ولا يطال  ،الأولاد يطالبون بتشميت الناس عندما يعطسون     
و لهـا    امرأة حامل يـدع    وكانت أي . بهذا عندما يضرطون  

ألا فلتهب السماء هذا الحمل الذي فـي        : "الناس بدعاء وحيد  
وكـان  ". ة الخروج كما وهبته سهولة الدخول     سهول... بطنك

 الختان أمر وثـار  ". لأنه يخفف من حكة الجمـاع     "ا؛  ا ممتدح
انتهى بالتأكيد بإصـلاح    " الشاب والبغي   " حوار طويل بين    

 .السيدة
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وشكا النقاد من أن هذه المحاورات كانت طريقة تنطـوي          
على التهور لتعليم الأسلوب اللاتيني، وزعم أحدهم أن كـل          

رل  واعتبر شا  ،الشباب في فرايورج أفسدتهم هذه المحاورات     
الخامس استخدامها في المدرسـة جريمـة يعاقـب عليهـا           

سوف : " لوثر في الرأي مع الإمبراطور     واتفق هنا . بالإعدام
ازموس حتى لو كنت    أحرم على أولادي قراءة محاورات أر     

 ،وأكد نجاح الكتاب ما أثاره من حنـق       ". على فراش الموت  
 ١٥٥٠ نسخة بعد نشـره وحتـى عـام          ٢٤,٠٠٠وبيع منه   
وفي الوقت نفسه كاد    . ي التوزيع إلا الكتاب المقدس    لم يفقه ف  

 .ا لها خاصأرازموس أن يجعل الكتاب المقدس ملكً
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   العلامة العلامة––  ٤٤
 وشق طريقه خلال    ،١٥١٤وغادر إنجلترا في يوليو سنة      

قي من رئـيس ديـره      ، وهناك تل  الضباب والعادات إلى كاليه   
انتهت جازته  ا يشير فيه إلى أن إ      خطاب ) في ستين  الذي نسيه (

 مـن   أنه يحسن به أن يعود ليقضي ما بقي       ومنذ مدة طويلة،    
 عمره تائب ج لأن رئيس الدير يستطيع طبقًـا       ا فانزع ا مستغفر

ج بـه مـرة      أن يدعو السلطة الزمنية إلى الز      للقانون الكنسي 
 ولـم   ،رازموس لنفسـه عـذرا    والتمس أ . أخرى في السجن  

لعلامة تكرار   لكي يتحاشى ا   ، ولكن يتعجل رئيس الدير الأمر   
الحيرة، طلب من أصدقائه الإنجليز ذوي النفوذ أن يكفلوا له          

 .من ليو العاشر إعفاءه من التزاماته كراهب
رازمـوس  وبينما كانت تجري هذه المفاوضـات اتخـذ أ        

ن ، وعرض على الناشر فروب    بازيلإلى   الراين   طريقه أعلى 
مخطوط أهم مؤلف له، وهو مراجعة نقدية للنص اليونـاني          

 .ا بترجمة لاتينية وتفسير مرفقً،لعهد الجديدل
ض مؤلفه   يتعر ، أملاه الحب والاعتزاز بالنفس    كان عملاً 

 ، فقد استغرق الإعداد سـنوات     وناشره للخطر على السواء؛   
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وسوف يكون الطبع والنشر من الأعمـال الشـاقة الكثيـرة           
 ق الترجمة على نسخة جيروم اللاتينيـة      والزعم بتفو . النفقات
ارها نسخة لاتينية للكتاب    باعتب(ت مقدسة مدة طويلة     التي ظل 
ألا تغطي المبيعات   قد تدينه الكنيسة، ومن المحتمل      ) المقدس
رازموس المخاطرة بإهداء العمل إلـى ليـو        وخف أ . النفقات
 ١٥١٦وأخيرا نشـر فـروبن فـي فبرايـر سـنة            . العاشر

التي حققهـا ونقحهـا بمنتهـى الدقـة      الأداة الجديدة الكاملة    "
ــي  أ ــوس الروتردام  ,Instrumentum ommeرازم

diligenenter ab Erasmo Rat, recognitum et 
emendatum.،         وصدرت بعدها طبعة تغيرت فيهـا كلمـة 
، وقدم Instrumentum to Testamentumالأداة بالوصية 

 كمـا راجعـه     ،رازموس في أعمدة متقابلة النص اليونـاني      أ
 أن معرفته باللغة اليونانية      ويبدو ،بنفسه مع ترجمته اللاتينية   

عي الحـروف   ام ومن ثم فهو يشترك مع ج      ؛كانت غير كاملة  
ومن وجهة النظر العلميـة     . في المسئولية عن أخطاء كثيرة    

كانت الطبعة الأولى من العهد الجديد باليونانية المعدة للنشـر   
عـة مـن   بعد الطبع أقل من مثيلتها التي أتمها وطبعهـا جما  

 وإن كانت   ،١٥١٤يمينيس عام   سككاردينال أ العلماء لحساب ال  
على وقد دل هذان العملان     . ١٥٢٢لم تقدم للجمهور إلا عام      
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 وعلى بدايـة    ، المسيحية الأولى  تطبيق التعليم الإنساني لأدب   
هذا النقد الإنجيلي الذي استعاد الكتاب المقدس فـي القـرن           

 إلى مجال التأليف الإنساني وما يتعرض له من         ،التاسع عشر 
 .زلل

 وقد كتبت   ،رازموس في مجلد منفصل   ونشرت مذكرات أ  
بلغة لاتينية اصطلاحية واضحة مفهومة لكل خريجي الكليات        

 وعلى  . وكانت لها قاعدة عريضة من القراء      ،في هذا المعهد  
ا  فإنها سبقت كثيـر    ؛الرغم من أنها كانت متفقة مع الإجماع      

 حذف في   وقد. من التفسيرات التي ابتدعت في البحث التالي      
" الوصل اليـوحني  "Comma Johanneumطبعته الأولى 

 ولكن الذي تلفظه    ،ثو الذي أكد الثال   ،)٧: ٥إصحاح يوحنا   (
 باعتباره مما دس في القرن      ؛اليوم النسخة المنقحة الصحيحة   

 .الرابع
 وإن كـان قـد      ،ونشرت قصة المرأة التي اتهمت بالزنى     

ــار إلـ ـ ــة  أش ــون كاذب ــل أن تك ــن المحتم  ى أن م
 كما نشر الاثنتى عشـرة      ،)١١: ٨ و ٥٣: ٧صحاح يوحنا   إ(

 وأشار في أكثر من موضـع       ،آية الأخيرة من إنجيل مرقس    
وعلق على إصحاح   . إلى الفرق بين المسيحية الأولى والحالية     
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ترى ماذا يقول جيـروم لـو رأى لـبن          ): "٢٢٧: ٢٣(متى  
  عليـه مـن التكـريم       ويضفى العذراء يعرض للبيع بالمال،   

لى جسد المسيح المقدس، والزيوت الإعجازيـة       ما يضفى ع  
وأجزاء الصليب الحقيقية التي تكفي إذا جمعت لشحن سـفينة          

 وهناك تنـورة سـيدتنا      ،كبيرة؟ هنا قلنسوة سانت فرانسيس    
لا تقدم كأشياء بريئة معاونـة      ...  أو مشط سانت آن    ،العذراء

 وكلها تعبث ببساطة الناس     ، ولكن كجوهر للدين نفسه    ،للدين
 ".خلال شح القسس وهرطقة الرهبانمن 

 : يــنص علــى)١٢: ١٩(ولــوحظ أن إصــحاح متــى 
 وقيل هـذا    ،" بعضهم نفسه من أجل مملكة السماء      لقد خصى "

إننا ندرج بين   : " وكتب أرازموس  ،للنصح بالعزوبة في الدير   
 هذه الطائفة هؤلاء الذين دفعوا إلى حيـاة العزوبـة بـالغش           

حظـر علـيهم     وي ،زنىسمح لهـم بـال     حيث ي  ؛أو بالإرهاب 
 ـ       وهكذا يعدون قسس   ،الزواج ا ا مسـيحيين إذا احتفظـوا علنً
وفي رأيـي أن الآبـاء      .  ويحرقون إذا اتخذوا زوجة    ،بخليلة

الذين يعتزمون نذر أولادهم للكهنوت الذي يقتضي العزوبـة         
 من تعرضهم   يكونون أرق قلبا لو خصوهم في طفولتهم بدلاً       

 ".شهوةلإغراء والخضوع للكلية لهذا ا
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هناك الآن أعداد ضخمة    ": )٢: ٣(وفي رسالة تيموثاوس    
ومن الشـائع   .  علمانيين ونظاميين  ؛وحشود هائلة من القسس   
 وأن الجانب الأكبر منهم يسقطون      ،أن قلة منهم تتمسك بالعفة    

وليس من شـك    . في حمأة الشهوة والزنى بالمحارم والفجور     
ــذين   ــؤلاء ال ــمح له ــل أن يس ــن الأفض ــه م ــي أن  ف

 وبهذا ينجون   ،يستطيعون التمسك بالعفة بزوجات شرعيات    لا  
 ."من هذا الدنس البذيء التعس

رازموس اللحن الأساسي للمصلحين فـي      وأخيرا عزف أ  
العودة من   ألا وهو    ؛)٣٠: ١١(تعليق عام على إصحاح متى      

 وحمله  ،اا إن قيد المسيح يكون لطيفً     حقً: "الكنيسة إلى المسيح  
ا لما عرضه   رائع الإنسانية التافهة شيئً   ا إذا لم تضف الش    خفيفً

 ـ       . هو نفسه  ولـيس   ،اإنه لم يأمرنا إلا بأن يحب بعضنا بعض 
 وتخفف من   ،ثمة ما يصعب على المودة أن تلطف من حدته        

ا للطبيعة، ولا شيء    فكل شيء من السهل تحمله طبقً     . مرارته
يتفق مع طبيعة الإنسان أحسن من فلسفة المسـيح التـي لا            

وقـد  ...  إعادة البراءة والتكامل للطبيعة الهاوية     هدف لها إلا  
أضافت الكنيسة لها أشياء كثيرة يمكن الاستغناء عن بعضها         

مثل كل تلك العقائد الفلسفية عـن       ... دون الإضرار بالإيمان  
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وما أكثر القواعد والأوهام    . طبيعة الإنسان وتمييز الأشخاص   
م التـي   وما أكثـر أيـام الصـيا      ... التي تعرفها عن الثياب   

 وإساءة  الباباوعن سلطة   .. وماذا نقول عن العهود   ... استنت
هل يرضى النـاس أن     .. استخدام صكوك الغفران والتحلل؟   

 وألا يبحثوا بعد    ،يدعوا المسيح يحكم بمقتضى شرائع الإنجيل     
 ".ذلك عن دعم طغيانهم الجامح بقوانين من صنع البشر؟ 

جاحا لابد أنـه    ولعل التفسيرات هي التي أتاحت للكتاب ن      
وقـد وزعـت الطبعـة      . أذهل المؤلف والناشر على السواء    

 ثم صدرت للكتاب طبعات جديـدة       ،الأولى في ثلاث سنوات   
ووجه للعمل  . رازموسمنقحة بلغت تسعة وستين قبل وفاة أ      و

ولقد دمغ  .  كثيرة  وأشير إلى ما تضمنه من أخطاء      ،نقد عنيف 
، وأول  لشـتادت نجوالأستاذ بجامعـة أ   ( يكالدكتور جوهان إ  

رازمـوس المتضـمن أن اللغـة        بيان أ   بالعار )خصيم للوثر 
ا مـن اللغـة     اليونانية التي كتب بها العهد الجديد أقـل شـأنً         

ومهما يكن من أمـر     . اليونانية التي كان يتكلم بها ديموستين     
 أدريـان   البابـا وطلـب   . فإن ليو العاشر وافق على العمـل      

لقديم ما قام به نحـو      رازموس أن يعمل للعهد ا    السادس من أ  
 ،رازمـوس ، ولكن مجلس ترنت أدان ترجمـة أ       العهد الجديد 
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وأعلن أن النسخة اللاتينية من الكتاب المقدس لجيروم هـي          
وسرعان ما عد   . دسقاللاتينية الأصلية من الكتاب الم    النسخة  

ا من الناحيـة الدراسـية       مختلفً رازموس عملاً العهد الجديد لأ  
 ا في تاريخ الفكر؛   ا باعتباره حدثً  عظيم وإن كان أثره     ،العلمية

. فقد يسر ورحب بالترجمات الوطنية التي ظهرت في أعقابه        
بودي لو قـرأت أضـعف    : "وتقول فقرة متحمسة في المقدمة    
بودي لو ترجمـت    ... بولسامرأة الأناجيل ورسائل القديس     

سـكتلنديون  ؛ لا ليقـرأ الأ    هذه الكلمات إلى جميـع اللغـات      
 .ا الأتراك والمشارقة بل ليقرأها أيض؛سبوالأيرلنديون فح

 وهـو يسـير وراء      ،وإني لأود أن ينشدها الحارث لنفسه     
 ويهون بها   ، ويترنم بها النساج على أنغام الماكوك      ،المحراث

قد نأسف على دراسات أخـرى      ... المسافر من مشقة رحلته   
 ولكن ما أسعد المرء الذي يفاجئه الموت        ،أخذناها على عاتقنا  

 .غول بهاوهو مش
إن هذه الكلمات المقدسة تعطيك نفس صورة المسيح وهو         
يتكلم ويبرئ المرضى، وهو يموت ثم يرفع مـرة أخـرى،           
 ـ            ا وتجعله حاضرا بحيث لو مثل أمام عينيك لمـا رأيتـه حقً

 ".أوضح من هذا
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؛ رازموس لكفاية مطبعة فروبن والعـاملين بهـا       واغتبط أ 
فيهـا ترجمـة    طبعة نقـد    ) ١٥١٦في نوفمبر سنة    (فأصدر  
 وأعقبها بنصوص مماثلة منقحـة وكلاسـية لآبـاء          ،جيروم
 خطأ في النص الـذي تلقـاه مـن          ٤,٠٠٠ وصحح   ،الكنيسة
 . وكانت هذه خدمات جوهرية للدارسين،سينيكا

 ،)١٥١٧(نية قصة العهـد الجديـد بتفسـيرات          ثا وروى
 وإن حدد   ،وتطلبت هذه المهام الإقامة أكثر من مرة في بازيل        

وكـان  . يد إقامته قرب البلاط الملكي في بروكسل      ارتباط جد 
 ، المنخفضة للأراضيا   وحاكم ،الةتشا على ق  شارل آنذاك ملكً  

ولم يكن عندئذ قد أصبح الإمبراطور شارل الخامس، وكـان          
لا يتجاوز الخامسة عشرة من عمره، ومع ذلك فـإن عقلـه            

 بـأن   المرهف كان يهيم حول اهتمامات مختلفة، واقتنع فعلاً       
طه يمكن أن يزداد تألقًا إذا كان بين مستشاريه العـالمين           بلا

، وأصدر أمرا بهذا  . ببواطن الأمور الكاتب البارز في عصره     
 – ) ١٥١٦(  لدى عودتـه مـن بازيـل         –رازموس  وقبل أ 

وعرض عليـه منصـب     . المنصب الفخري بمرتب متواضع   
فرفضه وكتب لأحـد     ، مع وعد بأسقفية   ،ديني في كورتراي  
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 وتلقـى وأعـرض عـن       ،"هاك حلم يسليك  : "ولأصدقائه يق 
 .لشتادت بالتدريس في جامعات ليبزج وأنجودعوات

وحاول فرانسيس الأول أن يفرق بينه وبين شارل بطلـب          
 فرفض  ؛ وهو أن ينضم إلى بلاط فرنسا      ،ينطوي على التملق  

 .أرازموس العرض بلطف ورقة
وفي الوقت نفسه كان ليو العاشر قد أرسـل إلـى لنـدن             

 سـافر   ١٥١٧لات المطلوبة، وفي مارس مـن عـام         التحل
 التـي تحلـه مـن       البابا وتسلم رسائل    ،أرازموس إلى لندن  
 وأضاف ليو إلـى   .  ومن وصمة اللقاطة   ،التزاماته نحو الدير  

تمنياتنا لـك   : ابني الحبيب : "الوثائق الرسمية مذكرة شخصية   
إن ما من االله به عليـك مـن         . بالصحة مع بركاتنا الرسولية   

 وأفضالك الرفيعـة  ،طيبة وخلق قويم، ولوذعيتك النادرة    حياة  
لا تشهد عليها آثار دراساتك التي اشتهرت في كـل مكـان            

. جماع آراء معظم المتعلمـين    ا إ  بل يشهد عليها أيض    ؛فحسب
؛ همـا ملـك     نت عليك رسائل أميرين ذائعي الصـيت      وقد أث 

  وهذه هيأت لنا سببا لكـي      ،نجلترا، وملك فرنسا الكاثوليكي   إ
ومن ثم أجبنـا التماسـك      . نخصك بمنة فريدة وفضل خاص    

ونحن راضون ومستعدون لكي نعلن محبتنا الشديدة لك عندما         
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.  أو عندما تسنح بطريق الصـدفة      ، إما بنفسك  ؛تهيئ الفرصة 
ونظن بحق أن جهدك المقدس الذي يبذل باستمرار للصـالح          

فآت يما من الاهتمام بمكا   العام سوف يلقى تشجيعا وقدرا عظ     
 ".مناسبة

ولعلها كانت رشوة حكيمة لسلوك حسن، ولعلها كانت لفتة         
، وفـي أي حـال فـإن       صادقة من بلاط متسـامح إنسـاني      

 وسـوف يجـد     ،ويةالبابارازموس لم ينس قط هذه المجاملة       أ
دائما من الصعب أن يتحلل من كنيسة تحملت في صبر لذع           

 .نقده
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   الفيلسوف الفيلسوف––  ٥٥
نفسـه فريسـة الإغـراء      وعند عودته إلى بروكسل وجد      

 نظرا لما استقبل به من ترحاب ودي في         ،بالتمسك بالحرص 
 أن  وأخذ منصبه كمستشار خاص بجد، ونسي     . البلاط الملكي 

. المؤلفين اللامعين قلما تتوفر فيهم صفة الحنكـة السياسـية         
تربية : "كتابه)  الحافل بالأعمال  ١٥١٦عام  (وألف في عجلة    

لتفاهات التي كانت سائدة قبـل       الذي يفيض با   ،"أمير مسيحي 
. كيافلي عن السلوك الذي يجب أن يتبعه ملك       يظهور كتاب م  
إنك تـدين   : "ئه لشارل بصراحة تتسم بالجرأة    وكتب في إهدا  

 ، دون الإضـرار بأحـد     ،للعناية الإلهية في الفوز بمملكتـك     
ن ولسوف تظهر حكمتك على الوجه الأكمل إذا اسـتطعت أ         

 مثل معظم   وكان أرازموس ". لهدوءتحافظ فيها على السلام وا    
ية شـرا، وكـان      يعد الملكية أهون الأشكال الحكوم     لاسفة؛الف

وكـان  ". يخشى الشعب ويعده وحشًا متقلبا متعدد الـرءوس       
 ويرى أن فوضـى     ،يستنكر مناقشة الشعب للقوانين والسياسة    

الثورة أسوأ من أي استبداد للملوك، بيد أنه أشار على أميره           
 فالضرائب لا تفـرض     يتقي شر تركيز الثروة؛   المسيحي أن   
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إلا على الكماليات، ويجب تقليل الأديرة وزيـادة المـدارس،          
ينشب قتال بـين الحكومـات      وعلاوة على كل هذا يجب ألا       

خير لنا أن نتغلب علـى      " :المسيحية، ولا حتى ضد الأتراك    
وهكذا يتم الدفاع عن    . الأتراك بالتقوى في حياتنا لا بالأسلحة     

مبراطورية المسيحية بنفس الوسائل التـي أسسـت بهـا          الإ
 ولكن الدماثة تدعو    وماذا تولد الحرب إلا الحرب؟     " ". أصلاً

 ".، والعدالة تدعو إلى العدالةإلى الدماثة
 فـإن   ؛ولما كان شارل وفرانسس قد ثارت بينها العـداوة        

 وامتـدح الملـك     ،إرازموس وجه الدعوة تلو الدعوة للسلام     
 وتساءل كيف يمكـن  ،الة عابرة من المصالحة   الفرنسي في ح  

 أطهر جزء فـي   "؛  أن يفكر أحد في شهر الحرب على فرنسا       
روة ووصـل إلـى ذ    ". العالم المسيحي وأعظمـه ازدهـارا     

 ):١٥١٧( "الشكوى من السلام"الفصاحة المتحمسة في كتابه 
 ولن أركز   ،أمر في صمت على مآسي الحروب القديمة      " 

 التي نشبت في خلال هذه السنوات       الحديث إلا على الحروب   
أين الأرض أو البحر الذي لم يحارب فيـه النـاس           . الأخيرة

بطريقة من أقسى ما يمكن؟ وأين النهر الذي لـم تصـطبغ            
إنهـم  ! بالدم المسيحي؟ يا للعار العظيم    ... مياهه بدم الإنسان  
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يتصرفون بقسوة في المعركـة تزيـد علـى قسـوة غيـر             
 وحشية حيوانات الغاب، وكل هذه      بوحشية تفوق المسيحيين؟ و 

 نشبت بسبب نزوات الأمراء على حساب الإضرار        الحروب
وليس ...  الذين لا ناقة لهم ولا جمل في هذه المعارك         ،بالناس

 مـن   وات، وهم كهنة المسـيح؛    البابابين الأساقفة والكرادلة و   
مـا هـو الشـيء     . يخجل من بدء الحرب التي لعنها المسيح      

ة وتاج الأسقف؟ ويا أيها الأساقفة، يا من        المشترك بين الخوذ  
علموا النـاس   تيحملون لواء الرسل، كيف تجرؤون على أن        

 في نفس الوقت الذي تعلمونهم فيه       ،أمورا كثيرة عن الحرب   
تعاليم الرسل؟ إن السلام ولو كان جائرا أفضل من الحروب          

 ".ليها العدالةولو كانت تم
 ولكن الجماهير تتحمل    ،قد يفد الأمراء والقواد من الحرب     

وقد يكون من الضروري أحيانًا شن حرب       . المآسي والنفقات 
 ولكن حتى في هذه الحالات قد تكون رشوة         ،دفاعا عن النفس  

فليرفـع الملـوك    . العدو أشد حكمة مـن شـرور الحـرب        
 ـ  وقد يكون هذا إجراء   . البابامنازعاتهم إلى    ي فـي    غير عمل

  محاربـا،  سـه رجـلاً    إذ كان هـو نف     ؛عهد يوليوس الثاني  
 فإنـه سـيحكم     ؛"حبر متعلم تقي أمين   "؛ وهو   رشأما ليو العا  
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رازموس القومية  ووصم أ .  محكمة دولية   ويرأس فعلاً  ،بالعدل
ن يبتـدعوا حكومـة      وتحدى الساسـة أ    ،بأنها لعنة للبشرية  

 واغتفر  ،"عالمياي أتمنى أن أكون مواطنًا      نإن: "وقال. عالمية
نه أقرب للحكمـة    في رأيي إ  " :ه قال  ولكن ،لبودي حبه لفرنسا  

أن تكون علاقتنا مع الأشياء والناس أساسا مثل اعتبار العالم          
 ".لبلد المشترك بالنسبة لنا جميعاا

رازموس أضعف الناس حماسا للقومية فـي عهـد         كان أ 
إن أسمى  : "وكتب يقول . الإصلاح الذي رفع من شأن القومية     

 ".ى الجنس البشري المرء أن ينسب إلشيء هو أن يستحق
رازموس أن يقدم لنـا أي مفهـوم        ويجب ألا نتوقع من أ    

 أو عـن    ، أو عن أسباب الحـروب     ،واقعي للطبيعة البشرية  
 فهو لم يواجه قط المشـكلة التـي كـان           ؛سلوك الحكومات 

وهل كان فـي    . يعالجها في ميكافيلي في تلك السنوات نفسها      
حـث  الأخـلاق التـي ت    تبقى إذا مارسـت      وسع حكومة أن  

رازمـوس أن يبتـر     كانت وظيفة أ  . المواطنين على اتباعها  
.  لا أن يبني فلسفة إيجابية متينة      ،الأغصان من شجرة الحياة   

 فكثيرا ما أكد أنه يقبـل        إنه لم يكن واثقًا من أنه مسيحي؛       بل
 :عقيدة الرسل، ومع ذلك فلابد أنه شك في الجحيم لأنه كتب          
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لحدين كهـؤلاء الـذين     إن الذين ينكرون وجود االله ليسوا م      "
وكان لا يكاد يؤمن بأن العهد القديم       ". يصورونه تعالى متزمتًا  

أن يرى العهد القديم كلـه      "؛ لأنه أقر برغبته في      من كلام االله  
وسخر مـن    .إذا كان يهدئ من الحنق على رويخلين      ،  "يبطل

الروايات المأثورة عن مينوس ونوما بأنهمـا كانـا يغريـان           
. شريع غير لطيف بنسبته إلـى الآلهـة       شعبيهما بالخضوع لت  

. فـس السياسـة   ولعله راوده الشك في أن موسى كان يتبع ن        
 بـالحجج التـي تسـاق       رضي" مور"وعبر عن دهشته لأن     

 ورأى أن العشاء الرباني رمـز ولـيس         ،لإثبات خلود النفس  
 وفـي   ،معجزة، ومن الواضح أنه راوده الشك في الثـالوث        

دة العذراء، وكان على مور أن       وفي ولا  ،تجسد الأقنوم الثاني  
يحميه من مراسل أعلن أن أرازموس قد اعترف في خلـوة           

لتـي  وطرح للنقاش واحدا بعد الآخر العـادات ا       . بعدم إيمانه 
 ، والصيام ،صكوك الغفران درج عليها المسيحيون في عهده؛      

 ، والعزوبة الأكليريكية  ، والرهبان ، والاعتراف السري  ،والحج
 وحـرق   ، والصـلوات للقديسـين    ،ديسينوعبادة مخلفات الق  

أو منطقية لكثير من فقرات     مجازية  وقدم تفسيرات   . الهراطقة
 المقدس، وقارن قصة آدم وحواء بقصة بروميثيوس،        الكتاب
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وأشار بتفسير الكتب المقدسة تفسيرا يلتزم أقـل مـا يمكـن            
المعنى الحرفي، وحول عذاب الجحيم إلى الألم الدائم للعقـل          

 لأنه  ؛ولم يذع شكوكه بين الناس    . لإثم المعتاد الذي يصحب ا  
  مـن لم يكن لديه أساطير مواسية أو رادعـة يقـدمها بـدلاً        

إن التقوى تسـتلزم منـا أن       : "وكتب يقول . الأساطير القديمة 
 ، وأن نحرص على ألا نظهرهـا دائمـا       ،انخفي الحقيقة أحيانً  

كما لو كان لا يهم متى وأين أو لمن نظهرها، ولعلنـا نجـد              
لزاما علينا أن نتفق مع أفلاطون فـي أن الأكاذيـب مفيـدة             

 ".للناس
؛ فقد ظل   وعلى الرغم من هذا الميل الشديد للمذهب العقلي       

 ولم يعدم قط محبتـه      ،رازموس ظاهريا متفقًا مع المحافظين    أ
للمسيح وللأناجيل وللطقوس الدينية الرمزية التي رفعت بهـا         

صـية فـي محاوراتـه      وابتدع شخ . الكنيسة من شأن التقوى   
إذا كان ثمة شيء شائع الاستعمال عند المسـيحيين لا          : "تقول

؛ بحيث لا    فإني أراعيه لهذا السبب    ؛يتنافر مع الكتب المقدسة   
 ".أسيء إلى الناس الآخرين

 فلسفة المسيح، وسـعى     وكان يحلم بأن يستبدل باللاهوت    
. ين وبـين رأي كبـار الـوثني       ،إلى التنسيق بين هذه الفكرة    
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 ،"ملهم مـن االله   "صف أفلاطون وشيشرون وسينكا بعبارة      وو
 وكان لا يكاد    ،ولم يقبل أن يحرم هؤلاء الرجال من الخلاص       

. يستطيع أن يمتنع عن الصلاة على روح القـديس سـقراط          
 وطلب من الكنيسة أن تختصر المذاهب الجوهرية للمسـيحية        

ولـم  ". ، وأن تترك للباقي حرية الـرأي      إلى أقل عدد ممكن   "
 ولكنه  ،)ومن يفعل؟ (ن التسامح الكامل مع كل الآراء       افع ع يد

وكـان مثلـه    . اتخذ موقفًا رفيقًا منحازا نحو الهرطقة الدينية      
 ومهما يكن من أمر فإننا    ،الأعلى في الدين هو محاكاة المسيح     

يجب أن نسلم بأن ممارسته للشعائر كانت أقل من أن توصف           
 .ليةبأنها مطابقة لتعاليم الكنيسة الإنجي
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   الإنسان الإنسان––  ٦٦
معظـم  ) ١٥١٧(؟ لقد أقام إبان هذا العهد       كيف عاش فعلاً  

 وسكن في ، وأنتورب ولوفان،  وقته في الفلاندرز في بروكسل    
 وإن كان كثيرا ما قبل ضـيافة ذوي         ،خلوة أعزب مع خادم   

        ا الثراء الذين كانوا يتسابقون على صحبته باعتبارها امتيـاز
ا واحتفالاًاجتماعيا فكري. 

 ، وكانت أعصابه ومشاعره رقيقـة     ،ا في أذواقه  وكان أنيقً 
إلى الحد الذي كان كثيرا ما يتألم فيه من خشـونات الحيـاة             

 ويتفاخر بقدرته على حمل     ،وكان يشرب النبيذ بكثرة   . الشديدة
الكأس بثبات، ولعل هذا كان بسبب داء النقرس والحصـوات          

ذ يخفف من ألمه    التي كانت تضايقه، ولكن كان يعتقد أن النبي       
 .بتوسيع شرايينه

  وهــو فــي الخامســة والأربعــين١٥١٤وفــي عــام 
 : إنـه   وصف نفسـه قـائلاً     ،أو الثامنة والأربعين من عمره    

، ويجـب   "يجب ألا يشرب سوى النبيذ    ... لرأسعليل أشيب ا  "
وكان الصيام لا يناسبه، وكـان      ". يكون متأنقًا في طعامه   "أن  

. صفراء عنده لونت لاهوتـه    ا من السمك؛ ولعل ال    يتميز غيظً 
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وكان قليل النوم مثل معظم الناس الذين لا تعـرف عقولـه            
المشغولة متى يأوون إلى الفـراش، وكـان يواسـي نفسـه            

ي أنتزع من نفسـي عنـدما       نيخيل إلي أن  : "بأصدقائه وكتبه 
هو المكـان   إن بيتي   . أحجز عن عاداتي اليومية في الدراسة     

 ".الذي توجد فيه مكتبتي
عرف من مثابرة عـن     ح في طلب النقود بكل ما       وكان يل 

وكان يتلقى  .  وذلك لشراء الكتب إلى حد ما      قسيس أو أبرشية؛  
؛ مثل   وهدايا عينية  ،معاشات منتظمة من مونتجوي ووارهام    

من جان ليه سوفاج    )  دولار؟ ٧٥٠٠(مبلغ الثلاثمائة فلورين    
رئيس وزراء بورجنديا، وحقوق تأليف تزيد عن تلك التـي          

 . أي مؤلف آخر في عصرهكسبها
مال ويقول إنه يبحث عنه لأنه      وكان يتنصل من أي حب لل     

 يخشى ألا يجد ما يؤمنه فـي وحدتـه          كأي رجل بلا موارد؛   
وفي الوقت نفسه اسـتمر يـرفض       . عندما يبلغ أرذل العمر   

الوظائف المربحة التي كان يمكن أن توسع دخله على حساب          
 .حريته

 فقد كان قصير القامة      الناس؛  لا يؤثر في   كان مظهره أولاً  
 ضعيف البنية، خافت الصـوت،      ، أصفر الوجه  ،نحيل البدن 
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 وعينيـه   ناس بيديه الحساستين وأنفه الأقنى    وكان يؤثر في ال   
الزرقاوين الرماديتين اللتين تلمعان ببريق الـذكاء، وكلامـه         
حديث يدل على عقلية خصبة لماحة من أحسن العقليات فـي           

ء وكان أعظم الفنانين من معاصريه أبنـا      هذا العصر اللامع،    
 فوافق على أن يجلـس      الشمال يتوقون إلى رسم صورة له؛     

ــى ترحيبـ ـ   ــت تلق ــورة كان ــذه الص ــامهم لأن ه  اأم
  أصدقائه باعتبارها هـدايا، وصـوره كينتـان ماسـيس          نم

 وملتف بمعطف ثقيل    ، وهو مستغرق في الكتابة    ؛١٥١٧عام  
هديت هذه الصورة إلى    يقيه برد الحجرات في تلك القرون، وأ      

، ١٥٢٠رازمـوس عـام   ر، ورسم ديرر صورة بالفحم لأ   مو
  فت لمسـة   ا، وهنا أض  ١٥٢٦ا للنظر عام    ا ملفتً ونقش له حفر

  سحنة هولندية " الأوروبي الطيب "ا على   الريشة الألمانية تمام .
 فأنـا محتـال     ؛إذا كنت أبدو كهذه الصـورة     : "وقال الجالس 

هذه الجهود في صور كثيـرة       وتفوق هوليين على كل      ".كبير
 ، وثانية في إنجلتـرا    ، إحداها في تورين   ؛رازموسرسمها لأ 

وكلها روائع رسـمها    ، وأحسنها في اللوفر،     وثالثة في بازيل  
أعظم مصور للوجوه في الشمال، وهنا كان العلامة قد أصبح          

ا إلى حد ما، وسلم في       وإن كان سوداوي   ،ا متأملاً ا هادئً فليسوفً
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 وكتـب . لطبيعـة المتواكـل وفنـاء العبقريـة       نفور لحياد ا  
، وقـد   يجب أن نتحمل ما يأتي به حظنا      : "  يقول ١٥١٧عام  

حققهـا  وهي فلسفة رواقية لم ي    ". هيأت عقلي لتقبل كل حدث    
  ولكنـه  ،إنه يحـب المجـد    : "وقال عن شاب طموح   ... قط

 رازموس ذلك فإن أ   ومع". لا يعرف ما يكلفه المجد من عناء      
  كان يواصل العمـل لـيلاً      لنفوس النبيلة مثل كثير من ذوي ا    

ا ليتغلب على هذا العبءونهار. 
 ـ        فكـان  ؛ فضـائله  اوبدت أخطاؤه واضحة للعيـان، أم

لا يعلمها إلا الخلصاء من أصدقائه، وكـان فـي وسـعه أن             
 ـ         ا أن يعطـي،    يتسول بلا خجل، ولكن كان في وسـعه أيض

دما وعن. وكثيرا ما كانت تشيع في حرارة مدحه روح متمردة        
 هجومه إلى رويخلين كتـب      Pfefferkornوجه بفيفركورن   

 فـي   رازموس إلى أصدقائه من الكرادلة في روما، وساعد       أ
ب اللغة العبريـة المتعـب،      الحصول على الحماية للعالم بأد    

 فقد كان هـذا     ر إلى التواضع والاعتراف بالجميل؛    وكان يفتق 
 .وات والملوكالبابامن الصعب على رجل يخطب وده 

ا يجيب   ويستاء منه، وكان أحيانً    ،ا بالنقد ان يضيق ذرع  وك
عليه بطريقة تعسفية في هذا العصر الشهير بالجدل، وشاطر         
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في مناهضة السامية حتى مع علماء عصر النهضة، وكانـت          
 فقد أولع بالأدب    ته في أضيق الحدود كما كانت قوية؛      اهتماما

نت تتـرك   عندما كان يلبس ثوب الفلسفة، وبالفلسفة عندما كا       
 ـ       ا العلـم والمسـرح     المنطق للحياة؛ ولكنـه تجاهـل تقريب

 ـ       . والموسيقى والفن   توسخر من معظم نظم الفلك التـي كان
وليس فـي كـل     .  وسخرت معه النجوم   ،تختال على المسرح  

 ،مراسلاته العديدة تقدير للألب أو لعمارة أكسفورد وكامبردج       
انوا يعملون  نجلو الذين ك   أ أو لتصوير رافائيل أو لنحت مايكل     

، ثـم   )١٥٠٩(، عندما كان أرازموس بروما      ليوليوس الثاني 
 في الأبرشيات المقومـة آذى فيمـا بعـد          إن الترتيل القوي  
وكانت حاسة الفكاهة عنده عادة تتسم بالدقة       . أسماعه المهذبة 

 ولكنها في الغالب ساخرة، وانقلبـت       ،والرقة، وكانت رابيلية  
 كما حدث عنـدما كتـب   ،يةمرة إلى سخرية لا تتسم بالإنسان 

سأرثى لهم  : "ندما سمع بإجرام بعض الهراطقة    إلى صديق ع  
 ". لاسيما وأن الشتاء على الأبواب،أقل إذا رفعوا ثمن الوقود

لأنانية التي يتسم    أو ا  ،ولم تكن من صفاته الأثرة الطبيعية     
 ، بل كان يتصف بذلك الغرور الخفي المحبب       بها كل الرجال؛  
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ــذا ــاب بال ــبأو الإعج ــحق الكات ــولاه لانس ــذي ل  ت ال
 .أو الفنان في الاندفاع القاسي لعالم يتسم بعدم الاكتراث

 على الرغم ممن كانوا     ، ويوافق عليه  ،وكان يحب الإطراء  
 :وقـال لأحـد أصـدقائه     . ينكرون عليه ذلك من آن لآخـر      

ي أكتب أحسن من أي إنسان آخـر        نإن خير النقاد يقولون إن    "
 ـ وكان هذ ".  ظهر الأرض  على ا وإن كـان باللاتينيـة      ا حقً

  ويتحـدث قلـيلاً    ، فقد كان يكتب بفرنسـية رديئـة       فحسب؛
يتذوق العبرية بطرف اللسـان     "بالهولندية والإنجليزية، وكان    

 ولكنه كان يجيـد     ، وكان يعرف اليونانية معرفة ناقصة     ،"فقط
ا اللغة اللاتينية، وكان يستخدمها باعتبارها لغة حية يمكن         تمام

 معظم التفاهات والأشياء الحقيرة غير اللاتينيـة        تطبيقها على 
وقد اغتفرت أجيال قرن مشغوفة بالكلاسيات معظم       . في عهده 

ومـا  . ةا لما يمتاز به أسلوبه من إشراقة زاهي        نظر ،أخطائه
 من سحر عجيـب،     تتسم به تقديراته للأشياء بأقل من قيمتها      

 وتضـارع رسـائله     .وما تتصف به سخريته من تهكم لاذع      
 وتفوقهـا حيويـة     ،يشرون في البلاغة والدماثـة    ابات ش خط

  فقد تفـرد بلغـة لاتينيـة       ؛ عن هذا التقرير   وفضلاً. وفطنة
    ؛ا للغة شيشرون  خاصة به، ولم تكن تقليد   بل كانت كلام  ا ا حي
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قوي عـام  ١٥٠٠ا، ولم تكن صدى لألفاظ مضى عليها        ا طيع  .
ء  الأدبـا  روكانت رسائله مثل رسائل بترارك مطمح أنظـا       

ولعل هذا بشـيء    (  بعد حديثه المثير وهو يقول لنا      ،والأمراء
 ،نه كان يتسلم كل يوم عشرين رسالة      إ) من الرخصة الأدبية  
  ونشرت منها بعض مجلدات في حياته      . اويكتب أربعين خطاب

وكان . بعد أن فتحها مؤلفها بعناية حتى يقرأها من يأتون بعده         
 والملكـة   ،لسـادس بين من يراسلونه ليو العاشر وأدريـان ا       

 بولنـدة،  والملك سيجموند الأول ملك      ،مارجريت ملكة نافار  
وكتـب مـور    . يركايمـار ي وب ،وهنري الثامن وموروكوليه  

 نـزوي  لا أستطيع أن أتخلـص مـن شـعور        : " المتواضع
موضع ثناء مـن    عندما يخطر ببالي أني سأكون      .. بالغرور

 ".خلف بعيد لصداقتي لأرازموس
 كاتب آخر من معاصريه، اللهـم       ولم يضارعه في شهرته   

وأبلغ بائع كتب في أكسـفورد      . إلا إذا اعتقدنا أن لوثر كاتب     
. رازمـوس  أن ثلث مبيعاته كانت من أعمـال أ        ١٥٢٠عام  

 وبخاصة بين علماء اللاهـوت فـي        ،وكان له أعداء كثيرون   
 عشـرة جامعـة،     اثنتيلوفان، غير أنه كان له مريدون في        

ت في أوروبا ينادون بـه قـدوة        وكان هناك علماء للإنسانيا   
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وفي ميدان الأدب كان يمثل عصر النهضة ومذهب        . اوزعيم
 عبادتهما للكلاسـيات ولأسـلوب      ؛الإيمان بالإنسان مجتمعين  

على ألا  ) السادة المهذبين (فاق الجنتلمان    وات ؛لاتيني مصقول 
 وألا يزعجا أساطير الجمـاهير التـي لا         ،يختلفا مع الكنيسة  

 النظـر عـن     شريطة أن للكنيسة أن تغض    ى  غنى عنها، عل  
 وتسمح بتقـويم مفاسـد      ،الحرية الفكرية لطوائف المتعلمين   

   ـ وسخافات رجال الدين تقويم  ـ ا داخلي  وقـد هلـل    . اا قانوني
 ليـو العاشـر     لتبـوء رازموس مثل كل علماء الإنسانيات      أ

 وها هو عالم بالإنسانيات     وية؛ فقد تحقق حلمهم،   البابامنصب  
 قـد   )ايمثل اتحاد النهضة والمسيحية مع    (ذب  وعلامة سيد مه  

 يـتم   وليس من شك في أنـه سـوف       . ظم العروش ارتقى أع 
تطهير سلمي للكنيسة، وينتشر التعليم، وسيحافظ الناس علـى        

 وإن كان   ،شعيرتهم المحببة وإيمانهم الذي يجدون فيه العزاء      
االعقل البشري سوف يكون حر. 

بداية عهـد لـوثر     رازموس حتى   وظل هذا الأمل يراود أ    
كتـب   ١٥١٧تاسع من سبتمبر عام     ا، ولكنه في اليوم ال    تقريب 

: ينال يورك، عبارة تنذر بالويل    ردا ك من أنتورب إلى توماس   
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هناك ثورة عظيمة توشك    في هذا الجزء من العالم أخشى أن        "
 .وفي أقل من شهرين وقعت الثورة". على الوقوع
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   عصر آل فوجر عصر آل فوجر––  ١١
 مـا عـدا     ،ا لكل الطوائف في ألمانيـا     فًيكان التوفيق حل  

الفرسان في السنوات الخمسين الأخيرة قبل عهد الإصـلاح         
الديني، ولعل ارتفاع منزلة الفلاحين هي التـي زادت مـن           

 إذ كانت قلة منهم     م بالعجز؛ استيائهم على ما بقي من إحساسه     
 ا، وكـان   وأقلية منهم ملاكً   ،فة عبيد الأرض  لا تزال من طائ   

غالبيتهم مزارعين مستأجرين يدفعون الإيجار إلـى السـادة         
 االإقطاعيين إنتاج ا        ،ا عينيأو يقدمون لهم خـدمات أو نقـود  .

من ظلم السادة، من أيـام العمـل        وكان المستأجرون يشكون    
 ،ا في بعض الأحوال    والتي تصل إلى ستين يوم     ،ثنى عشر الا
ومـن  لتي حتمت التقاليد أن يبذلوها لهم فـي كـل عـام،       وا

 تلك الأرض التي جـرى      استرداد الأرض من عامة الناس؛    
العرف على السماح لهم فيها بصيد الأسماك وقطع الأخشاب         
ورعي الماشية، ومن الأضرار التي لحقت بالمحاصيل مـن         

ضاء المتحيـزة فـي      ومن سياسة الق   ،صيادي السيد وكلابهم  
 ومـن   ،)وكان الملاك يسـيطرون عليهـا     ( لمحليةالمحاكم ا 

الضريبة على الموتى التي كانت تفرض على أسرة المستأجر         
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وثـار المـلاك    . عندما يخل موت عميدها بالعناية بالأرض     
 ـ      الفلاحون غضب  ا ا بسبب الضرائب المضاعفة التي كان لزام

 ،عليهم أن يدفعوها على القروض المطلوبة لنقل محصولاتهم       
 ـ الرهن السريع للمـزارع بو     وعلى حبس  طة المـرابين،   اس

 عن  هموكانوا يقدمون القروض للملاك الذين يتضح لهم عجز       
 ولقد أضمرت كل عواطف الفلاحين العداء لضـريبة         ،السداد

العشور السنوية التي تفرضها الكنيسـة علـى محاصـيلهم          
 .وماشيتهم

 فانتشـرت   ؛وأضرم هذا التذمر نيران ثورات الفلاحـين      
ن الخامس عشر، وقام الفلاحون حول ورمز بثورة        خلال القر 

، واختاروا حذاء أحـد الفلاحـين       ١٤٣٢لا طائل تحتها عام     
   ا لهم، وكان حذاءيكسو الساق من الرسـغ إلـى         طويلاً علم 

الركبة، وعلقوه على الشواخص، كما رسموا صورته علـى         
وأصبح رباط الحذاء العنوان المحبـب لعصـابات        . الأعلام

 .ن الفلاحين في عهد لوثرالمتمردين م
 راعي أبقار يدعى هانز بوهم أن أم        ١٤٧٦ولقد أعلن عام    

الإله قد كشفت له أن مملكة السماء على الأرض غدت قريبة           
 أو  ، ولن يكون هناك أباطرة ولا بـابوات ولا أمـراء          ،دانية
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 وجميـع   ،سادة إقطاعيون، وأن جميع الرجال سيكونون إخوة      
 على قدم المساواة ثمار الأرض،      النساء أخوات، الكل يشاطر   

      ـ وأن الأراضي والغابات والمراعي ستكون مشـاع  ا ا وملكً
 وانضم له   ،وأقبل آلاف الفلاحين ليستمعوا إلى هانز     . للجميع

 ولكـن   ، وابتسم أسقف فيرتسبورج في تسـامح      .أحد القسس 
 عنــدما طلــب هــانز مــن أتباعــه أن يحضــروا معهــم

 أمر  ؛تي يستطيعون جمعها  في الاجتماع القادم كل الأسلحة ال     
 وأطلق جنوده النار علـى الجمهـور        ،الأسقف بالقبض عليه  

 . وفشلت الحركة،الذي حاول إنقاذه
 هاجم الفلاحون في ضيعة رئـيس ديـر         ١٤٩١وفي عام   

الرهبان في كيمبتين في الألزاس ديره، وزعموا أنهم أكرهوا         
وعقـد  . على أن يكونوا رقيقًـا لـلأرض بوثـائق مزيفـة          

وبعـد مـرور    . اطور فريدريك الثالث معهم مصالحة    الإمبر
سنتين أعلن أتباع أسقف ستراسبورج ثورة ربـاط الحـذاء،          
وطالبوا بإنهاء الضرائب الإقطاعيـة وضـرائب العشـور         

فـي  وفكـروا   . الكنسية وإلغاء كل الديون وقتل كل اليهـود       
 فقد كانوا يأملون أن يمـدوا       الاستيلاء على مدينة شلتستادت؛   

 وقبضت  ،وعلمت السلطات بالمؤامرة  . لى الألزاس سلطانهم ع 
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 وأفزعت الباقين فـأعلنوا     ،على الزعماء وعذبتهم ثم شنقتهم    
 كون فلاحـو أسـقف      ١٥٠٢وفي عام   . الخضوع إلى حين  

 وتعاهـدوا   ، رجـل  ٧٠٠٠من  " رباط الحذاء "سبيير عصابة   
 مطاردة كل القسس والرهبان وقـتلهم،      و ،على إنهاء الإقطاع  

وأفشى . ا لأجدادهم نوا يعتقدون أنه كان مشاع    واسترداد ما كا  
 فاتحد رجال   ؛أحد الفلاحين سر الخطة على كرسي الاعتراف      

 ـ ،الدين والنبلاء على إحباطها    ذب زعمـاء المتـآمرين      وع
 .وشنقوا

 نظم جوس فيتز حركـة مماثلـة قـرب     ١٥١٢وفي عام   
م برايزجاو، وكان من شأنها أن تبقي علـى االله           إ فرايبورج  

 وأن تقضي على كل ملكيـة إقطاعيـة         ، والإمبراطور الباباو
غير أن واحدا من الفلاحين     . وضرائب يفرضها الإقطاعيون  

 وأفشى سرها للقس الـذي      ،كره على الانضمام لهذه الرابطة    أُ
، وفشلت   فاعتقلت السلطات الزعماء وعذبتهم    ؛اعترف أمامه 

 إلا أن جوس فريتز عاش إلى أن انضم إلـى ثـورة             .الثورة
  تكونـت جماعـة    ١٥١٧، وفي عـام     ١٥٢٥حين عام   الفلا
 وتعاهـدوا علـى     ، فلاح في ستيريا وكارينثيا    ٩٠,٠٠٠من  

 وظلت عصاباتهم لمـدة ثلاثـة       ،القضاء على الإقطاع هناك   
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يرا أرسل الإمبراطور   شهور تهاجم القلاع وتقتل بالسادة، وأخ     
 وإن لم يرض عـن      ،وكان يعطف على قضيتهم   (ماكسمليان  

 وأرغمـتهم علـى     ، قوة صغيرة من الجنود    )توسلهم بالعنف 
ولكن المسرح كان معدا لحرب الفلاحين      . السلم على مضض  

 .وللشيوعية اللامعمدانية في الإصلاح الديني بألمانيا
وفي غضون ذلك كانت تقوم في عالمي الصناعة والتجارة         

كانت معظم الصناعات لا    . بألمانيا ثورة أملاها الأمر الواقع    
وإن تزايدت عليها سيطرة رجال الأعمال الذين        ،تزال يدوية 

 ويشترون الإنتـاج النهـائي      ،يقدمون المواد الخام ويمولونها   
نيـت   وج ،ويبيعونه، وكانت صناعة التعدين تتقـدم بسـرعة       

أرباح عظيمة من اسـتخراج الفضـة والنحـاس والـذهب،           
وأصبحت سبيكة الذهب أو الفضـة عندئـذ وسـيلة محببـة       

كنت حقـوق التعـدين لأمـراء الإقلـيم         لاختزان الثروة، وم  
 مكنت بعضهم   ) وكان يحمي لوثر   ،وبخاصة أمير ساكسونيا  (

وسكت نقود فضية يعتمد    . ا والإمبراطور مع  البابامن مقاومة   
 وتم أو كاد التوصل إلى اقتصاد       ، وتضاعف عدد النقد   ،عليها

يتركز على النقد، وأصبحت حيازة سبيكة فضية أمرا شـائعا          
ن الوسطى والعليا، وعرضت بعض الأسر مناضد       في الطبقتي 
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 ، وتراكمت في الكنائس الألمانية    أو مقاعد من الفضة الخالصة    
  بـل وتماثيـل مـن الفضـة        ،أوعية وكئوس قداس وجفان   

أو الذهب، وجعلت الأمراء يميلون إلى إصلاح ديني يسـمح          
 وقد تعجـب أنيـاس سـيلفيوس      . لهم بتصفية الثروة الكنسية   

رأى أصحاب حانات في ألمانيا يقـدمون        عندما   ١٤٥٨عام  
 امرأة، لا بين    أي: "م الشراب في كئوس فضية وتساءل     بانتظا

ماء، لا تتألق بالتحلي    طبقة النبلاء فحسب بل بين طبقات الده      
وهل أذكر شكائم الخيول المزينة بنقوش بارزة مـن         بالذهب؟  
 وأصـبح   ،"لذهب وأسلحة وخوذات تلمع بالـذهب؟     خالص ا 

ن قوة سياسية عظيمة، واستبدل بمقرضي النقود       الممولون الآ 
ين يلزيمن اليهود مؤسسات تديرها عائلات مسيحية من الـو        

 وكانـت   ،والهوخستيتر والفوجر، وكلهم مـن أوجسـبورج      
عاصمة المال في العالم المسيحي في نهاية القرن الخـامس          

ا  تـاجر  )وهو ابن نسـاج   ( ولقد أصبح جوهان فوجر   . عشر
ة صغيرة من  ورث) ١٤٠٩عام  (ند وفاته    وترك ع  ،للمنسوجات

 وتوسع ابنه جـاكوب     ،) دولار؟   ٧٥,٠٠٠(  فلورين   ٣,٠٠٠
 ترك ثروة تعد السابعة بين      )١٤٦٩(، وعندما مات    في العمل 

الثروات في أوجسبورج، واستطاع أولريخ وجورج وجاكوب       
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 ؛الثاني أبناء جاكوب أن يرقوا بالمؤسسة إلى مكان الصدارة        
 الأمراء في ألمانيا والنمسا وهنغاريا، وذلـك        بتقديم المال إلى  

 في مقابل الحصول علـى دخـول المنـاجم أو الأراضـي           
 ؛ومن هذه الاستثمارات التي تعتمد على المضاربة      . أو المدن 

   حتـى   ١٥٠٠ن حل عام    ، وما إ  ا فاحشة جمع آل فوجر أرباح 
 .كانوا أغنى أسرة في أوروبا

 يباري، فقـد    وكان جاكوب الثاني عبقري الأسرة الذي لا      
 كان مقدام ا قاسي ين؛ على طريقة الـرواقي   ا، ودرب نفسه  ا مجد 

 وكل تقدم فـي مسـك       ،بدراسة كل مرحلة من مراحل العمل     
وطالب بالتضحية بكل   . الدفاتر والصناعة والمتاجرة والتمويل   

 وبإخضاعه كـل    ،شيء في سبيل العمل ما عدا الأسرة نفسها       
 وأسس المبـدأ    ،سرةفرد من آل فوجر في سبيل مصلحة الأ       

 ،القائل بألا سلطة لأحد في المؤسسة سوى فرد من آل فوجر          
وكـون  . ولم يسمح قط لعلاقاته السياسية بالتأثير في قروضه       

اتحادات مع المؤسسات الأخرى للتحكم في سعر المنتجـات         
ا  هو وإخوته اتفاقً   ١٤٩٨المختلفة ومبيعاتها، ولذلك عقد عام      

علـى سـوق    " تضييق الخناق ب"مع تجار أوجسبورج يقضي     
 أقرضت  ١٤٨٨وفي عام   .  ورفع السعر  ،البندقية في النحاس  
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 ، فلورين للأرشيدوق سيجسموند النمسـاوي     ١٥,٠٠٠الأسرة  
ا للقرض كامل إنتـاج منـاجم الفضـة فـي           وتسلمت ضمانً 

ــفارتز ــرض   ، إش ــداد الق ــتم س ــى أن ي ــي. ل  وف
،  اتفق آل فوجر مع آل تـورزوس مـن كراكـا           ١٤٩٢عام  

لاستغلال مناجم الفضة والنحـاس     ) كارتل(ام اتحاد   وعلى قي 
 للمنتجـات، " أعلى سعر ممكـن   "، وللحفاظ على    في هنغاريا 

 حتـى كـان آل فـوجر يقومـون          ؛١٥٠١ن حل عام    وما إ 
بمشروعات واسعة للتعدين في ألمانيـا والنمسـا وهنغاريـا          

وعلاوة علـى هـذا فـإنهم اسـتوردوا         . وبوهيميا وإسبانيا 
 وتاجروا فـي الأقمشـة الحريريـة        ،المنسوجات وصنعوها 

 والـذخائر   ، والتوابـل وثمـار الليمـون      ،والقطيفة والفراء 
ا وخدمة بريديـة خاصـة،       سريع  ونظموا نقلاً  ،والمجوهرات

 وأصبح جـاكوب الثـاني المـدير        ،١٥١١ن حل عام    وما إ 
  حتـى كانـت أصـولها قـد وصـلت          ؛الوحيد للمؤسسـة  

عامين مـن   بعد   ( ١٥٢٧ي عام    جليدر، وف  ١٩٦,٧٩١إلى  
ــه ــغ  ) وفات ــمالها بمبل ــدر رأس ــدر ٢,٠٢١,٢٠٢ق  جيل

 بواقع ربح سنوي قدره خمسـون       ) دولار   ٥٠,٠٠٠,٠٠٠( 
افي المائة خلال ستة عشر عام. 
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 ولقد حصل جانـب مـن هـذا الـربح مـن علاقـات             
ا  إذ قدم أولريخ فوجر قروض     ؛واتالباباآل فوجر بالأباطرة و   

الوسـيط الأول    وأصبح جـاكوب الثـاني       ،لفردريك الثالث 
 وقد تحقق امتداد سـلطان  ،لماكسمليان الأول وشارل الخامس   

 آل هابسبورج في القرن السادس عشـر بفضـل قـروض          
 وعلى الرغم من أن جاكوب لم يعبأ بتحديد الكنيسة      ،آل فوجر 
لسلع " ا عادلاً ثمنً"حاولات رجال الكنيسة أن يحددوا      للفوائد وم 

قدم القروض لرجال الـدين     ا، و  فإنه ظل كاثوليكي   ؛المستهلكين
على ) ١٤٩٤عام  ( ترقيتهم، وحصل مع أولريخ      للوفاء بنفقات 

سـكنديناوة وبوهيميـا    ، وإ  في ألمانيـا   الباباحق إدارة أموال    
وهنغاريا، وكان جاكوب فوجر في السنوات الأخيـرة مـن          

ا في ألمانيا، وهاجمـه بعـض        ومكروه ا مبجلاً عمره مواطنً 
 كما هاجمه بعض النبلاء بسبب      ،ابيالكاثوليكيين باعتباره مرا  

رشوته لهم للظفـر بمنصـب أو نفـوذ، وبعـض التجـار             
لاحتكاراته التي أثارت حسدهم، وسخط عليه كثير من العمال         
لإلغائه لوائح التجارة والمال في العصور الوسطى، ومعظـم         

ولكن . واتالباباالبروتستانت لتصديره الأموال الألمانية إلى      
 ،ك والأمراء والبطاركة بعثوا لـه بالرسـل       الأباطرة والملو 
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 ورسم ديرر وبورجكمير وهولبين     ،وخاطبوه كأنه أحد الحكام   
 ـ  بدا فيها رجـلاً    ،الكبير صورة شخصية له    ا ا بسـيطً   واقعي

ا، وأنعم عليه ماكسمليان بلقب كونت الإمبراطوريـة،        صارم
وحاول جاكوب أن يكفر عما ارتكبه من خطايا لجمع ثروتـه       

، وأنشأ  )١( للفقراء من الكاثوليك بأوجسبرج       منزلاً ١٠٦ببناء  
معبد ومـات   ،ا في كنيسة سانت أنا لتدفن فيه رفاتـه        ا صغير 

 وخلف ملايين الجيلدرات، ولـم      ،بوسط جو مضمخ بالقداسة   
 . فقد حرمته الحياة أعظم عطاياها؛يعقب ذرية

ويمكننا أن نقول إنه هو الوحيـد الـذي افتـتح عصـر             
 وسـيطرة رجـال     ،الاحتكارات الخاصـة  الرأسمالية ونمو   

الأعمال بأموالهم على السادة الإقطـاعيين الـذين يملكـون          
الأرض، وكان التعدين وصناعة المنسوجات يرتكزان علـى        

يشرف عليهما من يقدمون رأس المـال        أي   ؛أنظمة رأسمالية 
 على نسق زعامة الفلانـدرز      ،في نهاية القرن الخامس عشر    

 .سوجات قبل ذلك بمائة عاموإيطاليا في صناعة المن

 ــــــــــــ
موجودة؛ وهي تتقاضى اثنـين     " فوجيراي"لا تزال هذه المستعمرة     ) ١(

 .من الأسرة كل عام) ستة وثمانين سنتًا(وأربعين بفنينبج 
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لملكيـة  وكان الرأي السائد في العصور الوسطى هو أن ا        
 فحقـوق المالـك تحـددها       الفردية وديعة عامة إلى حد ما؛     

احتياجات الجماعة التي أتاح نظامها له الفرص والتسـهيلات         
ان قد حجـب    وك(وربما في ظل القانون الروماني      . ةوالحماي

يرى أن ملكيتـه مطلقـة،       المالك    بدأ )وقتذاك الفقه الألماني  
لم يبد   ولذلك.  بأن له الحق في أن يفعل بملكه ما يشاء         وشعر

أمـراء  "هم مـن    من الخطأ لآل فوجر وآل هوخستيتر وغير      
 ، ثم يرفعـوا سـعره     ، على إنتاج  "يضيقوا الخناق "أن  " التجار

لتحديد الناتج والـتحكم فـي      ) كارتلات(أو يكونوا اتحادات    
 بحيث يغشون صـغار     ؛مارسوا الاستثمارات  أو أن ي   ،التجارة

ا يضع وكلاءه وفي عديد من الأمثلة نجد تاجر     . حاملي الأسهم 
 ومعهم أوامر بأن يشتروا كل البضـائع        ،على أبواب المدينة  

الواردة من صنف معين حتى يبيعها بالسعر الذي يفرضه في          
 ما أمكن الحصول    ى إمبروز هوخستيتر كل   وقد اشتر . المدينة
  ثم رفـع سـعر بيـع التجزئـة بمقـدار           ،ن الزئبق عليه م 

 من ملك البرتغال     في المائة، واشترت شركة ألمانية فلفلاً      ٧٥
،  بسعر يزيد على السـعر العـادي       ، جليدر ٦٠٠,٠٠٠بمبلغ  

 أن يتقاضى الملك سعرا أعلى من كل مستوردي         ةطيعلى شر 
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وعن طريق هـذه الاتفاقـات      . الفلفل من البرتغال إلى ألمانيا    
 وزيـادة   ،حتكارات من ناحية، وعن طريق تزايد الثروة      والا

الطلب على البضائع من ناحية أخرى، وعن طريق ارتفـاع          
الوارد من المعادن النفيسة من أوروبـا الوسـطى وأمريكـا           

  بسـرعة  ،  ١٥٢٠ و ١٤٨٠ارتفعت الأسعار بـين عـامي       
في خـلال   : "اوقال لوثر شاكي  . لا نظير لها إلا في قرننا هذا      

 أصبح من كان في وسعه      ؛ وبسبب الربا والشح   ،زمن قصير 
ستطيع الآن أن يعـيش      لا ي  ،ا أن يعيش بمبلغ مائة جليدر     سابقً

 . وهي حكاية رويت أكثر من مرتين؛"بمبلغ مائتين
 ــ ــطى تفاوتً ــور الوس ــهدت العص ــد ش ــعاوق  ا شاس

ا في السلطة والسياسة، وأضاف عصر آل فوجر الجديد تباينً        
يين والعبيد  با منذ عهد أصحاب الملا    ا لم تعرفه أورو   اقتصادي

 فـبعض التجـار الرأسـماليين فـي         في إمبراطورية روما؛  
  كـان عنـد كـل مـنهم ثـروة          ؛أوجسبرج أو نـورمبرج   

 ،) دولار؟٢٥,٠٠٠,٠٠٠( فرنـــك ٥,٠٠٠,٠٠٠تعـــادل 
 ،واشترى الكثيرون مكانة بين الأرستقراطية صاحبة الأرض      

 ار الأشـراف   ، وعوضوا احتق  ا عليها شعارهم  وارتدوا دروع
و  فقد كان جواكيم هوخستيتر وفرانزبـا      ؛"بإسراف مبالغ فيه  
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علـى  )  دولار؟ ١٢٥,٠٠٠( فلورين   ٥,٠٠٠مجارتنر ينفقان   
 ١٠,٠٠٠ أو يقامران في لعبة واحـدة بمبلـغ          ،مأدبة واحدة 

فلورين، وقد أثارت بيوت رجال الأعمال الأغنياء الفـاخرة         
لاء ورجال الـدين    الأثاث والزخارف الفنية استياء طبقة النب     

والدهماء على حد سواء، وانضم الوعاظ والكتاب والثوريون        
وطالـب جـايلر فـون      في ثورة عارمة ضد المحتكـرين،       

 ،يطاردوا كالذئاب ما داموا لا يخشـون االله       "كايزرسبرج بأن   
وميـز  ". ، وينشرون المجاعة والعطـش والفقـر      ولا الناس 

 ،لتجـار  ا  فون هوتن أربعة طوائف من اللصـوص؛       أولريخ
 والقسس والفرسان، ورأى أن التجار إنما هم        ،وفقهاء القانون 

   وطالب مجلس الريخسـتاج     ،"اأخطر هؤلاء اللصوص جميع 
ات المدنية بأن تتخذ الإجراءات بحـزم       في كولون كل السلط   

ضد كل الشركات الرأسمالية التي تتوسل بالاحتكـار        (وشدة  
 ـجالس نياب  وتكرر صدور مثل هذه القوانين من م       ،)والربا ة ي

أخرى ولكن بلا جدوى؛ فقد كان بعض المشـرعين أنفسـهم           
يستثمرون أموالهم في المحلات التجارية الكبـرى، وهـدأت         

     ا مـن      ثورة غضب حماة القانون بمنحهم أسهما، كما أن كثير
 .المدن ازدهرت بنمو التجارة الحرة
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 ، وأوجسـبورج  ، وميتـز  ،كانت ستراسبورج وكولمـار   
 وماينز  ،)رجنزبورج( وراتيسبون   ، وفيينا ،، وأولم ونورمبرج

 ،تمونـد ، وبريمين ودور   وترير ، وكولون ، وفورمز ،وسبييار
 مراكـز نشـاط     ؛ وبرسلاو ، ولوبيك ،وهامبورج وماجديبرج 

. اقتصادي مزدهرة بالصناعة والتجـارة والآداب والفنـون       
  أي  ؛"ا حـرة  مـدنً "نت هي وسبعة وسبعون مدينة أخرى       وكا
 وترسل ممثلـين لهـا للمجـالس    ،الخاصةا تسن قوانينها    مدنً

  ولا تخضـع سياسـيا     ،ة الإقليميـة والإمبراطوريـة    يالنياب
 ا لهـا بـالعون المـالي      إلا للإمبراطور، وكان بدوره مـدينً     

وعلى .  إلى حد لا يستطيع معه أن يقيد حرياتها        ،أو العسكري 
الرغم من أن هذه المدن كانت تحكمها طوائف حرفية يسيطر          

مثابة ا كانت ب   فإن كل واحدة منها تقريب     ؛عمالعليها رجال الأ  
ا للطريقة التي تراعـي      وطبقً حكومة تستهدف الصالح العام،   

نتاج  وذلك إلى الحد الذي كانت فيه تنظم الإ        ؛مصلحة الجماعة 
وصفة السلعة بقصـد حمايـة      والتوزيع والأجور والأسعار    

.  وتوفير احتياجـات المعيشـة للجميـع       ،الضعيف من القوي  
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 طالمـا أن عـدد      ،ا لا مـدنً   )١(ا   نطلق عليها الآن بلاد    ونحن
 ومع ذلك فقد    ، نسمة ٥٢,٠٠٠السكان لم يتجاوز في أي منها       

كانت آهلة بالسكان كما كان الحال عليه قبل منتصف القـرن           
 وأكثر ازدهارا من أي عهد قبل جوته، وإينياس         ،التاسع عشر 

 ١٤٥٨ وهو إيطالي مزهو بنفسه كتب عنها عـام          ؛سيلفيوس
 :يقول

ويمكن ... وما منها قبل الي   لم تكن ألمانيا أغنى ولا أشد تألقً      
 نـه لـيس فـي أوروبـا بلـد تبزهـا        أن يقال دون مبالغة إ    

 كأنهـا   ة؛ فهي تبدو طليـة جديـد      ؛أو تفوقها في جمال مدنها    
 مـدن   لن تجد حرية زائدة مثل هذه في أي        و ،شيدت بالأمس 

 ..أخرى
ا أكثر فخامة من كولون     بوولا يمكن أن نجد مدينة في أور      

 ، وقصـورها ، وأبراجها، ومبنى البلدية فيها ،بكنائسها العجيبة 
...  وجداولها العظيمة  ،ومواطنيها المبجلين من أوساط الناس    

. كما أنه ليس ثمة مدينة في العالم تبز أوجسبورج في الثروة          
 ".وكنائس تحسدها عليها حتى إيطاليانا قصور يوفي في

 ــــــــــــ
 .جمع بلدة لتمييزها عن المدينة) ١(
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 بـل   ؛ا للمال في ألمانيا فحسب    مركزولم تكن أوجسبورج    
كانت أيضا الحلقة التجارية الرئيسية التي تربط بينها وبـين          

وتجار أوجسبورج هم الذين كان لهم      . إيطاليا المزدهرة آنذاك  
الفضل في بناء وإدارة الفوندا كوتيديسكو في البندقيـة التـي           
زين جدرانها جيورجيوني وتيتيـان بصـورهما الجصـية،         

نها رددت  ؛ حتى إ  جسبورج وثيقة الاتصال بإيطاليا   وكانت أو 
 ،صدى النهضة الإيطالية، وآزر تجارها الأدبـاء والفنـانين        

 يحتـذى فـي السـلوك       وأصبح بعض الرأسماليين بها مثالاً    
ومن ثم نجـد أن كـونراد       .  إن لم يكن في الأخلاق     ؛والثقافة

، كـان   ١٤٩٣ عمـدة فـي سـنة        مأمور أو  بوليتنجر، وهو 
ا  دبلوماسيـا بـاللغتين اللاتينيـة         وتاجرا وعالما وفقيها وأديب
 .ا ورجل أعمال وأثري،واليونانية

  ا للفنون والحرف اليدويـة أكثـر       وكانت نورمبرج مركز
 منها للصناعة أو المال على نطاق واسع، وكانـت طرقاتهـا          

ا في القـرون الوسـطى       حسب ما كان متبع    ،لا تزال ملتوية  
رفات، وأسقفها المغطاة بالقرميـد     ة أو ش  زرتظللها طبقات با  

 وجملوناتها العالية القمة ومشربياتها تكون صـورة        ،الأحمر
 . وجدول بجنيتـز الضـخم     ،غير متناسقة في مهادها الريفي    
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 كمـا هـم فـي       ،ولم يكن الناس بها في بحبوحة من العيش       
 ويحبـون اللهـو     ، الخلق  ولكنهم مبتهجون دمثو   ،أوجسبورج

ل الكرنفال الذي يشتركون فيه كل       مث ؛والتبذل في مهرجانات  
وهناك .  ويرقصون ، وأزياء التنكر  الأقنعة ويرتدون فيه    ،عام

أخذ هانز ساكس وكبار المغنيين ينشدون ألحـانهم المرحـة،          
وارتقى البرخت ديرز بالتصوير والحفـر الألمـانيين إلـى          
ذروتهما، وهناك قام صاغة الذهب والفضة شـمال الألـب          

 ـ     وأوعيـة للكنيسـة وتماثيـل       ،ثمنبصنع زهريات غالية ال
صغيرة، وهناك قام العاملون بالأشغال المدنية بتشكيل ألـف         

 أو شكلوا الحديد    ،تكوين للنبات والحيوان والإنسان من البرنز     
 الخشب من   أو ستائر جميلة، وهناك كان قاطعو     في سياجات   

. الكثرة إلى حد يجعلنا نعجب كيف تيسرت لهم سبل العـيش          
 لأن كل طائفة    ؛لمدن مخازن ومتاحف للفن   وأصبحت كنائس ا  

 ا جمـيلاً   فني حرفية أو نقابة أو أسرة ثرية كانت ترسل عملاً        
واختار رجيومونتانوس مدينة   . إلى مزار قديس يحمي الزمار    

لأني أجد هناك دون صعوبة كـل  : "ا له وقال نورمبرج موطنً 
 وإنه لأيسر لي هناك أن أظـل        ،الأدوات الخاصة بعلم الفلك   

 بفضـل   ؛ لأن نـورمبرج   صلة بالمتعلمين في كل البلاد    على  
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. ا لأوروبـا   يمكن أن تعد مركـز     ؛رحلات تجارها المستمرة  
ومن مميزات نورمبرج أن أشهر تجارها فيليبالد بيركهـايمر         

 كان أيض ـ ،ا بالإنسـانيات  ا عالم  ـ  متحمس  ا للفنـون  ا وراعي، 
؛ رازموس على بيركهايمر  ا لديرر، وقد أطلق أ    ا حميم وصديقً

 ".فخر ألمانيا العظيم"
رة بين ألمانيا وإيطاليـا رحـلات دي      التجا  صفو وعكرت

يجة وحـروب    وسيطرة الترك على بحر إ     ،سوكولومبجاما  
 فانتقلـت الصـادرات والـواردات       ماكسمليان مع البندقيـة؛   

ا فشيئًا على طول الأنهار الكبيـرة إلـى بحـر           الألمانية شيئً 
 وانتقلـت الثـروة     ،لسيالشمال وبحر البلطيق والمحيط الأط    

والسلطان من أوجسبورج ونورمبرج إلى كولون وهامبورج       
ــة   ــفة خاص ــورب بص ــى أنت ــريمن وإل ــجع. وب  وش

       ا آل فوجر وآل ويلز هذا الاتجاه بأن جعلوا من أنتورب مركز
وأدت حركة المـال والتجـارة الألمـانيين     . ا لعملياتهم رئيسي 

اد الإيطـالي   نحو الشمال إلى فصل شمال ألمانيا عن الاقتص       
ــا ــوثر؛ودعمــت مركزه ــة ل ــتطاعت حماي ــث اس   بحي

 ـ  . البابامن الإمبراطور و   ا ولعل جنوب ألمانيـا ظـل مخلص
 .للكاثولوكية لأسباب مغايرة
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   الدولة الدولة––  ٢٢
 حكم في هذا العصر التشكيلي الحرج؟كيف كانت ألمانيا تُ

 أو أبناء الطبقة النبيلة الدنيا، الذين حكموا        لقد كان الفرسان  
 يفقـدون مركـزهم     ا للسادة الإقطاعيين   بصفتهم أتباع  الريف

وكانـت فـرق الجنـود      . العسكري والاقتصادي والسياسي  
المرتزقة الذين يستأجرهم الأمراء أو المـدن، والمجهـزين         
بالأسلحة النارية والمدافع، تبيد فرق الفرسان الـذين كـانوا          
يلوحون بالسيوف في عجز وقصور، وكانت الثروة التجارية        

ع الأسعار والنفقات وتتفوق على ملكية الأرض باعتبارها        ترف
والأمـراء   ،ا للسلطان، وكانت المدن توطد اسـتقلالها      مصدر 

 وثأر الفرسـان قلـيلاً    . يركزون في أيديهم السلطة والقانون    
بالترصد للتجارة التي كانت تمر في طريقهم، وعندما احـتج          

.  خاصـة  في شن حروب  التجار والبلديات أكد الفرسان حقهم      
 ألمانيا في هذا العهد بأنها تزخر بـالقلاع         وقد وصف كومين  

لصـوص مـن    "مكن في أي وقت أن يتـدفق منهـا          التي ي 
وأتباعهم المسلحون، ويسلبون التـاجر المسـافر       " البارونات

وجرت عادة بعض الفرسان أن يقطعوا      . والفلاح على السواء  
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مـن أن   وعلى الرغم   . الأيدي اليمنى لمن يسلبون من التجار     
 فقـد   ن فقد هو نفسه يده في خدمة أميره؛       فون برليخينج  جيتز

  الفرسـان، لا   ا حديدية، وتزعم عصابات مـن       استبدل بها يد
 نـومبرج "(  بل لمهاجمة المدن أيضا    لمهاجمة التجار فحسب؛  

قه يووجـه صـد   ). ١٥١٢") (دارمستادت، وميتز، ومـاينز   
  حيها ونهب ضوا  ،ا ضد مدينة ورمس   فرانزفون سيكنجن تهم، 

 ، وعذب عمـدتها   ،وقبض على أعضاء مجلس الشورى فيها     
م كل المحاولات التي قامت بها الفـرق الإمبراطوريـة          ووقا

 ولم يكن من المستطاع إخضاعه إلى حـين إلا          ،للقبض عليه 
وانضمت اثنتان  . عندما تلقى منحة سنوية ليخدم الإمبراطور     

 ،لم وأو ،وبصفة خاصة أوجسبرج  (وعشرون مدينة في سوابيا     
بيلة لإعـادة    إلى الطبقة الرفيعة الن    ) وكونستانس ،وفرايبورج

 وهذه المدن وغيرهـا مـن       ،)١٤٨٨(تكوين عصبة سوابيا    
 ونجحت فـي أن  ،الاتحادات كبحت جماح الفرسان اللصوص 

 الحرب الأهلية، ومع ذلك فإن ألمانيا كانت        ةتعلن عدم شرعي  
   ية؛ فقـد   ا للفوضى الاجتماعية والسياس   قبيل عهد لوثر مسرح

 ".كان يسودها حكم شامل للقوة
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 ورجال الدين الـذين تصـدروا       وأسهم الأمراء الزمنيون  
 ،قل فيها بجشعهم وعملاتهم ورسوم جماركهم المختلفـة       القلا

، وتشـويههم   نافسهم المضطرب على الثـروة والنصـب      تو
  وذلك لكي يمنحوا أنفسهم سـلطة مطلقـة        للقانون الروماني؛ 

.  والفرسـان والإمبراطـور    أو تكاد على حسـاب الشـعب      
ر المسئولين مـن    وتصرفت بعض الأسر تصرف الملوك غي     

 وفيتـين فـي     ،ولرن فـي برانـدنبرج    أمثال بيوت هـوهنز   
 ودوقات فيرتتيمبـرج،    ، وفيتلسباخر في البلاتينات   ،ساكسونيا

ولـو كـان سـلطان      . فما بالك بآل هابسبرج فـي النمسـا       
 أعظم من هـذا     الإمبراطور الكاثوليكي على الأمراء الألمان    

ثـم إن إعـراض     . لفشلت حركة الإصلاح الديني أو تأجلت     
      ا آخر نحو الاسـتقلال     كثير من الأمراء عن روما كان اتجاه

 .المالي والسياسي
وأكدت شخصية الأباطرة في هذا العهد ضعف الحكومـة         

ــة ــث  . المركزيــ ــك الثالــ ــان فردريــ  وكــ
دائقه ا يغرم بهدوء ح   ا وكيمائي فلكي) ١٤٩٣ إلى   ١٤٤٠حكم  (

في جراتز الذي يتطلع إليه البحاثة لدرجة أنه سمح لشلسـوج           
هولشتين وبوهيميا والنمسا وهنغاريـا بـأن تنفصـل عـن           
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الإمبراطورية، ولكنه قام في حوالي نهايـة العـالم الثالـث           
 وذلك بخطبة مـاري،     ؛والخمسين من حكمه بخطوة لإنقاذها    

.  لابنـه ماكسـمليان     بورغنـديا  وريثة شارل الجسور دوق   
    وعندما حفر شارل لنفسه قبر ورث آل   ،١٤٧٧ا عـام    ا ثلجي 
 .هابسبورج الأراضي الواطئة

) ١٥١٩ إلـى    ١٤٩٣حكم مـن    (وبدأ ماكسمليان الأول    
  حكمـه بكـل    ، والذي لم يتوج قط؛ بدأ     الإمبراطور المنتخب 

ابتهجت الإمبراطوريـة كلهـا لملامحـه       . ما يبشر بالنجاح  
عره الوديعـة وبشاشـته     الجميلة وأخلاقه الطيبة ورقة مشـا     

 وكرمه وشهامته وشجاعته ومهارته في المبـارزة        ،الجياشة
والصيد، وكأنه إيطالي من عصر النهضـة ارتقـى عرشًـا           

أميـر عاقـل    "بل إن ميكيافيلي تأثر به ووصفه بأنه        . األماني
زكي يخشى االله، وحاكم عادل، وقائد عظيم، يقتحم الأخطـار        

 لكثير  نموذج يحتذى ... اودويتحمل المشقة كأصلب الجنود ع    
 الـم يكـن قائـد     " ماكس"ولكن  ".. من الفضائل الخلقية بأمير   

ا، وكان يفتقر إلى الذكاء الخبيث المطلوب مـن أميـر          عظيم 
في نظر ماكيافيلي كان يحلم باستعادة عظمة الإمبراطوريـة         

 ونفوذها فـي    ، السابقة انية المقدسة باسترداد ممتلكاتها   الروم
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 ا فـي حـروب  ا وتكـرار  شبه الجزيرة مـرار    فغزا ؛إيطاليا
 ـ   (لا طائل تحتها، رفض مجلس الدايت        اوكان في هذا عملي( 

تفكير في خلع يوليـوس الثـاني       وسمح لنفسه بال  . أن يمولها 
وقـد  . ا في الوقت نفسه    وتنصيب نفسه بابا وإمبراطور    القوي
مطامعـه  ) ه المعاصر شارل الثامن ملك فرنسا     مثل زميل (برر

 بأنها تمهيد ضروري لهجوم ساحق على الأتـراك،         الإقليمية
ولكنه عجز عن وضع خطة مدعمة من الناحيتين الدستورية         

وكان لا يستطيع أن يحقق بالوسـائل كمـا يتمنـى           . والمالية
     كـان  ا إلى الحد الذي     الغايات، وكان في بعض الأوقات فقير

 وسعى لإصلاح الإدارة فـي      يعوزه المال لسداد ثمن عشائه،    
.  ولكنه انتهك إصلاحاته ذاتها فماتـت معـه        ،راطوريةالإمب

  وبعـد أن    ،ا في مدى سلطة آل هابسـبورج      وكان يفكر كثير 
 عاد إلى سياسة والده القائمة      ؛لاقى أكثر من فشل في الحرب     

وعلى هذا فإنـه قبـل عـرض        . على الزيجات الدبلوماسية  
 وكانت ضعيفة العقـل     ،فرديناند بخطبة جوانا إلى ابنه فيليب     

 وفـي . ا لهـا  إسبانيا صـداقً  دولة   ولكنها قدمت    ،ى حد ما  إل
،  للـويس  طب لحفيدته ماري وحفيده فردينانـد      خ ١٥١٥عام  

ــة وآ ــن وابن ــان اب ــا وهنغاري  لاديســلاس ملــك بوهيمي
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 وبلغ سلطان آل هابسـبرج أوسـع        ،)بقدر ما سمح الأتراك   (
 .مداه

وكانت أحب سمات ماكسمليان عشقه وتشجيعه للموسيقى       
وأكب في حماس على دراسة التاريخ      . الأدب والفن والتعليم و 

ولقد ثبت لنا أنه كان فـي وسـعه أن          . والرياضيات واللغات 
يتحدث بالألمانية واللاتينية والإيطالية والفرنسية والإسـبانية       

 والإنجليزية، ويقال إنه تحدث في حملـة        ةوالفنلنديوالوالونية  
. عة المختلفـة  حربية واحدة مع سبع قواد أجانب بلغاتهم السب       

 يفهمهـا   نوب وشمال ألمانيا في لغة ألمانيـة      ومزج لهجات ج  
تـاب   وهي التي أصبحت لغة الحكومة الألمانيـة وك        ؛الجميع

 وذلـك بفضـل جهـوده       لوثر المقـدس والأدب الألمـاني؛     
 أن  وحاول وهو بنجوة من الحروب    .  به إلى حد ما    والاقتضاء

دفعيـة  يكون مؤلفًا، وترك مصنفات عن فـن الـدروع والم         
والعمارة والصيد وسيرته الخاصة، وفكر في اقتناء مجموعة        

 ولكن أعوزتـه    ،تستوعب مخلفات ونقوشًا من ماضي ألمانيا     
وات إصـلاح التقـويم،     الباباواقترح على   . الأموال من جديد  

     نايوأعاد تنظيم جامعة في   . اوقد حققوا فكرته بعد ثمانين عام، 
الرياضيات والشـعر   وأسس كراسي أستاذية جديدة للقانون و     
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والبلاغة، وجعل من فيينا أزهر مركز للتعليم فـي أوروبـا           
نا، وعهد  يودعا علماء الإنسانيات الإيطاليين إلى في     . لفترة ما 

إلى كونرادوس سلتس أن يفـتح هنـاك أكاديميـة للشـعر            
وناصر علمـاء للإنسـانيات مثـل بـويتنجر         . والرياضيات
 المضـطهد   Reuchlin وجعل من روتخلـين      ،وبيركهايمر

ومنح مكافـآت لبيتـر فيشـر       . كونت بالاتاين الإمبراطوري  
 والفنانين الآخرين الـذين     ،وفايت ستوس وبورجكمير وديرر   

نزبـروك  وأمر بإقامة قبر مزخرف فـي أ      . عهدهتألقوا في   
 ولكنـه   ،رك دون أن يتم بناؤه عند وفاته      ليضم رفاته، وقد تُ   

 .دوريـك وأرثـر   أتاح فرصة لتماثيل بيتر فيشر الجميلة ليتو      
   ؛ا بقدر عظمة أفكاره   ولو كان ماكسمليان عظيم    ا  لكـان نـد

 .للإسكندر وشارلمان
؛ رسم ديرر صـورة     وفي آخر سنة من حكم الإمبراطور     

 تمثله منهوك القوى وقد انزاحـت عنـه الأوهـام،           أمينة له، 
وقال هذا الرجـل    . وكسر شوكته بؤس الزمن المثير للجنون     

 لــيس فــي الأرض ":حــةالــذي كــان يومــا روحــا مر
  ولكنه بـالغ   ،"سكينةمأسفاه على أرض ألمانيا ال    مسرة لي، وا  

 في الحديث عن فشله، فقـد تـرك ألمانيـا والإمبراطوريـة           
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أقوى مما  )  إلا عن طريق التنمية الاقتصادية     ولو لم يكن هذا   (
 وبـدأت   ، إذ ارتفع عدد السكان وانتشر التعليم      ؛وجدهما عليه 

ده، الـذي   وسرعان ما صار حفي   . ىفيينا تصبح فلورنسا أخر   
 . أقوى حاكم في العالم المسيحيورث نصف أوروبا الغربية
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  ))١٥١٧١٥١٧  ––  ١٣٠٠١٣٠٠(( الألمان  الألمان ––  ٣٣
ربما كانوا إبان ذلك العهد أصح الشعوب أبدانًا وأقـواهم          

 كمـا نـراهم فـي       ، وأشدهم حيوية في أوروبا؛ فإنهم     جسدا
  وفي صور كرانـاخ وهـولبين،      ،لوحات فلوجيموت وديرر  

وس، لهم قلوب   ، والرء أناس أقوياء البنية غلاظ الأعناق كبير     
الأسود، على تمام الأهبة لالتهام العالم، واستساغته بشـراب         

ف تخفـف مـن ورعهـم       ا ولكنهم ظر  ،اكانوا أجلافً . الجعة
وكان فـي وسـعهم أن يكونـوا غـلاظ          . نزواتهم الشهوانية 

التـي   كما تدل على ذلك أدوات التعذيب المروعـة          ،الأكباد
اعتادوا استخدامها مع المجرمين؛ ولكنهم مـع ذلـك كـانوا           

 رضوا تزمتهم الديني بوسائل بدنيـة؛      قلما ع  ،رحماء كرماء 
 وكـان   ، لقيت محاكم التفتيش في ألمانيا مقاومـة باسـلة         إذ

لقد جبل الألمان بنفوسهم القويـة علـى        . نصيبها القمع عادة  
سـم بالفطنـة     أكثر مما يت   ،المرح الذي يتسم بإدمان الشراب    

 ،الجافية، ولقد أدى هذا كله إلى تبلد حسهم بالمنطق والجمال         
 ،وحرمهم من ظرف العقلية الفرنسية أو الإيطاليـة ودهائهـا         

وتعثرت نهضتهم الهزيلة في غمرة حماستهم الزائدة لتفسـير         
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 ، ومع ذلك فقد كان عندهم إصـرار ثابـت         ،الكتاب المقدس 
 مكنـتهم   ،كر الألماني  وشجاعة فائقة في الف    ،وصناعة منظمة 

 وأتاحـت لهـم فرصـة أن        ،من كسر شوكة سلطان رومـا     
وهم شعب نظيف بالقياس    . يصبحوا أعظم علماء في التاريخ    

وكـل بيـت    .  فالاستحمام عادة وطنية   ؛إلى غيرهم من الأمم   
والحمامات . حسن التنسيق فيه حمام حتى في المناطق الريفية       

 يستطيع الرجال هناك     إذ ؛ توفر أكثر من حمام    ةالعامة العديد 
 كما  ، وتستطيع النساء أن يصففن شعورهن     ،أن يحلقوا ذقونهم  

 وكان يسمح فيها    ،كانت توفر فيها ضروب مختلفة من التدليك      
ا ويمكن أن يجد فيها كل من يضيق ذرع       ،  بالشرب والمقامرة 

وكان الناس من الجنسين يستحمون     . بالزوجة الواحدة خلاصا  
 وإن لم تكن هنـاك      ، ملابس محتشمة   وهم يرتدون  ،عادة معا 

رسين الإيطاليين بعد   قوانين تحرم المغازلة، ولقد قال أحد الدا      
ليست هنـاك فـي العـالم       : "١٤١٧أن زار بادن بادن عام      

 ".كثر ملاءمة من هذه لإنجاب النساءحمامات أ
ولا يمكن أن يتهم الألمان إبان ذلك العهد بأنهم من أنصار           

ديثهم ورسائلهم وأدبهـم ومـرحهم       إذ كان ح   ؛مذهب التطهر 
 ـ     ،ا بالجفاء تتسم أحيانً  ذا  إذا قيست بمعايير عصرنا، ولكـن ه
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 فهم مـن جميـع الأعمـار        ؛يتفق مع قوة أبدانهم وأرواحهم    
وكانـت  . الجنس إبان شبابهم  يشربون ويفرطون في ممارسة     

  فـي نظـر لـوثر الـورع        ١٥٠١رفـورت عـام     مدينة إ 
  لا تفضل ماخور  ولقد وافق الحكام الألمان     .ا للجعة ا أو مشرب 

 علـى رأي    ،من رجال الدين ومن العلمانيين علـى السـواء        
 والقديس توما الأكويني بأنه يجب أن يسمح        ،سانت أوجستين 

. بالبغاء إذا كانت النساء بمنأى عن الإغراء أو الاغتصـاب         
فـرض عليهـا    حصل على ترخيص وتُ   وكانت بيوت البغاء ت   

ستراسبورج ومـاينز الـذين      وإنا لنقرأ عن أساقفة      ضريبة،
 بـل إن أسـقف      ،كانوا يحصلون على دخول من المـواخير      

ــى    ــة إل ــا للبلدي ا تابعــاخور ــى م ــبورج أعط  فيرتس
وكانـت  .  باعتباره إقطاعية تدر دخلاً    ؛جراف فون هيننبرج  

فة لكبار الزوار تشمل وضع بيـوت للسـيدات تحـت           ياالض
 بـرن   تصرفهم، وقد كرم الملك سيجموند بهذا الامتياز فـي        

 بإخلاص أرضاه كل الرضا      )١٤٣٤( وفي أولم    ) ١٤١٤( 
 ا مــن أجلــه، والنســوةنــه شــكر مضــيفه علنًــحتــى إ

غير المرخصات كن ينشئن أحيانًا بيوتًا غير قانونية، وفـي          
 شكت البغايا المرخصات للعمدة من هذه المنافسة        ١٤٩٢عام  



 - ٤١٥ -

 على إذن بمهاجمة البيـوت      ١٥٠٨غير العادلة فحصلن عام     
، وكان التردد على بغي يقابل      قمن بذلك فعلاً  و ، القانونية غير

 وذلـك   ه خطيئة مغتفرة، وإن كانت طبيعية؛     بالصفح باعتبار 
في نظر القانون الأخلاقي الساري في أوروبا فـي أواخـر           

 ١٤٩٢العصور الوسطى، ولعل انتشار الزهري بعـد عـام          
ا فتاكًجعل منه وباء. 

  ات كما هو الشأن في كـل       ا بين الملكي  وكان الزواج اتحاد
ــان آخــر ــزواج،مك ــة لل ــد نتيجــة طبيعي   والحــب يع
 والزفاف  ،وكانت الخطبة ملزمة كالزواج   .  له لا سببا معقولاً  

وربمـا اسـتمرت    . يتم في حفلات مترفة بين جميع الطبقات      
 ـ ، وكان شراء الزو   الاحتفالات أسبوعا أو اثنين    ا ج يكلف غالي

 ولكنها  ،نظريا سلطة مطلقة  وكان للذكر   . كالاحتفاظ بالزوجة 
ونلاحـظ أن   . كانت أكثر واقعية في الأفعال منها في الكلام       

وقد كانـت   . السيدة ديرر كان لديها كلام كثير تقوله لزوجها       
نساء نورمبرج من الجـرأة بحيـث اجتـذبن الإمبراطـور           

 وألقين غطاء حول    ،ماكسمليان وهو نصف عار من الفراش     
 .ية مرحة إلى الشارعجسمه ثم استقنه في رقصة ليل
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وتذهب أسطورة قديمة إلى أن بعض الرجال من الطبقات         
انيا كانوا يضـعون حزامـا      العليا في القرن الرابع عشر بألم     

 ويغلقونـه   ،من الحديد حول وسط زوجاتهم وأفخاذهن     "للعفة  
 وذلك عندما يسـافرون فـي       ؛ ويأخذون معهم المفتاح   ،بقفل

وثمة آثار لهذه العادة    . طن عن الو  رحلات يغيبون فيها طويلاً   
في البندقية بالعصور الوسطى في فرنسا وفي القرن السادس         

 وإن كانت الزوجة أو العشيقة تلبس الحزام طواعيـة          ،عشر
ا لإخلاصها للزوج أو    وتعطي المفتاح للزوج أو العشيق ضمانً     

 .العشيق
رفوت ويحصي سجل تاريخي بـأ    . حياة الأسرة وازدهرت  

 ولـم تكـن     ،د لكل زوجين في المعـدل     ثمانية أو عشرة أولا   
     ا بالنادرة، وهذه الأعـداد     الأسرة التي تضم خمسة عشر ولد

 لأن الأطفال غير الشرعيين، الذين كثروا       ؛تشمل أبناء السفاح  
وشـاع  . كانوا يؤخذون عادة إلى بيت الوالد بعـد زواجـه         

ا ما أشارت    وكثير ،استخدام الألقاب في القرن الخامس عشر     
 وإن كانت بـين آن      ،لسلف أو إلى موطنه الأصلي    إلى مهنة ا  

وكان يراعـي   . وآخر تجمد دعابة لحظة في صراحة الزمن      
ي المدرسة، بل إن ماكس الـذي       الضبط والحزم في البيت وف    
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ا فيما بعد كثيرا ما تلقى الصفعات، ويبدو أن         مبراطورصار إ 
وكانـت البيـوت    . هذا لم يسبب ضررا إلا للأب أو المدرس       

 إذ  ؛باوأكثر البيوت راحة في أور    )  م ١٥٠٠(ية وقتذاك   الألمان
 وفيها أثاث ضخم    ،كانت درجاتها متسعة ولها درابزين متين     

 ونوافذها من الزجاج الملون     ،ومقاعد وثيرة وخزائن منحوتة   
 وأرضـيتها مكسـوة     ، وجـدرانها مطنفسـة    ،وأسرة لها كلة  

ر  ورفوف تزخر بكتب أو أزها     ، وفيها مواقد منبعجة   ،بالسجاد
 أو عليها طبق فضي ومطابخ تتألق بكـل         ،أو آلات موسيقية  

 .الأوعية الصالحة لإقامة مأدبة ألمانية
وشيدت البيوت من الخارج في معظمها مـن الخشـب،          
وكثيرا ما شبت فيها الحرائـق، وكانـت الطنـف المتدليـة            
والشرفات تظلل الطرقات، ولم يكن في المدن الكبيرة إلا قليل          

صوفة، ولم تعرف إنارة الشوارع إلا فـي        من الطرقات المر  
 وكانت الحياة خارج البيـوت غيـر مأمونـة          ،ليالي الأعياد 

وكان صغار المجرمين ينافسون في الكثرة الخنـازير        . بالليل
ولم تكن  . والبقر التي كانت تهيم في الطريق على غير هدى        

هناك شرطة نظاميون، وكانت توقع عقوبات صارمة لـردع         
انت عقوبة السرقة الموت أو قطع الأذنين في         فقد ك  ؛الجريمة
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 ،وكانت تقطع ألسنة الكفار والمجـدفين     . حالة السرقة الخفيفة  
 المنفيون الذين يعودون إلى نومبرج دون مبرر شـرعي          اأم

وكانت النساء اللاتي يقتلن أزواجهـن      . فكانت تسمل عيونهم  
 ،يدفن أحياء أو يعذبن بملاقط تسخن إلى درجـة الاحمـرار          

ومن بين آلات التعذيب التي عرضت فيما مضـى         . شنقنثم ي 
 أو قلعة نورمبرج صناديق ممتلئة بأحجار مدببـة  ،في شلوس 

 وتروس تمد بها أطرافها ومواقـد       ،يسحق بها جسد الضحية   
لحرق كعوب أقدامها وإطارات مدببة من الحديد لتثنيها مـن          

ونـة   ثم العذراء الحديدية الملع    ،الجلوس أو الاستلقاء أو النوم    
التي كانت تستقبل المحكوم عليه بذراعين من الصلب وتحيط         
بهما في حضن شائك ثم ترخي ذراعيها وتدعه يسقط دامـي           
 ـ         ا الجسد من أثر اختراق المسامير محطم العظام ليموت موتً

 .ا في جب تدار فيه مدى وقضبان مدببةبطيئً
 ؛وساوت الأخلاق السياسية الأخلاق العامة في انحلالهـا       

 وبلغت أقصاها في قمة الكيان الاجتمـاعي،        ،الرشوةفتفشت  
 وذلك على الرغم من دفـن رجلـين         ؛وشاع الغش في السلع   

،  )١٤٥٦( وهما على قيد الحياة في نورمبرج لغشهما النبيذ         
قوية في  ) التضحية بالأخلاق في سبيل المال    (وكانت التجارة   
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 س كل شيء، ومع   ايجميع الأعمار؛ فالمال لا الإنسان هو مق      
ذلك فإن هؤلاء الأوساط المتزاحمين المتدافعين من المواطنين        

فـي  : "وكتب لوثر .  على سبيل الإحسان   تبرعوا بمبالغ كبيرة  
وية كان الناس يتبرعون بكلتا اليدين فـي جـذل          الباباالعهود  

كانت السـماء تمطـر صـدقات وإنشـاءات         . وبولاء عظيم 
 ـ         . وهبات راء كان أجدادنا من السـادة والملـوك ومـن الأم

وغيرهم من الشعب، يتبرعون بسخاء، أجل، إلى درجة تغمر         
كــل شــيء، للكنــائس والأبرشــيات والمــنح الدراســية 

أن كثيرا مـن    والمستشفيات، ومن دلالات هذا العهد الدنيوي       
فت، لا على الهيئات الدينيـة فحسـب،        تركات المحسنين أوق  

 .ولكن على مجالس المدن لتوزيعها على الفقراء
خلاق أشد جفاء في فرنسا وإنجلتـرا وفـي         وأصبحت الأ 

 ا عندما خلفت حكومة السـراة بالمـال حكومـة          ألمانيا أيض
وكـان  . الأرستقراطية بالميلاد في السيطرة على الاقتصـاد      

علـى   ، وقد ندد به كل من لوثر وهوتن       ،السكر رذيلة وطنية  
، وسـرقة   مخاتلة الإيطاليين "الرغم من أن هوتن فضله على       

 ولعل بعـض الانغمـاس فـي        ،"و الفرنسيين ، وزه سبانالإ
 الحريفة التي استخدمت في إعداد      لالشراب يرجع إلى التواب   
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  ووصـلت  ،ولقد أعوز التهذيب آداب المائدة    . وجبات الطعام 
 ومع ذلك فقد آثر     ،إلى ألمانيا في القرن الرابع عشر     " الشُّوك"

 بل. ا أصابعهم في تناول الطعام    الرجال والنساء أن يستخدمو   
باعتبارهـا  " الشوك"ا في القرن السادس عشر أدان       إن واعظً 

أن نستخدم الشـوك    الذي لو كان يريد منا       "مخالفة لإرادة االله  
 ".لما منحنا أصابع

  ا، أما العمال فكـانوا يكتفـون بارتـداء         وكان اللباس فخم
اد وقمصان قصيرة وسراويل متداخلة،     قلنسوة أو قبعة من اللب    

لة الرقبة، وكانت الطبقات الوسـطى      أو تحشر في أحذية طوي    
 ـوحـة مبط  تف، وسترة م  تضيف إلى هذه الملابس صديرية      ةن

وكان ذوو الأنساب يـدخلون فـي       . أو تزين حوافها بالفراء   
. منافسة محمومة مع جامعي الجلدرات فـي روعـة ثيـابهم    

وكانت قبعات الرجال عند هاتين الطبقتين عبارة عن لفـائف          
ا بالريش   تزين حافاتها أحيانً   ،ثمينمعقدة متسعة من القماش ال    

أو الشرائط أو اللآلئ أو الذهب، أما القمصان فكانـت مـن            
 ا، كما كانت الأثواب الخارجية الزاهيـة تـبطن         الحرير غالب

نت الثريات من   وكا.  وربما تخللتها خيوط من الفضة     ،بالفراء
 أو قلانـس    ،ا من الـذهب   وسهن تيجانً النساء يضعن على رء   
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 ويضفرن شعورهن بخـيط ذهبـي، وأمـا         ،بمطرزة بالذه 
 وســهن بمناديــل؛ فكــن يغطـين رء العـذارى الخفيــرات 

 .من الموسلين يربطنها تحت الذقن
وقد زعم جايلر فون كايزرسبرج أن النساء الأنيقات كـن          

 فلـورين   ٤٠٠٠يمتلكن خـزائن للملابـس تقـدر بنحـو          
جـال يحلقـون ذقـونهم       وكان الر  ،) دولار؟   ١٠٠,٠٠٠( 

لاحـظ  .  ويعنون بتعهد ضـفائرهم    ،وسهمر رء ويعنون بشع 
 تلا، وخص خصلات شعر ديرر التي كانت موضع اعتزازه      

ا على الطبقة   واتخذت الخواتم شعار  . شعر ماكسمليان الجميلة  
 أو للتخييل بالانتماء إليها كما هـو الحـال الآن،         ،الاجتماعية

وقد قال كونرادوس سيلتس إن الأزياء تغيرت فـي ألمانيـا           
بر منها في أي مكان آخر، وحدث هذا كثيرا فـي           بسرعة أك 

وربما فاق الرجال النسـاء     . أزياء الرجاء وفي أزياء النساء    
 .في فخامة الزي في مناسبات الأعياد

 وهي استمرار لروح القرون     ،وكانت المهرجانات متعددة  
 وعرض المرح مع تأجيل العمل      ،الوسطى المولعة بالتظاهر  

وكان عيد الميلاد لا يزال يتسم      . والتحلل من الوصايا العشر   
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وأمـا  .  على الرغم مما صاحبه من الآثار الوثنية       ،بالمسيحية
 .شجرة عيد الميلاد فإنها ابتدعت في القرن السابع عشر

وكانت كل مدينة تحتفل بمهرجان أو عيد لقديسها الحامي         
 ـ     ،لها ا فـي الشـوارع     وكان الرجال والنساء يرقصون مع، 

 وكأنه أمر محتوم، ولا يمكن لأي قديس        ويسود المرح الجميع  
وكان الـراقص   . أو واعظ أن يقلل من بهجة العربدة العنيفة       

بائي كما حدث في متيز وكولونيـا       ا إلى جنون و   يتحول أحيانً 
ــام  وأ ــس عـ ــبورج ،١٣٧٤كـ ــي ستراسـ   أو فـ

كان بعض من يعانون من رقصة سانت فيتوس        . ١٤١٢عام  
من كانوا يعتقـدون     يلتمسون الشفاء    ،في بعض هذه الحالات   

عيـاء  ؛ وذلك بالرقص حتى يسقطوا من الإ      أنه مس شيطاني  
ووجـد الرجـال    . سين اليوم وكما يفعل بعض الشبان المهو    

أو في ممارسة رياضة     ،ا لغرائزهم في الصيد والقنص    متنفس 
وكان آلاف الرجـال والنسـاء يسـافرون        . المبارزة القاتلة 
 وينتقلون في ابتهاج    ،ا بحجة التردد على مزار    متذرعين غالب

،  أو في عربات   ،أليم على صهوة الجياد أو على ظهور البغال       
 ويتحملون مشاق الطرق    ،على مقاعد تحمل على الأكتاف    أو  

وكـان بعـض الأشـخاص      .  والخانات القذرة  ،غير الممهدة 
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 بالقـارب علـى   في الحس يسافرون كلما أمكنهم ذلـك    المره
 غيرهمـا مـن      أو علـى   ،صفحة نهر الراين ونهر الدانوب    

 حتى  ١٥٠٠وما إن حل عام     . مجاري الماء في وسط أوروبا    
 .كانت هناك خدمة بريدية متاحة للجميع تربط المدن الكبرى

 الصورة رجل واحد من شعب قوي ناشـط        ا في والكل مع  
 لا يرضى بعد ذلك أن يرسف في أغلال الإقطـاع أو            ،سعيد

ة كل انقسـام    القومية الألماني بوقد غلب بالاعتزاز    . ظلم روما 
سياسي، وكبح جماح الأبـاطرة الـذين رأوا أنفسـهم فـوق            

وات الذين اعتقدوا أنهم فوق الطبيعة، وهكـذا        الباباالوطن، و 
قدر للإصلاح الديني أن ينتصر على الإمبراطورية الرومانية        

 نشبت الحرب   ١٥٠٠وفي عام   . اضوية أي الباباالمقدسة وعلى   
صر مرة أخـرى حليـف       وكان الن  ،بين التيوتون والرومان  

 .ألمانيا كما حدث في القرن الخامس من قبل
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   نضج الفن الألماني نضج الفن الألماني––  ٤٤
. تجلى مظاهره فـي الفـن     وقدوم هذا العهد الجديد إنما ت     

ولكـن  . وربما كان من العسير علينا أن نصدق هذه الحقيقة        
الشيء الذي لا شك فيه هو أن الطلب كـان يتزايـد علـى              

  بسبب تفوقهم في كل فن حرفـي؛       وباالفنانين الألمان في أور   
 والبرونـز والفضـة     ، والحديد والنحاس  ،في أشغال الخشب  

 وذلـك فـي     ، والنحت والعمارة؛   والحفر والتصوير  ،والذهب
إلى ) ١٤٥٢(ضة الإيطالية من مولد ليوناردو      أوج عصر النه  

ولعل فيليج فابري الأولمي قد كتـب       ). ١٥٢٠(وفاة رافاييل   
 ،أكثر منه بـدافع عـدم التحيـز        بدافع الوطنية    ١٤٨٤عام  

عندما يريد أي امرئ أن يحصل على قطعـة         : "وها هو يقول  
 ؛مصنعة من الدرجة الأولى من البرونز أو الحجر أو الخشب         

لقد رأيت صانعي مجوهرات    . فإنه إنما يستخدم حرفيا ألمانيا    
 وهم  ، وصانعي عربات من الألمان    ،وصاغة وقاطعي أحجار  

 بـل إنهـم فـاقوا       ،ين الغزاة المسلمين  ا رائعة ب  ينحتون آثار 
 ـ   . زوا الإيطاليين في الفن   اليونان وب  ا وبعد نحو خمسين عام

؛ فقد كتب باولو    اكتشف إيطالي آخر أن هذا لا يزال صحيحا       
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 ،إن الألمان يكتسحون أمامهم كل شيء فـي الفـن         : "جيوفو
 نبعث لألمانيا فـي     ولا يسعنا نحن الإيطاليين الخاملين إلا أن      

واشتغل المهندسون المعماريون الألمـان     ". مال مهرة طلب ع 
لحساب فلورنسا وأسيسـي وأورفييقـو وسـيينا وبرشـلونة          

في كاتدرائية  " القبة"، واستدعاهم ذوو الشأن لإتمام      وبورجوس
 الأهلـين فـي مدينـة       ألبابوقد خلب فايت ستوس     . ميلان

البندقيـة، واكتسـح هـولبين       ديرر بتكريم    وحظيكراكاو،  
 .نجلتراالصغير إ

وبلغت العمارة الكنسية أوجها في القرنين الثالـث عشـر          
ومع ذلك فإن أبناء جيل واحد من المواطنين        . والخامس عشر 

، في ميونخ شيدوا على الطراز القوطي الأخير، كنيسة سيدتنا        
وفي العقدين الأولين مـن     ". أولدتاون"وقاعة المدينة القديمة    

منصـة  "ي ساكسونيا   ؛ أتمت فرايبورج ف   القرن السادس عشر  
ــل ــة الترتيـ ــة،"جوقـ ــبرج بيعـ ــيدت أوجسـ   وشـ

آل فوجر، وانتهت كاتدرائية ستراسبورج مـن بنـاء بيعـة           
لورانس، وأضيفت مشربية جميلة إلى مقر كاهن الأبرشية في         

وفـي مجـال عمـارة      . كنيسة سيبالدوسكيرس في نورمبرج   
البيوت في هذا العهد شيدت أكواخ جذابة بأسقفها من القرميد          
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لأحمر، وطبقاتها العليا مصنوعة من الخشـب، وشـرفاتها         ا
  وطنف رحبة تحمي النوافذ مـن الشـمس        ،تجملها الأزهار 

  بما عرف عنهم مـن إقـدام       وهكذا واجه الألمان  . أو الجليد 
 في مناخ ميتنفالد الصعب بجمال      ،ارتفاع جبال الألب البافارية   

 .بيوتهم البسيط الحبيب
فازداد عدد صـغار    . صروكان النحت من أمجاد هذا الع     

النحاتين، وكان من الممكن أن يلمعوا ويصبحوا نجوما كبيرة         
 نيكـولاوس   م أن يكونوا في مجرة أقـل إشـراقًا؛        لو قدر له  
 وسيمون لاينبرجر وتليمان ريمنشـنيدر وهـانز        ،جيرهارت

ا باكوفن، وها هي نورمبرج وحدها تنجب في جيل واحد ثالوثً         
 مدينة في   أحد في عهد مماثل بأي    يكاد يبزهم   من الأساتذة لا    

ولا شك أن حياة فايت ستوس تصلح أن تكون قصة          . إيطاليا
مدينتين؛ فقد تربى في نورمبرج، وحـاز قصـب الشـهرة           

 ومعماري وحفار ونحات ومصـور،   ، للجسور كمهندس وبانٍ 
وعندما بلغ الثلاثين من عمره ذهب إلى كراكاو وقام هنـاك           

 خير المشع الذي عبر بـه     بأحسن أعمال الطراز القوطي الأ    
وعـاد  . ثارة في الوقت نفسه   عن ورع البولنديين وقابليتهم للإ    

ومعه ما يكفي من الأموال لشـراء        ) ١٤٩٦( إلى نومبرج   
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 ولعقد قرانه على زوجة ثانية، وقد أنجبـت منـه           ،بيت جديد 
خمسة أطفال أضافتهم إلـى أولاده الثمانيـة مـن زوجتـه            

 ي أوج مجـده لأنـه شـارك       ل فيت وهو ف   واعتق... السابقة
 في عملية تزييـف، ودمـغ       )وربما كان هذا عن غير قصد     (

  وحرم عليه أن يغـادر نـورمبرج مـرة          ،ابإحراق خديه مع 
فا عنه وأعـاد لـه      أخرى، غير أن الإمبراطور ماكسمليان ع     

  ومع ذلك فإن ستوس ظـل منبـوذًا        ،)١٥٠٦(حقوقه المدنية   
 وفـي .  المؤلمـة  من المجتمع إلى أن انتهت حياته الطويلـة       

 حفر مجموعة كبيرة من الأعمال تمثـل بشـارة          ١٥١٧عام  
 يعدان من أعظم أعمـال      –التحية الملائكية، وأحاط تمثالين     

 ، بإكليـل مـن الـورد      –النحت الخشبي وأقربها إلى الكمال      
 تصـور   ،وأحاط هذا بسبحة ألحق بها سبع رصيعات كبيـرة        

 ـ    وتوج الجميع أفراح العذراء    ب شـجر   ، وهي كلها من خش
الزيزفون، وبرسم غير جذاب للرب لورنز، وهـو لا يـزال           
يتدلى منها كأثر نفيس من مخلفات الأيام السعيدة في المدينـة           

وحفر ستوس لكنيسة سيبالدسـكريش صـليبا مـن         . الكبيرة
). ١٥٢٠(يضارعه أبدا صليب آخر مـن نوعـه         الخشب لا   

 بصفته رئـيس ديـر    (ل له ابنه أندرياس     وفي هذا العام حص   



 - ٤٢٨ -

على أتعاب مقابل تصميم مذبح     )  الكارميليت بنورمبج  رهبان
 وبينما كان الفنان منهمكًا في هذا العمـل         .لكنيسة في بامبرج  

واسـتبدل  نصار الإصلاح الديني على نـورمبرج،       استولى أ 
     وتشبث فيت نفسـه    . ابأندرياس راهب آخر لأنه ظل كاثوليكي

 دفع أتعابه عـن  وتوقف. بالعقيدة النيرة التي استلهمها في فنه     
وأمضى ستوس السـنوات    .  وظل العمل ناقصا   ،عملية المذبح 

فقد .  يعتزل الناس وهو كظيم    ،العشرة الأخيرة من حياته كفيفًا    
ماتت قبله زوجتاه وهجره أولاده، ونبذه الناس فـي عصـر           
استغرقتهم فيه دراسة اللاهوت، ولم يدركوا أنهم إنما كـانوا          

 ؛على الخشب فـي التـاريخ      أعظم حفار    ١٥٣٣يفقدون عام   
 .وهو في الثالثة والتسعين

وعاش في نفس المدينة وفي هذا العهد فنان فـي أشـغال            
عـاش حيـاة    قد   وإن كان    ، مبرز أيضا في أسلوبه    ،البرونز

وقد صور بيتر فيشر الأكبر نفسـه فـي كـوة           . هادئة هانئة 
 بجدار، وتعد هذه الصورة من أشهر إنتاجه، ونراه بها عاملاً         

ر القامة مكتنز الجسم، ذا لحية كاملة يرتدي        يا قص ا جاد بسيطً
ا حول وسطه   مئزروقد .  ويمسك بيديه مطرقة وأزميلاً    ،ا جلدي

ــا كــرس هــو وخمســة مــن أبنائــه أحــد عشــر عام 
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لإتمام رائعتهم مقبرة زيبالـد، القـديس       ) ١٥١٩ – ١٥٠٨(
 ونفذت الأمـوال    ،وتكلف المشروع كثيرا  . الحامي لنورمبرج 

ة له، ومع ذلك لم يتم إنجاز العمل، وعندئذ حـث           المخصص
 جيلـدر   ٨٠٠أنتون توخر المواطنين على الاكتتاب في مبلغ        

 وهذه الرائعـة  . كان يحتاجه للمشروع  )  دولار؟   ٢٠,٠٠٠( 
لا تثير الإعجاب لأول نظرة، ويبدو أنها لا تضارع هيكـل           

، ثــم إن الحلزونــات  )١٣٤٨( أوركانيــا فــي فلورنســا 
التي يرتكز على ظهورها البنـاء، ليسـت علـى           والدلفينات

الأرجح حاملات لمثل هذا الثقل الهائل، إلا أن فحصها عـن           
والتـابوت  . قرب يكشف عن كمال مذهل في أجزاء الفنـاء        

الرئيسي المصنوع من الفضة مزين بأربع رسوم بارزة تمثل         
 وترتفع حوله الأعمدة البرونزيـة لظلـة      .. معجزات القديس 

وطي، عليها نقش دقيق من زخـارف عصـر         من الطراز الق  
النهضة، وتتصل من أعلى بعقد معدني جميل على الأعمدة،         
حول القاعدة، وفي الطنف، وفي كوات الظلات العليا صـور        

 ا حقيقيين مـن الـوثنيين، وتماثيـل لعبـريين         الفنانون سكانً 
،  وقنطروسـات  ،)آلهـة البحـر   (أو مسيحيين؛ تريتونـات     

، وسـيرانات، وموزيـات،     )يـات البحـر   حور(ونيريدات  
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 ، وعيسى ، والأنبياء ، وشمشون ، وتيزيوس ، وهرقل ،لفاوناتوأ
  وملائكة يعزفون ألحانًـا أو يلهـون مـع أسـود           ،والرسل

أو كلاب، وبعض هذه التماثيل لا يزال في صـورة بدائيـة،            
 وهـي كلهـا     يرتي؛وكثير منها تم نحته بدقة دوناتيلو أو غي       

وتضـارع تماثيـل    . ياةللحتسهم بوضوح في إدراك متنوع      
التـي  )  الأربعة الرسل(، ومتى ويوحنا لوحة     سبطرس وبول 

 .صورها ديرر بعد سبع سنوات في نورمبرج نفسها
ويقال إنه لم يأت إلى نورمبرج في هذه العقود الأولى من           
القرن السادس عشر أمير أو حـاكم إلا وزار مسـبك بيتـر             

 ـ      . فيشر وعـرض  . ةوقد ألح الكثيرون في طلب أعماله الفني
عدد كبير من الكنائس أعماله من الشمعدان النحاسي الكبيـر          

وحـذا  .  وقبر ماكسمليان الأول في أنزبروك     ،في كنيسة لونز  
  وإن كـان اثنـان مـنهم       ،أولاده الخمسة حذوه في النحـت     

ومعروف أن هرمان فيشر الأصـغر      . قد وافتهما المنية قبله   
قد سـبك  ) ١٥١٧( في الحادية والثلاثين من عمره  الذي مات 

 ، من البرونز لمقبرة الكاردينال كازيمير     زخرفًا بارزا جميلاً  
 .في كاتدرائية كراكاو
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وكما تفوق آل فيشر في أشغال البرونز وفيت ستوس في          
 فإن آدم كرافت بز كل معاصريه في النحـت        ؛أعمال الخشب 

شر وقد صوره المؤرخون الألمان هو وبيتر في      . على الحجر 
الذي صمم تماثيـل الأمـراء      ( لينديناست   الأكبر وسباستيان 

 ـ) كنيسة العذراء المتملقين على ساعة     ي صـورة فنـانين     ف
 كانوا يلتقون كـل يـوم       كانوا مثل الإخوة،  "وأصدقاء أوفياء،   

جمعة، حتى عندما بلغوا من الكبر عتيا، ويدرسون معا كأنهم          
صبية يتمرنون حسبما تدل عليه التصميمات التي نفذوها في         

ثم كانوا يفترقون وقد ألهاهم العمل عن تنـاول         . اتهماجتماع
ي نفس العام الذي ولد فيه    ولعل آدم ولد ف   ". ام أو الشراب  الطع
 وكان مثله في البساطة والأمانـة والـورع         ،)؟١٤٦٠(بيتر  

 لكنيسة  ١٤٩٢ونحت عام   . والشغف برسم صورته الشخصية   
تمثل  عليها نقوش بارزة     ،زيبالدوس مقبرة لزيبالدوس شرييار   

 وأعجب هانز رامهـوف،     ،آلام المسيح عند الصلب والبعث    
 فعهد إلى كرافـت أن يصـمم        ؛وهو تاجر ثري بهذه البراعة    

 ،كأسا يحمل خبز ونبيذ القربان المقدس في كنيسة لـورنتس         
وقام آدم بصنع بيت القربان المقدس على هيئة هيكل رشـيق           

اغة  ويعد معجزة في الصـي     ،عال من الطراز القوطي الأخير    
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الدقيقة للحجر يرتفع طبقة بعد طبقة حتى يبلغ ارتفاعه أربعة          
وستين قدما، ويستدق ليصبح قوسـا يشـبه رأس صـولجان        

سوم القديسـين،  الأسقف، وتنبض الأعمدة بالحياة إذ تزخر بر   
فتحرسها الملائكة، وأما الأوجه المربعة فقد      " البيت"أما أبواب   

 ـ       ن حيـاة المسـيح،     نقش عليها رسوم بارزة تمثل مناظر م
ويرتكز البناء الطلق الهواء كله بطريقة غريبة علـى ثلاثـة           

فـي  ولـيس   .  آدم كرافت واثنان من مساعديه     ؛تماثيل جاثية 
 فالملابس بالية ومهلهلـة     الصورة الشخصية أي أثر للتملق؛    

ة والوجـه   من أثر الكد والنصب، والأيدي خشنة واللحية كث       
. ى تصور العمل وتنفيذه    منكب عل  العريض المرفوع إلى أعلا   

 عاد كرافت إلى    لبابوعندما انتهت هذه الرائعة التي تأخذ بالأ      
موضوعه الأثير فنحت سبع أعمدة من الحجر الرملي عليهـا          

 منها ستة موجودة الآن     ؛مناظر تمثل آلام المسيح عند الصلب     
 تمثـل الفـن     )"الـدفن "واسمها  ( وأحدها   ،بالمتحف الألماني 

 وتمتاز بواقعية جريئة لا تحتاج إلـى        ،يالتيوتوني الأنموذج 
 . وتنطوي على الورع والإيمان،استكمال

 ،واستمرت الفنون الصغرى في انتهـاج نفـس الصـنع         
 ـ وكـان رسـامو المنمن     ،وطرق نفـس الموضـوعات      اتم
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لا يزالون تنهال عليهم الطلبات للحفاظ على الطوائف الحرفية         
لبين تصميمات  ورسم كبار الفنانين أمثال ديرر وهو     . الناجحة

 وليس من شك في أن هذا الفن الذي تـدهور           .للزجاج الملون 
. في فرنسا وإنجلترا وصل آنذاك إلى ذروة الإتقان في ألمانيا         

وفي هذه الفترة حصلت كنيسة لونز وكاتدرائية أولم وكولونيا         
 هذه النوافذ مقصـورة     على نوافذ لها شهرة عالمية، ولم تكن      

 ،دور النقابات الحرفيـة والقـلاع      فقد كان في     على الكنائس؛ 
.  بعض نوافذ من الزجاج الملـون      ؛ بل وفي البيوت الخاصة   

ــبورج  ــورمبرج وأوجس ــال ن ــن أمث ــدن م ــت الم  وكان
نز تفخـر بصـناعها المهـرة        وكولونيا وماي  ،بورجوريجينز
 وهم صانعوا الأدوات المعدنية الذين رفعوا من شأن         الفنانين؛

اني ار والأقفال والصـو   المشاعل والثريات والصحاف والجر   
  الهياكـل   من الملاعـق إلـى     والصاغة الذين لقيت منتجاتهم   
با، وعمال النسيج الذين نسجوا     وتقديرا عظيما في أرجاء أور    

، والرداء المنمق لطبقة    الطنافس والسجاجيد والثياب الكهنوتية   
 والنساء المتعبدات، وكن يبلين أنـاملهن ويـرهقن         الأشراف

ولـم  . اكل والقسس بالمطرزات والحرير   عيونهن لكسوة الهي  
 منهم فـي    يكن الحفارون قط في أي عهد مضى أحسن حالاً        
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 يل فولجيموت قد حفر من الخشب اثنـا        فإن ميكائ  هذا العهد؛ 
عشر محرابا من أروع الأعمال، إلى جانـب الرسـم علـى            
نافذتين بديعتين لكنيسة لورنتس، ثم علم ديرر كيف يفوقه في          

 .هذا الفن
فن الحفر بنقش رسم على الخشب أو النحاس في         وتطور  

 حتى أصبح فنًا ناضجا يجلـه النـاس         ،القرن الخامس عشر  
وهذبه كبار المصورين ووصل به مـارتن       . تماما كالتصوير 

 وبعض أعمالـه فـي الحفـر      . شونجاور إلى درجة الكمال   
 ، والقديس جون في ياتموس    ، وعمل الصليب  ،تعذيب المسيح (

 تعد من أعظم الأعمال الفنية في كافة        )ونيوإغواء القديس أنت  
 .العهود

       ا وأصبح الفن الإيضاحي في الكتب بوساطة النقوش مناسب
 وتضـاعف عـدد     ، وسرعان ما حل محل الزخرف     وشائعا،

أشهر اللوحات في هذا العهد بأعمال الحفر التي كانت تبـاع           
في أكشاك في المكتبات والأسواق والمهرجانـات، وأظهـر         

فقد حفر  .  في هذا المجال   ا مذهلاً ا مبكر  ليدن نبوغً  لوكاس فان 
  ولوحتـه  ،وهو في الرابعة عشرة من عمـره      " محمد"لوحته  

و في السادسة عشـرة     وه" المسيح وعلى رأسه إكليل الشوك    "
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 وقارب الكمال في صورة ماكسـمليان       ،)١٥١٠(من عمره   
 وذلك بآلة   ؛ واستخدم الحفر الإبري   ،التي نقشها على النحاس   

قتطع بطول خطوط   ة تقذف شظية أو حافة من المعدن الم       مدبب
التي نقشها فنان مجهول    " ب البيت سيد كتا "الرسم، في صورة    

أما الحفر بتغطية سطح معدني بالشـمع       . ١٤٨٠حوالي عام   
 وصب حامض لينخـر فـي       ،ونقش رسم بالحفر في الشمع    

زة فإنه تطور من النقش على السلاح إلى الحفر         رالخطوط البا 
لواح معدنية يمكن أن تطبع بها النقـوش، ويبـدو أن           على أ 

" كليشـيه " قام بصـنع أول      )وهو صانع سلاح  (دانييل هوبفر   
 ومارس بورجكماير وديرر الفـن      ،١٥٠٤سجله التاريخ عام    

ولعل لوكاس فان ليدن قد تعلم هذا الفن        . الجديد في غير إتقان   
 .من ديرر غير أنه سرعان ما فاقه وملك ناصيته

وقد .  العصر أعظم عصور ألمانيا في التصوير      وكان هذا 
تأثر المصورون الألمان في النصـف الثـاني مـن القـرن            

 كما تـأثروا    ،الخامس عشر بالمدرستين الهولندية والإيطالية    
 فتدرجوا من صرامة الفن    ؛بمصورهم مملنج المبعد عن وطنه    

 إلى خط يتسم بمزيد من الرشاقة، ورسـم         ،القوطي وفظاظته 
في يسر في مناظر طبيعيـة تعكـس الحيـاة          صور تتحرك   
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 وظلت الموضوعات الدينيـة     ية للبورجوازية الظافرة،  المنزل
هي الغالبة، وإن كانت الموضوعات الدنيوية قد أخذت تزحف         

وأخلت النقوش الهيكلية الطريق للصور المرسومة على        ،اقدم 
نعون بالسير في ركاب     ولم يعد المحسنون الأثرياء يق     ،الخشب
 فطلبوا أن ترسم لهم صور شخصية هم فيهـا           دينية؛ جماعة

غفال الأسماء  وبرز المصورون أنفسهم من حالة إ     . كل شيء 
 الفردية المتميزة، وأخذوا يوقعـون      في العصور الوسطى إلى   

 .ا بالخلودبإمضاءاتهم على أعمالهم تشبثً
التي رسـمت   " حياة العذراء "ومع ذلك فإن صاحب لوحة      

، وقد تـرك     لا يزال مجهولاً   ١٤٧٠في كولونيا حوالي عام     
 ورسم فيها عذراء    ،"العذراء والقديس برنار  "هذا الفنان لوحة    

ألمانية حقيقية تعتصر من ثديها اللبن للطفل، أمام راهب ورع          
 .بيلارد يومئ إلى كلب السماء الذي طارد ألا يكاد

   ا من أوائل الفنانين الذين نقلـوا       ويعد ميكائيل باشير واحد
ولا تزال كنيسة سانت ولفجـانج      . ما نقلوا أعمالهم  أسماءهم ك 

الأبرشية في سالتسكا مرجوت تعرض النقش الهيكلي الضخم        
     والذي حفره وصوره لها     ،االذي يبلغ طوله ستة وثلاثين قدم 

 وقد أسـهمت دراسـة      ،١٤٨١ إلى   ١٤٧٩في السنوات من    
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المنظور في هذه  الصور المرسومة على الخشب وفي تعليم          
 .لمانيالفن الأ

 ،وأظهر مارتن شونجاور في تصويره حذق حفار مثقـف        
وقد ولد شونجاور عام    . وحس روجير فإن دير فيدن المرهف     

 وطـور هنـاك     ، واستقر في كولمار   ، في أوجسبورج  ١٤٤٥
 ـ    ــت دورا عظيمـ ــوير لعب ــر والتص ــة للحف  امدرس

 . وهولبينرفي بلوغ الفنون إلى الأوج في عهد دير
النامية في الجنوب تسلب زعامة     وفي كل عام كانت المدن      

مركـز  ( وفي أوجسبورج . ن كولونيا والشمال  الفن الألماني م  
 أدخل هانز بورجكماير في لوحاته لمسات       )التجارة مع إيطاليا  

 ومزج هـانز هـولبين الأكبـر الزخـرف          ،زخرفية إيطالية 
وخلف هانز فنه لولديـه     . الإيطالي برصانة الطراز القوطي   

ولم يلمع  . اعتزاز في لوحاته   صورهما ب  أمبروز وهانز اللذين  
ر أصـبح أحـد      ولكن هانز الصغي   ،مبروز في التاريخ  اسم أ 

 ، وكان أعظم سـلف لـديرر      وإنجلترا أمجاد ألمانيا وسويسرا  
 ـ      ا للخلـف باسـم     هو ماتياس جوتهارت الذي أصبح معروفً

وقد تعلم  . ماتياس جورنيفالد بسبب خطأ ارتكبه أحد الباحثين      
 وذلك فـي مجـال      ؛نجاور في كولمار  سحر المصور من شو   
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   ثم أضاف إليها تعطشه    . ا للفن الوراثة الاجتماعية القديمة جد
 وتدرب في أنـاة فـي غنـت    ،للشهرة والوصول إلى الكمال 

 ـ     ،وشبييار وفرانكفورت  ا لـه    واختـار ستراسـبورج موطنً
 وهـي صـورة     ،ولعله رسم هناك أول رائعة له     ). ١٤٧٩(

تنبـرج  ليخ/ صـاحب هـانو   يب الثـاني    شخصية ثنائية لفيل  
 لمـا   ،ن ديرر نفسه لا يستطيع أن يبزهـا       والحق إ . وزوجته

. ال في التنفيـذ   ميتجلى في هذه اللوحة من إدراك عميق وج       
 وعمل بعض الوقت مـع      ،وعاد جرونيفالد للتجوال من جديد    

المعروضـة الآن   " صورة رجل "؛ حيث رسم    ديرر في بازل  
فر في الخشب مع     ثم قام مرة أخرى بأعمال ح      ،في نيويورك 

 ، في زليجنشـتادت   ١٥٠٣واستقر عام   . ديرر في نورمبرج  
رسـم  اية الأمر أسلوبه المتميز الناضج؛      وهناك طور في نه   

 لإنجيل بإحساس مرهف ومقدرة هائلـة، وعينـه       مناظر من ا  
   ١٥٠٩(ا للبلاط في مـاينز      كبير الأساقفة ألبرخت مصور(، 

 علـى لـوثر     ولكنه عزل جرونيفالد عندما أصر على الثناء      
 ثم انسحب وعـاش     ،وتزوج وصادفه سوء الطالع   ). ١٥٢٦(

 لعلها ألقت بعض الظلال السـوداء       ،في عزلة تقبض الصدر   
 .على التظليل في فنه
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كان أعظم أعمـال التصـوير      وربما  (ومن أروع أعماله    
ن ، الذي أعده لدير في إيـز      الهيكل المتعدد الثنيات  ) الألماني

سط العذراء وابنهـا بلـون       ويعرض اللوح الأو   ،١٥١٣عام  
 ذهبي يشع بالضياء على طريقة الفنان تورنو، علـى مهـاد          

رسـمت  من البحار النائية، ولكن اللوح البارز الذي لا ينسى          
 تمثله وهـو فـي النـزع        عليه صورة بشعة لصلب المسيح؛    

 وقد غطت جسده الجروح والعرق الممتزج بالـدم،         ،الأخير
 عليها بـين ذراعـي   غشي تتلوى من الألم، ومريم م  وأطرافه

 ويرتسـم علـى     ،القديس يوحنا، وماجدالين تتميـز غضـبا      
كن أن  أساريرها حزن مريب، ولا تزال هناك ألواح أخرى يم        

 جوقة من الملائكة بأسـلوب      تكون في ذاتها لوحات عظيمة؛    
قوطي في البناء المعماري تتداخل فيـه الألـوان الحمـراء           

 ،"إغواء القديس أنتوني   "اهية، ولوحة مرعبة اسمها   والبنية الز 
وصورة للقديس نفسه، وناسك في غابـة تزخـر بـالأرواح           
الشريرة والأشجار التالفة، وكابوس بوشي يبدو أنه يرمز إلى         

وفي غلبة اللون والضوء والإحساس بـالخط       . أحلام أنتوني 
 فإن هذه السورة المسرحية فـي المقـدرة         ؛والشكل والتصور 

لألماني القوطي قبيل انتصار    التصويرية هي ذروة التصوير ا    
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 الذي مد يديه في اشتياق إلـى        ،الخط والمنطق في فن ديرر    
 على الرغم من تشـبثه      ،إنسانية وفن عصر النهضة الإيطالي    
 .بصوفية ألمانيا في العصور الوسطى
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  ))١٥١٧١٥١٧  ––  ١٤٧١١٤٧١(( ألبرخت ديرر  ألبرخت ديرر ––  ٥٥
أن اختارت بالإجماع أحد    ألمانيا  لم يسبق لأمة أخرى غير      

فقد وقع اختيار البروتستانت    لها في الفن؛     ليكون ممثلاً أبنائها  
. والكاثوليك وأهل الشمال وأهل الجنوب على الفنـان ديـرر         

، وبمناسبة الذكرى   ١٩٢٨وفي اليوم السادس من أبريل عام       
 ، طرح الريخسـتاج فـي بـرلين       ؛السنوية الأربعمائة لوفاته  

يـة  ومجلس المدينة في نورمبرج الأمور السياسـية والمذهب       
. جانبا، وذلك لتكريم فنان تحبه ألمانيا أكثر من أي فنان آخر          

وفي غضون ذلك عرض خبراء الفنـون دون طائـل مبلـغ      
 ؛"الوردعيد أكاليل   "اسمها   دولار لشراء لوحة     ١,٠٠٠,٠٠٠

 ـ ١١٠وهي لوحة تقاضي عنها ديرر مبلغ         ٢,٧٥٠(در   جيل
 ).دولار؟

م فـي   ا اسـتقر بـه المقـا      وكان والده الهنغاري صـائغً    
 ،اوكان ألبرخت الابن الثالث من ثمانية عشر ولد       . نورمبرج

 وتعلم الولد في مرسـم أبيـه        ،مات معظمهم في سن الطفولة    
 وكيـف يحفـر   ،كيف يرسم بالقلم الرصاص والفحم والريشة  

بالنقاش، ودرب نفسه على قوة الملاحظة وتمثيـل الأشـياء          
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رة والموضوعات بتفصيل لا يعرف الكلل، حتى إن كل شـع         
تقريبا في بعض لوحاته تبدو وكأنها تلقت ضربة خاصة بهـا           

وكان الوالد يأمل أن يخلفـه ابنـه فـي          . وحدها من الفرشاة  
 إلا أنه أذعن لرغبة الشاب في أن يتوسع في          ؛حرفته كصائغ 

 ،)١٤٨٦(رسله إلى فولجيموت ليتمرن هنـاك       فأ. نطاق فنه 
 ـ      ،وتدرج ألبرخت في عمله ببطء     ي  ومكنت لـه عبقريتـه ف

لقد حبـاني االله بفضـيلة      : "وقال. لطموح والمثابرة والصبر  ا
 ولكني اضطررت أن أتجاوز عن قـدر        ،الجلد فحسن تعليمي  

  ونظـرا لأنـه    ،" من الإزعاج الذي سببه لـي أعوانـه        كبير
 فإنه تـردد    ؛لم تسنح له فرصة كبيرة لدراسة الجسم العاري       

 وذلك  ؛ ورسم أجساما في جمال أبولو     ،على الحمامات العامة  
وكان هو نفسـه يحـاكي   . بقدر ما سمحت له الظروف هناك    

وقـد وصـفه أحـد      . أبولو بعض الشيء في تلك السـنوات      
 ، متـين البنـاء    ،له جسم رائـع   ":  بقوله زأصدقائه في اعتزا  

وجه ذكـي   ...  جدير بما يحمله من عقل نبيل      ،معتدل القوام 
 ، وصـدر عـريض    ، وجيد طويـل   ،الملامح وعينان تلمعان  

 وساقان ثابتتان، أما يداه ففي      ، ومنكبان قويان  ،لوخصر نحي 
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أمـا  . وسعك أن تقول إنك لم تر قط يدين تبزهما في الرشاقة          
احديثه فعذب شائق حتى ليتمنى المرء ألا ينتهي أبد". 

 فاتخـذ   ،واجتذبته أعمال الحفر التي قام بهـا شـونجاور        
 ، وإذا به يجد الأستاذ قد مـات       ،)١٤٩٢ (طريقه إلى كولمار  

 ثم رحل إلى بـازل      ،علم قدر المستطاع من إخوة شونجاور     فت
 وكـان   ،حيث تعلم من جرونيفالد أسرار الفن الديني الخالص       

 وتحمل طبعة مـن رسـائل سـان       . قد أصبح رساما بارعا   
 على صفحتها الأولـى     )١٤٩٢عام  (جيروم نرت في بازل     

صورة شخصية للقديس رسمها ديرر، ونالت هذه الصـورة         
ون للحصول علـى    اد حتى تنافس ناشرون عديد    ان النق استحس

 فإن أباه حثـه علـى       ؛ومهما يكن من أمر   . أعماله المستقبلة 
 فتاة التي اختارها له إبان غيابـه،      العودة للوطن ليتزوج من ال    

 هناك وعاش مع زوجته أجنس       واستقر ،وعاد إلى نورمبرج  
 ).١٤٩٤(فراي 

يا وقد رسم نفسه قبل ذلك بعام في صورة شاب يرتدي ز          
 ـ    ،يكاد يكون زي امرأة    ويصفف شعره مثلها تقريب   ا ا، معتـز

ي العالم ويتحـداه،     يرتاب ف  ، في الوقت ذاته    وخجولاً ،بنفسه
كان لا يزال معجبا بوسامته ولحيته أيضـا         ١٤٩٨وفي عام   
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رسم لنفسه صورة شخصية في زي نبيل شاب يرتدي ملابس          
 خصـل    وعلى رأسه قلنسوة لها شرابة تبـرز منهـا         ،فاخرة

طويلة من الشعر البني، وتعد هذه اللوحة من أعظم الصـور           
ورسم . الشخصية التي رسمها فنان لنفسه في جميع العصور       

 والوجه  ، في ملابس أكثر بساطة    ١٥٠٠مرة أخرى عام     نفسه
مستطيل بين خصل غزيرة من الشعر تتهدل فوق الكتفـين،          

سـم   ويبدو أن ديـرر ر     ،وفي العينين النافذتين بريق غامض    
 لا عن زهو    ،نفسه هنا في صورة خيالية تشبه صورة المسيح       

 ؛ ولكن لأن له رأيا ردده كثيرا كأمر مسلم بـه          ،يتسم بالزندقة 
وهو أن أي فنان عظيم هو الناطق بلسان االله وبـوحي منـه             

لدعامة التي يستند إليها في عملـه؛     وكان الغرور هو ا   . تعالى
 فحسب، ولكنـه    نه لم يضاعف من عدد صوره الشخصية      إإذ  

وكان في بعض   . أفسح لنفسه أيضا مكانًا في كثير من لوحاته       
دراته  ويدرك في أسى أن ق     ،الأوقات يتمسك بأهداب التواضع   

عندما يثني علينـا فإننـا نشـمخ        "محدودة، وقال لبيركهايمر    
ا  ونصدق كل ما قيل عنا ولكن من يدري؟ لعل أستاذً          ،بأنوفنا
أما بالنسـبة لغيـر     ". هورناا يضحك علينا من وراء ظ     ساخر
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 سعيدا بقدر   ، ورعا مخلصا كريما   ، فقد كان سليم الطوية    ؛هذا
 .ما تسمح الظروف

ولم يستطع أن يعيش مسلوب اللب مع زوجته؛ فقد انطلق          
وكان قد  . ءهإلى إيطاليا بعد زواجه بوقت قصير وخلفها ورا       

عد أن   ب ،للفنون في إيطاليا  " النمو الجديد "سمع عما يطلق عليه     
ــام ــف ع ــة أل ــت دفين ــه. ظل ــن أن ــرغم م ــى ال  وعل

 ،لم يسهم مطلقًا في هذا البعث للأدب الكلاسي والفلسفة والفن         
 فإنه كان تواقًا لأن يـرى مـن         ؛التي واكبت عصر النهضة   

تفوق المصدر الأصلي مباشرة ما الذي حبا الإيطاليين بهذا ال        
فـي  وأقام بصفة أساسية    . رعشفي الرسم والنحت والنثر وال    

، ولكنه   ولم تكن النهضة قد بلغت فيها أوج الازدهار        ،البندقية
مـا   كان قد تلقى بوسيلة   ) ١٤٩٥(عندما عاد إلى نورمبرج     

الحافز الذي أطلق شرارة طاقة الإنتاج السريعة فـي خـلال           
 ذهب إلـى إيطاليـا      ١٥٠٧وفي عام   . السنوات العشر التالية  

ــورين  ــة فل ــغ مائ ــد أن اقتــرض مبل ــرة أخــرى بع  م
 وأقام فيها هذه المرة عامـا       ،من بيركهايمر )  دولار؟ ٢٥٠٠(

 .ونصف عام
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 ونسخ فـي    ،ودرس أعمال ماتنيا وسكوارسيوني في بادو     
 وسرعان ما اعترف به بليني وفنانون       ،تواضع بعض الرسوم  

ــآخــرون مــن البندقيــة رســامونالــت لوحــة،اا بارع  
ستحسـان   الا )نيسة ألمانية التي رسمها لك  ( "عين أكاليل الورد  "

حتى من الإيطاليين، وكانوا لا يزالون يعدون معظم الألمـان          
ا دائمـا إذا أقـام      وعرض عليه سيد البندقية منصـب     . برابرة
 ولكن زوجته وأصدقاءه ألحوا عليه في العـودة إلـى           ،هناك

ولاحظ أن الفنانين في إيطاليـا أحـرزوا مكانـة          . نورمبرج
 وقـرر أن    ،لمانيااجتماعية رفيعة تفوق مكانة زملائهم في أ      

ي نإن: "ة مماثلة عند عودته وكتب يقول     يطالب بمنزلة اجتماعي  
 أي غيـر منـتج      ؛"، أما في الوطن فأنا طفيلي     هنا سيد مهذب  

وأبهجه الاهتمام بالفن في إيطاليا وكثرة الفنانين       . لسلع مادية 
وما يدور بينهم من صراع والمناقشات الذكية والحادة التـي          

ــات ال  ــول نظري ــدور ح ــنت ــه . ف ــرح ل ــدما ش  وعن
 بودي بارباري مبادئ بيرو ديـلا فرانشسـكا وغيـره      جاكو

سد البشري الكامـل    من الإيطاليين عن النسب الرياضية للج     
  فهو خير عنـده مـن      ؛يؤثر أن يشرح له هذا    "قال ديرر إنه    

الجسـم  "واعتاد في إيطاليـا رسـم       ". أن يتلقى مملكة جديدة   
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 وفـي   ،التماثيل القديمـة  ، وقد ثقف ذلك بدراسة      فنياً" العاري
الوقت الذي حافظ فـي أعمالـه علـى الطـابع التيوتـوني             

عجـب بـه     فإنه شغف بـالفن الـوثني الـذي ي         ؛والمسيحي
 وسعى في سلسلة طويلة من المقـالات أن يعلـم          ،الإيطاليون

. مواطنيه من الفلاحين أسرار المنظور والنسـب والتلـوين        
ي بهاتين الرحلتين   وانتهى الأسلوب القوطي في الرسم الألمان     

 طاليا، وهكذا قبل الجيل الألمـاني     اللتين قام بهما ديرر إلى إي     
 أن يسير علـى نهـج       )الذي رفض أن يتبع روما في الدين      (

 .إيطاليا في الرسم
ن اتسم بـالتردد    ي حالة توتر خلاق، وإ    وظل ديرر نفسه ف   

بين العصور الوسطى وعصـر النهضـة، وبـين الاتجـاه           
، ولم تتغلـب    لإقبال الإيطالي على الدنيا   الصوفي الألماني وا  

حه قط بهجة الحياة التي رآها في إيطاليا على التأمـل           ورفي  
 فإن موضـوعاته    ؛وإذا استثنينا صوره الشخصية   . في الموت 

  ظلت برمتها تقريب     ومع ذلك  . اا دينية، وكان كثير منها صوفي
 ويـؤثره   ، كان يعبد الخـط الكامـل      كان الفن دينه الحقيقي،   

وقد أظهر حتى فـي أعمالـه       . عبادة على محاكاة المسيح   بال
الدينية اهتمام الفنان الشديد بكل الأشياء التي تعرض له حتى          
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 ورسم مثل ليوناردو كـل شـيء        ،في الحياة اليومية العادية   
اتقريب ..صخور       ـ ا وجداول مـاء وأشـجار وجيـاد  ا ا وكلاب

 خيالية لهـا    وكائنات   ، قميئة  وأشكالاً ،ا قبيحة وخنازير، وجوه
 ـ    . شكل عجيب أو مروع    رى فـي   ورسم ساقه اليسرى كما تُ

 وبعج وسادة لتتخذ سـبع أشـكال مختلفـة          ،أوضاع مختلفة 
وحشـد فـي عملـه      . لدراستها بريشته التي لا تعرف الكلل     

معرض ا مدينة كاملـة لتكـون       ورسم أحيانً  ،ا للحيوان ا حقيقي
في الريف  وصور حياة الناس وأعمالهم     . ا لإحدى لوحاته  مهاد

وكان يحب الألمان فرسم رءوسهم الضـخمة       . بنشوة وفكاهة 
 ،وسمات وجوههم التي تنزع إلـى الحمـرة دون احتجـاج          

  حتـى فـي رومـا   ،وعرضهم في البيئات غيـر المتوقعـة      
ملابس فـاخرة مثـل أبنـاء       ا   وهم يرتدون دائم   ،أو فلسطين 
 ويتـدثرون ويتلفعـون كـأنهم     ، مثل السراة  ؛سطيالطبقة الو 

 ـ   يتقون  لأجيـال   يثنـوجراف مه وصـف أ    برد ألمانيا، ورس
لتجار الذين خلـد    نورمبرج، وكان أهم عملائه الأثرياء من ا      
ت من الـدوقات    ذكرهم في لوحاته، ومع ذلك فقد تلقى مكافآ       

والأمراء المختارين في الإمبراطورية، وأخيرا من ماكسمليان       
حب أن يصور طبقـة الأشـراف       نفسه، وكما كان تيسيان ي    
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 فإن ديرر كان يألف تصوير أبناء الطبقة الوسطى،         وك؛والمل
 )التـي حفرهـا علـى الخشـب       ( الصورةولقد جعلت هذه    

عمـدة  "؛ الإمبراطور يبدو كما وصفه لويس الثـاني عشـرة   
ورسم ديرر مرة واحدة في حياته النبالـة فـي          ". أوجسبورج

 . وهي صورة خيالية لشارلمان؛صورة
ن أحسن أعمالـه    وله ست وثلاثون صورة شخصية تعد م      

 لأنهـا بسـيطة وحسـية       تي تقربها العين ويسر بها الفؤاد؛     ال
انظر إلى صـورة    . دنيوية زاخرة بما يميزها من شخصيات     

شـيوخ فـي    هيرونيموس هولتسشـوهر عضـو مجلـس ال       
 ، ووجـه صـارم الملامـح      ، رأس ينم على القوة    نورمبرج؛

 ، تام  ولحية مهذبة في تناسقٍ    ،وشعر ناحل على جبهة عريضة    
 ومع ذلـك فـإن      عينان حادتان كأنه يرقب بهما السياسيين،     و

ام رجل طيب القلـب مـرح        نحن أم  فيهما شروع في بريق؛   
 وهو أعـز     صورة ويليبالد بيركهايمر؛   أو تأمل  حسن الشهية، 

 ويشـير إلـى     ،أصدقاء ديرر، رأس ثور يخفي عقل علامة      
ومن كان يتوقع أن وجه فردريـك       . شهوات معدة جارجانتوا  

لضخم، حكيم ساكسونيا، بتقاطيعه المتغضنة، المهدلة،       ا الحكيم
 ليحمي لـوثر؟    البابايخفي وراءه الأمير المنتخب الذي تحدى       
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وصـورة  . إن كل صور الأشخاص تقريبـا تخلـب اللـب         
أوزفولت كريل الذي يبدو تركيزه الحاد حتى فـي عـروق           

 ، أو صورة برناردفون رستن بالصدار الأزرق الرقيق       ،يديه
 ، والعينين المتأملتين لفنان مستغرق    ،لعريضة الفخمة والقبعة ا 

 وهي استغراق في    و صورة جاكوب موفيل عمدة نورمبرج؛     أ
بعض الضوء علـى عظمـة      الفكر للتعبد الجاد، وهي تلقي      

 وهـو يبـدو فـي       ،ها، أو صورتا والد ديرر    المدنية وثراء 
، وفي الثانيـة    ١٤٩٠إحداهما منهوك القوى من النصب عام       

، أو صـورة سـيد      ١٤٩٧ إلى أقصى حد عـام       خائر القوى 
 ،)رجولة مجسمة تدنسها القسوة والجشـع     (مهذب في البرادو    

 وهي تحمل خاتم زواجها متطلعة      ،ث توخر يليزاب أو صورة إ  
إلى تمام الزواج في خفر، أو صورة سيدة من البندقية التـي            

ليا ليجـد الجمـال     اضطر ديرر من أجلها أن يسافر إلى إيطا       
د في صور من رسمهم من الـذكور رقـة،          ما تج وقل. والقوة

. فيها دائما قوة الشخصـية    وهي تخلو من الرشاقة، وإن بدت       
، وكان يهتم بالواقع    "إن مالا يفيد في الرجل ليس جميلاً      : "قال

وحكايته بأمانة أكثر من اهتمامه بجمال القسمات أو الشـكل،          
 الفنـان يسـتطيع أن يرسـم بالرصـاص        أن  وقد أشار إلى    
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صور بالزيت صورة جميلة لشيء قبـيح أو لموضـوع          أو ي 
ا فطر علـى الجـد وتقـديس الواجـب          كان تيوتوني . كريه

 وركز على   ،الإخلاص، وقد ترك الجمال والرشاقة للسيدات     و
 .القوة في الرجال

ولم يكن مبرزا في التصوير، ولم يكن الرسم ينسجم مـع           
 ذوقه، ولكن زيارته لإيطاليـا أثـارت فيـه الرغبـة فـي            

 ـ   وصور هـيكلاً  . ن ينشد اللون والخط معا    أ ات  متعـدد الثني
 وذلك لفردريك صـاحب     عرف فيما بعد باسم مذبح درسدن؛     

وهنا نجـد   .  والكنيسة الملحقة بقصره في فيتنبرج     ،ساكسونيا
 إطـار   أن الأساليب الإيطالية في النسبة والمنظور قد شكلت       

راء،  سيدة ألمانية تمثـل العـذ      الأجسام بأسلوب ألماني بحت؛   
وأستاذ يمثل القديس أنتوني، وشماس معمداني ألماني يمثـل         

وأبدع منها الصـور    . القديس سباستيان، والنتيجة صورة فذة    
 صـورة رائعـة     ش الهيكلية لباومجارتنر في ميـونخ؛     والنقو

للقديس يوسف والعذراء مريم فـوق مهـاد معمـاري مـن            
ولكن صدر الصورة قد شـوهته أقـزام        . الأطلال الرومانية 

 فهـي   ؛سخيفة، أما صورة عبادة المجوس فـي الأوفيـزي        
 والثيـاب   ،انتصار للون يتمثل فـي رداء العـذراء الأزرق        
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الفخمة التي يرتديها الملوك الشرقيون، ولوحة المسيح بـين         
الأطباء تبين عيسى الوسيم، له خصلات شعر فتاة، ويحيط به          

 أحـدهم   ؛ثقات نحارير من ذوي اللحى والوجوه المتغضـنة       
وصورة عيد أكاليـل    .  كله أنف وأسنان   ،ه صورة هزلية  يشب

 بتكوينها  وع الصور الإيطالية في هذا العهد؛     الورد تضارع أر  
 وروعة اللون بصفة عامة،     ،ا وجمال الأم والطفل مع    ،البارع

وتعد أعظم لوحة لديرر، ولكن على المرء أن يجازف بقطع          
حـات  نا وبـرلين لو   يوفي في . كل الطرق إلى براغ ليشاهدها    

 وفي نيويـورك لوحـة      جذابة من عمل ديرر لمريم العذراء،     
وهي تقدم لنا فتـاة ألمانيـة       للعذراء والطفل مع القديسة آن،      

 تمثل العذراء، وسيدة سامية سمراء تمثل أمهـا، ومـا           رقيقة
 فهنـا    في البرادو التي تصور آدم وحـواء؛       أروع اللوحات 

ل أنثى صحيحة   نتوقف لحظة لنجد فنانًا ألمانيا يظهر لنا جما       
ولقد ثبط من همة ديرر المكافأة القاصرة       . البدن وهي عارية  

 التصوير، وربما أوهن مـن عزيمتـه        التي حصل عليها من   
 فتحـول   تكرار الموضوعات الدينية القديمة؛   اضطراره إلى   

      ا أكثر، ويتسم بمزيد    بصورة متزايدة إلى عمل يدر عليه ربح
ا واحدا في   لأن لوح  وهو نحت الخشب والحفر،      من الأصالة؛ 
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هذه الحالة يكفي لصنع ألف نسخة يمكن نقلها بسهولة إلى كل           
سوق في أوروبا، ويمكن أن تزود ألف مجلد مطبوع بالرسم          

 .نفسه
 وكـان الرسـم     ،كانت براعة ديرر تتجلى في رسم الخط      

مملكته التي لا يبزه فيها رجل من الأحياء وقتذاك، بل إنه في            
 ـ    ه المتناهيـة الإيطـاليين المزهـوين       هذا المجال أذهل برقت

رازموس كرسام بأستاذ قديم بـارع فـي        قد شبه أ  ول. بأنفسهم
ا ديرر فما الذي    أم... ن أبيلز كان يستعين باللون    إ: الخط فقال 

والنسب والإيقاعـات   ... لا يستطيع أن يعبر عنه بلون واحد      
 ـ         المنسجمة؟ عة  كلا إنه يرسم ما لا يمكن تصويره؛ النار وأش

 وكل الأحاسيس والانفعالات في     ،..والبرق... والرعدالضوء  
 بأسره وهو يعكس نفسه بسلوك الجسـد؛      رقة، وعقل الإنسان    

بل إنه يكاد يرسم الصوت نفسه، وهو يضع هذه الأشياء أمام           
  سوداء، ومـع ذلـك فإنـك       ؛ خطوط الأعين بأصلح الخطوط  

ثـم ألـيس    . لو نشرت عليها ألوانًا لأضررت بالعمل الفنـي       
 ما حققه أبيلـز     )دون أن يتوسل باللون   ( أن يحقق فنه     عجيبا

  بها؟متوسلاً



 - ٤٥٤ -

ى هذا الإطراء بحفـر صـورة شخصـية         ورد ديرر عل  
، رازموس أمامه ، ولم يجلس من أجلها أ     )١٥٢٦(لأرازموس  

 ن عمل ماسيس، وهي إن كانـت      ولكنه رسمها عن صورة م    
، ودون الصـورة التـي      لا تضارع هذه الصورة الشخصية    

 وذلـك   ها من روائع الرسم مع هذا كلـه؛        فإن ن؛رسمها هولبي 
 وتجاعيد الوجـه    ،للبراعة في تصوير ثنيات العباءة وظلالها     

 . والأوراق المطوية للكتاب المفتوح،واليدين
 معظمهـا يعـد     ،وقد خلف لنا ديرر أكثر من ألف صورة       

 معجزات من التصميم الـواقعي أو المعبـر عـن الـورع           
رة هزلية صريحة، وإحداها    أو الخيالي الخارق، وبعضها صو    

آن لآخر يكـون     متناهية، ومن    تصور السن والحكمة في دقة    
الموضوع من ذلك النوع الذي لا ينبض بالحياة، كمـا فـي            

، أو مجرد خضـرة خالصـة مثـل لوحـة           لوحة الطاحونة 
وتحتشـد  .  أو حيوانًا مثل صورة رأس فيل البحر       ،  "المرج"

ء، كما في اللوحة    عادة النباتات والوحوش حول أشخاص أحيا     
، أمـا   "حشـد مـن الحيوانـات     السيدة العذراء مع    "المركبة  

نـا  الموضوعات الدينية فهي أقل أعماله نجاحا، ومع ذلك فإن        
يـدا رسـول    "قدر اللوحة الرائعة المسماة     يجب أن نستثني ون   
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 ؛وأخيرا فثمة دراسات رائعة في الأساطير القديمـة       ". يصلي
 .وس وصورة أورفي،مثل لوحة أبولو

 من رسوماته إلى أعمال مـن       ٢٥٠وقد حول ديرر نحو     
مائة إلى حفـر، وهاتـان      حول   و ،الخشب المحفور المنحوت  

. المجموعتان تمثلان أروع جانب يستحق التقدير من تراثـه        
ولقد حفر بنفسه التصميمات حتى مدار القرن، ثم عهد فيمـا           

 وما كان بغير هـذا التعـاون      . د بحفر الخشب إلى آخرين    بع
وقـد  . ستطيع أن يصور مثل هذا القطاع الواسع من الحياة        لي
 ،"فـون تـورن   "أ بتصوير رسوم لكتـب مثـل الفـارس          بد
م بعد عشرين عاما صورا     لسباستيان برانت، ورس  " الطيش"و

وجرب ريشته  . هامشية لكتاب الصلوات الخاص بماكسمليان    
 في رسم الجسم العاري، ونجح نجاحا عظيمـا فـي لوحـة           

حمـام  "، ولم يبلغ الشأو نفسه فـي صـورة          "الحمام الرج "
 ، وقد أفاد في كليهما كدافع ثوري للفـن الألمـاني          ،  "النساء

 الذي كان قد أعرض عن رسم الجسم العاري باعتباره عملاً         
واشتهرت أعمـال الحفـر فـي       . م أو تبديدا للأوها   ،فاضحا
 العـذراء وآلام المسـيح عنـد         التي صورت حيـاة    الخشب

 ا فـي وسـع النسـاء المتعبـدات وقتـذاك           فقد غد  الصلب؛
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 صـورة مطبوعـة      وهن يصطلين بجوار مدافئهن    أن يتأملن 
تبين خطبة يوسف ومريم، وكان الألمان العمليون يسرهم أن         

 ـ            ل يجدوا في صورة إقامة العائلة المقدسـة فـي مصـر ك
رف بهمـا الشـعب      اللذين ع  التفاصيل المريحة للألفة والجد،   

ثياب، ويوسف يعمل وهـو جـالس        مريم تحيك ال   التيوتوني؛
على دكته، وأطفال عليهم مسحة ملائكية يحضرون الحطـب         

 وثمة سبع وثلاثـون صـورة     . دون أن يطلب أحد ذلك منهم     
، )"آلام المسيح الصـغرى   ("من أعمال حفر الخشب الصغير      

 عرضت  ؛)"آلام المسيح الكبرى  ("رة أكبر   وإحدى عشرة صو  
لبيوت، ونبـه شـوق     قصة تعذيب المسيح ووفاته في آلاف ا      
وثمة سلسلة أخـرى    . الرأي العام لترجمة لوثر للعهد الجديد     

 ؛ وبعضها على الخشب مثـل     ،من الصور زينت سفر الرؤيا    
القديس مايكـل يقاتـل     " و ،"الفرسان الأربعة في سفر الرؤيا    "

 وكانت من النضارة والوضوح بحيث ظـل الـذهن          ،"التنين
رؤيا كما عبـر عنهـا      ا طويلة يفكر في سفر ال     الألماني قرونً 
 .ديرر برسومه

وتجاوز مرحلة حفر الخشب إلى فن يحتاج إلى مزيد من          
 هو فن النقش، وحاول بين الفينة والفينة النقش بالحفر          ؛الجهد



 - ٤٥٧ -

، وكـان   "العائلة المقدسـة  "الإبري، كما في الصورة المظللة      
قش على النحاس فـي     نُ" سقوط الإنسان "و. عادة يعمل بإزميل  

 ، وفي نسبة وتناسق جديرين بالإيطاليين     ،اليونانأشكال تليق ب  
 من إسراف في رسم الحيوان والنبات؛     مع ما عهد في ديرر      

  ا دلالـة رمزيـة بالنسـبة لـه     حيث نجد أن لكل وحدة تقريب
مثيـل  وبرزت إناث عاريات في روعة لم يسبق لها         . ولجيله

  وذلـك فـي صـورة      في الفـن الألمـاني مـن المعـدن؛        
، بخلفيـة مـن     "صراع بين الفضيلة واللذة   ال"، و "وحش البحر "

 .المناظر الخلوية رسمت ببراعة
  والتـي تكـون    ،أما الستة عشرة صـورة مـن الحفـر        

تعـذيب  "؛ فإنها أقل تأثيرا من صـورة        "آلام المسيح منقوشة  "
المحفورة على الخشـب، ولكـن صـورة القـديس          " المسيح

 خمـس كـلاب     ؛ فهي مجموعة من الرسوم الحية؛     أيوستاس
د وغابة، وحشد من الطيور وسلسلة من القلاع فوق تل،          وجوا

اد أن يعفيه   يوغزال يحمل صليبا بين قرنيه، ويتوسل إلى الص       
 . ويغريه بأن يصبح قديسا،من القتل

ة كرسام فـي     الذرو ١٥١٤ و ١٥١٣وبلغ ديرر في عامي     
 فالفارس والموت والشيطان نسـخة      ثلاث رائعات من الحفر؛   
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فارس صارم  ..  القرون الوسطى  قوية من موضوع كئيب من    
الملامح مسربل بالدروع والسلاح، يمتطـي صـهوة جـواد          
فيروكشي، تكتنفه صورة قبيحة للموت والشيطان، ومع ذلـك     
فإنه يتقدم إلى الأمام في إصرار منتصرا للفضيلة على كـل           
 شيء، ويبدو أن أحدا لا يصدق أنـه يمكـن نقـش صـور             

 فصـورة   قة في التفاصيل؛  هذه المبالغة والد  في المعدن بمثل    
 توضح مرحلـة أهـدأ مـن        ي قاعة درسه  القديس جيروم ف  
 فـوق   القديس العجوز الأصـلع مـنحنٍ     .. انتصار المسيحي 

مخطوطته يكتب على ما يبدو فـي ضـوء هالتـه وعلـى             
الأرض، ومعه في هدوء أسد وكلب، وعلى أسـكفة النافـذة           
 تجثم جمجمة في سكون مبين، وما يبدو في نظر كل النـاس           

قبعة زوجته معلقة على الحائط، وكـل الحجـرة مرسـومة           
بمنظور روعيت فيه القواعد، ورسمت فيهـا كـل الظـلال           

وأخيرا فإن النقش، الـذي أطلـق       . وأشعة الشمس بدقة فائقة   
، يكشف عن ملاك يجلـس وسـط        "السوداء"عليه ديرر اسم    

أنقاض مبنى لم يتم، وتحـت قدميـه خلـيط مـن الأدوات             
لات العلمية، ويتدلى من منطقته كيس ومفاتيح       الميكانيكية والآ 

رمزا للثروة والسلطان، ويستند برأسه مفكرا علـى إحـدى          



 - ٤٥٩ -

 وشيء  ،راحتيه، وعيناه تحملقان حولهما في شيء من الدهشة       
أتراه يتساءل لأي غرض يبذل كل هـذا الجهـد،          . من الفزع 

يـث  ثوما فائدة هذا البناء، والهدم والبناء، وهذا السـعي الح         
 والجري وراء السراب الذي يسـمى       ،اء الثروة والسلطان  ور

 وبلبلة ذوي الفكر وهـم يكـافحون        ، ومجد العلم هذا   ،الحقيقة
ا الموت المحتوم؟ وهل يمكن أن يكون ديرر فـي بدايـة            عبثً

العصر الحديث نفسه قد أدرك المشكلة التي واجههـا العلـم           
خدامها  وهي مشكلة الوسائل التقدمية التي أساءت است       ؛الظافر

 الغايات التي لا تتغير؟
وهكذا دخل ديرر عصـر لـوثر بالرسـم تلـو الرسـم             
والتصوير وراء التصوير، بدأب جهيد وصبر يختلفان عـن         

 ١٥٠٨تسويف ليوناردو وترف رافائيل، واشترى حوالي عام   
        مـر فـي    البيت الذي أضفى الشهرة على نورمبرج، وقـد د

 صـورة    السياحة بناء  نية، ثم أعادت هيئة   الحرب العالمية الثا  
 وكان الطابقان السفليان فيه مـن الحجـر،       . طبق الأصل منه  

أما الطابقان الثالث والرابع فمن الخشب المكسـو بـالملاط،          
. وفوق طنف بارز يجثم طابقان آخران تحت السقف الهرمي        

وهناك عاش ديرر تسعة عشر عاما في بؤس غير مفرط مع           
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 وتعجب لماذا   ، بسيطة وكانت أجنس ربة بيت   . زوجته العقيم 
 يمضي ألبرخت هذا الوقت الطويل في دراسـات لا تسـمن          

كـان  .  من جوع، أو مع أصدقاء يدمنون الشـراب        يولا تغن 
 وكان  ،يتحرك في دوائر لا تستطيع أن تدركها بعقلها القاصر        

يهملها من الناحية الاجتماعية، وكثيرا ما كان يسافر دون أن          
حبها معه إلـى الأراضـي      معه، ولكنه عندما اصط   يصحبها  
 كان يتناول غذاءه مع الشخصيات المشهورة أو مع         الواطئة؛

المطـبخ  "، ويترك زوجته تتناول طعامهـا فـي         أحد ضيوفه 
 انضمت إلـى ديـرر      ١٥٠٤وفي عام   .  مع خادمتها  "الأعلى

 واسـتمرت معهمـا     ،والدته الأرملة لتعيش معهما في البيت     
ثير عطفنـا علـى     رسمها لها ت  والصورة التي   . عشر سنوات 

ولقد رأى أصدقاؤه فـي أجـنس       الزوجة، ولم تكن جد فاتنة،      
امرأة سليطة اللسان، لا تستطيع أن تشـارك ديـرر حياتـه            

 .الفكرية المستغرقة
وفي سنواته الأخيرة تمتع أستاذ نورمبرج بشهرة تعم قارة         

وفي عـام   .  باعتباره رائدا للفن الألماني ومفخرة له      وبا؛أور
مبراطور معاشًا متواضعا قدره مائة فلورين       منحه الإ  ١٥١٥
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، وكان يدفع لـه بصـورة غيـر         ) دولار؟ ٢,٥٠٠(ي العام   ف
 . لأن دخل ماكسمليان كان لا يتفق أبدا مع خططهمنتظمة؛

 فقرر ديـرر أن     عندما مات ماكسمليان توقف المعاش؛    و
يزور الأراضي الواطئة ويطلب تجديد معاشه مـن شـارل          

موعة منوعة من الرسـوم والصـور       وأخذ معه مج  . الخامس
. الزيتية ليبيعها أو يقايض عليها في هولندا أو في الفلانـدرز          

وتكاد تبدو  . واستطاع بذلك أن يدفع كافة نفقات الرحلة تقريبا       
ــي الي ــه   ف ــن جولت ــا ع ــتفظ به ــي اح ــات الت  ومي

 شخصـية   وإن لم تكن تماما؛   ) ١٥٢١ يوليو   – ١٥٢٠يوليو  (
 فهي تسجل نفقاته    د قرنين آخرين؛  تي كتبها بوزويل بع   مثل ال 

ومبيعاته ومشترياته وزياراته وحفلات تكريمه، وتكشف عن       
بتهاج الفنـان   عناية ابن الطبقة الوسطى بالتفاصيل المالية، وا      

ولقد حصل ديـرر    .  وهو أمر يغتفر له    بالاعتراف بعبقريته؛ 
 اثنتـي على الحق في تجديد معاشه بعد مطاردة شارل فـي           

كذا استطاع أن يخصـص بـاقي رحلتـه         عشرة مدينة، وه  
وأذهلتـه ثـروة    . لمشاهدة مناظر الأراضي الواطئة وأبطالها    

روعتها، ومـذبح آل فـإن أيـك         و غنت وبروكسل وبروجز  
 وكاتدرائية أنتـورب  . المتعدد الطيات في كنيسة سانت بافون     
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والتقـى  ".  فـي الأراضـي الألمانيـة      التي لم أر لها مثيلاً    "
 ، وبرنـايرت فـان أورلـي      ،يدنن ل بارازموس ولوكاس فا  

وآخرين من وجهاء الأراضي الواطئة، ورحبت به طوائـف         
الفنانين في تلك المدن، وأصيب بالملاريـا فـي مسـتنقعات           

 . له من عمرت صحته فيما بقيتسيلاند المليئة بالبعوض فأتلف
لقد اشتريت كراسة لـوثر     : "ويقول في صفحة من يومياته    

يت واحـدة لإدانـة هـذا       عط وأ ،الدينية بخمس بنسات فضية   
سمع شائعة تقول   ) ١٥٢١مايو  ( أنتورب   وفي". الرجل القوي 

؛ وهو يرحل عن مجلـس نـواب        "ابض عليه غدر  قُ"إن لوثر   
عرف ديرر أن هذا الإبعاد إنما قصد بـه         ي ورمز، ولم    "دايت"

 وخشي أن يكون لوثر قـد قتـل         ،حماية هذا المصلح العظيم   
رازموس  بأ  متوسلاً ،عن الثائر فكتب في يومياته دفاعا حارا      

إذن فقد اختفى هذا الرجل الذي أنار       : " أنصاره أن يخف لنجدة  
وإذا كان قد تعذب    ... عقله الروح القدس ليتابع العقيدة الحقة     

ويـة غيـر    البابافإن هذا في سبيل الحقيقة المسـيحية ضـد          
 وتستنزف دماءنـا    ، التي تعمل ضد حرية المسيح     ،المسيحية

 وتعيش في ترهل في الوقت الذي تحيا فيه         ، به وعرقنا لتقتات 
إن الناس لم تسحق قط بمثل هـذه        ! رباه. ةبغالشعوب في مس  
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القسوة تحت وطأة القوانين التي من صنع البشر، كما حـدث           
إن كل إنسـان يـرى      ... له تحت كرسي الأسقفية الرومانية    

 وكيـف   ،مدى الوضوح الذي أعلنت به العقيدة في كتب لوثر        
إننا يجب أن نصون    . ق ما ورد في الإنجيل المقدس     أنها تطاب 

 بل دعونا نقذف في النـار الكتـب   ،هذه الكتب من أن تحرق  
 اوأنتم أيها المسيحيون الأتقياء جميعا ابكـو      ... التي تعارضه 

 فقد هذا الرجل، وصلوا للرب أن يرسل لنـا          ا على معي حزنً 
لا ترى  وأنت يا أرازموس الروتردامي أين تقيم؟ أ      . هاديا آخر 

الظلم والاستبداد الأعمى للسلطات الحاكمة الآن؟ استمع إلـي         
أنـت  ... يا فارس المسيح واركب بجانب سيدنا كما هو حالك     

ا   . ا تستطيع أن تفوز بتاج الشهيد     أيضاجعل صوتك مسـموع 
م على أعمالك أن يظهـر       فعسى االله الذي يحك    يا أرازموس؛ 

 ".تمجيده فيك
 ـ    وعندما عاد ديرر إلى نورمب     ا رج وقف حياته كلها تقريب

على الفن الذي يتسم بالطابع الديني، مـع الاهتمـام الفـائق            
 أعظم مجموعـة مـن      ١٥٢٦وأتم عام   . بالأناجيل من جديد  

وهي تسمية غيـر صـحيحة لأن       ؛  ")الرسل الأربعة ("لوحاته  
     ا من الحواريين الاثنـا    مرقس المبشر الإنجيلي لم يكن واحد 
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 في العودة   تالبروتستان يشير إلى    عشر، ولكن لعل هذا الخطأ    
ن بين الممتلكات التي    واللوحتان م . من الكنيسة إلى الأناجيل   

التي أضرت  ( ، والذي جمعت فيه ميونخ    "بيت الفن "يعتز بها   
وإحـدى اللـوحتين   .  مجموعتها الفنية الشـهيرة    )بها الحرب 

تصور يوحنا وبطرس، والأخرى تصور مـرقس وبـولس،         
  ثيابا زاهية اللـون، لا تكـاد تتفـق         والأربعة كلهم يرتدون  

 من عامة الصيادين، وفي هذه الملابـس عكـف          قديسينمع  
 بينما أكد تـأثير بيئتـه       ،ديرر على تصوير المثال الإيطالي    

ولعل هذه الصـور    . الألمانية في الرءوس العريضة الضخمة    
صد بها أن تكون أجنحة لمذبح ثلاثي الطيـات فـي           المهيبة قُ 

 ١٥٢٥ ولكن مجلس نورمبرج أعلن عـام        .كنيسة كاثوليكية 
 فتخلى ديرر عن فكرة عمل صـورة        ديني؛تأييده للإصلاح ال  

 ـ          ا مذبح، وقدم اللوحات إلى المدينة، وألحق بكل لوحـة نقوشً
 وعلى الـرغم مـن وجـود        تؤكد بإصرار أهمية الأناجيل،   

 وهي تعد عادة أداة تمثـل الكنيسـة       (المفاتيح في يد بطرس     
فإن من الممكن تفسـير     ) طات الكنيسة الرسمية المقدسة وسل  

 .هذه اللوحات بأنها عهد ديرر البروتستانتي
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  وكـان يعـاني    ،ولم يبق من عمره آنـذاك إلا عامـان        
من نوبات متعاقبة من حمى الملاريا حطمت صحته وروحه         

آخر صورة له باسـم رجـل        ١٥٢٢ولقد رسم في عام     . امع 
  وجه، عليلاً ا أشعث الشعر شاحب ال    الأحزان، وتصوره عاري 

لمسيح، وظل  يقاسي من الألم، ويمسك في يديه سوط تعذيب ا        
 أبريـل سـنة     ٦(، وعندما مـات      ذلك يعمل إلى النهاية    مع

١٥٢٨ (    ا ترك من الرسوم بالغًا من العمر سبعة وخمسين عام
  إلـى جانـب    ،والصور المحفورة فـي الخشـب والنقـوش       

 وذلك  ؛ يكفي لإعالة أرملته في يسر كئيب      ما فلورين؛   ٦٠٠٠
:  في رثائه  وها هو بيركهايمر يقول   . فيما تبقى لها من العمر    

ا ا متواضـع  ا تذكاري  وكتب نقشً  ،"خير صديق لي في حياتي    "
ألبرخت ديرر يرقد تحت هـذه      ا من   ما كان فاني  : "على القبر 

 ".الربوة
ولقد افتقد ديرر الغاية السامية باعتباره فنانًا، ذلـك لأنـه           

كـان  .. اى في سبيل مهمة أقل وزنً     ضحى بمهمة الفن العظم   
يفتتن برؤية الأشكال العابرة للأشخاص والأماكن والأشـياء،        

غرق بصفة  وهي تدب فيها الحياة تحت يديه إلى حد جعله يست         
 أم قبيحـا، لـه       أكان جميلاً   سواء أساسية في تصوير الواقع؛   
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 ـ     ،معنى أو لا معنى له     ا العناصـر    ولم يكن يمزج إلا عرض
 لـلإدراك الحسـي لتكتمـل فـي خيـال خـلاق،           المتناثرة  

ثم تعود مجسمة في خط أو لون وجمال مثالي، يكشـف لنـا             
 أو يكشف لنا عن رؤى تيسر       ،عن أهداف يسعى إلى تحقيقها    

 ؛الفهم أو تحقق الهدوء، ولكنه ارتفع إلى مستوى نداء عصره         
فحفر في الخشب أو نقش على النحاس سيرة ذاتيـة لجيلـه            

 أن ريشته أو قلمه الرصـاص ومنقاشـه        و ،المترصد المنتج 
أو فرشاته استدعت الأرواح الخفية للرجال المقتدرين الـذين         

 .وطأوا بأقدامهم مسرح ذلك العصر
ولقد جعل ديرر تلك الحقبة من الزمن تعيش لنـا أربعـة            

 بكل ما فيها مـن حماسـة وولاء وخـوف ووهـم،             ،قرون
 .اكان ألماني... واحتجاج وحلم وورع
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  ء الإنسانيات الألمانء الإنسانيات الألمان علما علما––  ٦٦
  كانت ألمانيا بلد مثلما كانت فـي الحيـاة    ،ا في الآداب  ا فتي 

وانتشر تعلم القراءة والكتابـة، وصـدرت الكتـب         ... والفن
    ا فـي بازيـل، وعشـرين فـي         متدفقة من ستة عشر ناشر

 ـ       ين رأوجسبورج، وواحد وعشرين في كولونيا، وأربعة وعش
 الذي استخدم   ،وبيرجرولقد كان هناك أنطون ك    . مبرجرفي نو 

 ومائة رجل، وكان الاتجار في      ،ا وعشرين مطبعة  وحده أربع 
  الكتب يحتل جانب ا مـن التجـارة الرائجـة بالأسـواق     ا كبير 

في فرانكفورت وسالزبورج ونوردلينجن وأولم، حتـى قـال         
 إنسان اليوم يريد أن يقـرأ       إن كل : "أحد المعاصرين الألمان  

 نهاية للكتـب الجديـدة التـي     لا: "وكتب آخر يقول  ". ويكتب
وتضاعف عدد المدارس في المدن، وكانت كل مدينة        ". تؤلف

   ا دراسية للطلبة الفقراء من الممتـازين،       تقدم مكافآت أو منح
. وأنشئت تسع جامعات جديدة في هذه السنوات للتعليم الجديد        

أوجسـبورج   أكاديميات أدبية فـي ستراسـبورج و       ونهضت
  وماينز، وفتح أبناء الطبقة الوسطى     وبازيل وفيينا ونورمبرج  

يمربــل والإمبراطــور الأغنيــاء أمثــال بــويتنجر وبيركها
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 وعرضـوا مجموعـاتهم الفنيـة       ،ماكسمليان نفسه مكتباتهم  
للناس، وتبرعوا بأموالهم للدارسين المتلهفين للدرس، وكـان        

، أمثال جوهان فون دالبرج أسقف ورمس     (كبار رجال الدين    
ا مستنيرين   أنصار كبير أساقفة ماينز  ) يوألبرخت البراندنبرج 

للدراسة والشعر والفن، ورحبت الكنيسة في ألمانيـا بعصـر     
وات، ولكنهـا   البابـا النهضة، وهي في هذا كانت تحذو حذو        

تشددت في الدراسات اللغوية لنصوص الكتاب المقدس وآباء        
ا وطبعت النسخة اللاتينية من الكتاب المقـدس سـتً        . الكنيسة

، وكانت ١٥٠٠ و ١٤٥٣عة في ألمانيا بين عامي      طبوعشرين  
. هناك عشرون ترجمة للكتاب المقدس قبـل ترجمـة لـوثر          

 انتشار العهـد الجديـد بـين النـاس        أن  وليس من شك في     
 لوثر متحديا لتناقض الأناجيـل مـع      قد أعدهم لتقبل ما أعلنه    

الكنيسة، وأن قراءة العهـد القـديم أسـهمت فـي تهويـد             
 .ية من جديدالبروتستانت للمسيح
وبعـد  ( الإنسانية في ألمانيا بادئ الأمـر     وكانت الحركة   

 كما عرفها علم اللاهـوت      ،أكثر مطابقة للعقيدة  ) رشغفها بلوث 
 ، قديم مثـل إيطاليـا     منها في إيطاليا، ولم يكن لألمانيا ماضٍ      

ولم يتح لها أن أفادت من غزو رومـا الإمبراطوريـة لهـا             
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اشر بينها وبين العهد القديم     وتعليمها، ولم يكن هناك رباط مب     
وكانت ذاكرتها لا تكاد تتجاوز القرون التـي        . غير المسيحي 

 دانت فيها بالمسيحية، وكان تضلعها في العلم لا يكاد يقـتحم          
       للمسيحية  ما قبل عهد آبائها المسيحيين، وكانت نهضتها إحياء 

   وطـوى  .  للآداب والفلسفة الكلاسـية    الأولى أكثر منها إحياء
 .ح الديني النهضة في ألمانياالإصلا

 ـ          دى ومع ذلك فإن مذهب الإيمان بالإنسان في ألمانيـا اقت
 ، وإنياس سيلفيوس  ،ن بوجيو براتشيوليني  بزعامة إيطاليا؛ إذ إ   

وآخرين من علماء الإنسانيات جاءوا معهـم بالبـذرة عنـد           
زيارتهم لألمانيا، كما أن الألمان من الطلبة والحجاج ورجال         

 عادوا وهم   ؛ار والدبلوماسيين الذين زاروا إيطاليا     والتج ،الدين
. عصر النهضـة  لقاح   – ولو عن غير قصد      –يحملون معهم   

وهو ابن قسـيس هولنـدي      (جريكولا  ولقد تلقى رودولفوس أ   
رفـورت وكولونيـا    الكثير من التعليم فـي أ     ) يرعى أبرشية 

ولوفان، ووقف سبع سنوات من عمره علـى التعمـق فـي            
 واليونانية في إيطاليا، ثم عاد ليدرس فـي         دراسات اللاتينية 

أهـل العصـر مـن       وتعجب. جروتنجن وهيدلبرج وورمس  
التواضـع والبسـاطة    . فضائله غير المألوفة من الجمـاهير     
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وكتب باللغة اللاتينية ما يكاد يكون      . والأمانة والورع والعفة  
 ـ "شرون، وتنبأ بأن ألمانيا سوف      شيجديرا ب  ا وهـي  تبدو يوم 

يكولا قـد   ن هولندة أجر  والحق إ ". ينية عن اللاتيوم  لا تقل لات  
 وهو عالم باللغة اللاتينية     ؛رازاموسأنجبت في الجيل التالي أ    

إلى حد يتيح له أن يحس بأنه في وطنه لو قدر له أن يعـيش               
 .في روما تاسيتوس وكوينتيليان

 ،وأصيب أجريكولا في رحلة قام بها إلى روما بـالحمى         
 في الثانية والأربعين من      وهو ،برجالتي قضت عليه في هيدل    

 ).١٤٨٥(عمره 
 جـاكوب   )لطبعلا في دماثة ا   (وكان يضارعه في النفوذ     

   رقيقـة  تـه تينيا بقدر ما كانت لا    ويمفيلنج، وكان مزاجه حاد  .
ستوى وقرر ناظر المدرسة الألماني هذا أن يرفع ألمانيا إلى م         

 ـ  إيطاليا في التعليم والآداب؛    م ا لإنشـاء نظـا     فوضع خططً
المدارس العامة، وأسس جمعيات من المتعلمين، وأدرك مـع         
ذلك مدى الخطورة إذا تحقق التقدم الفكري دون أن يصـحبه           

ما فائـدة تعليمنـا إذا كانـت        : "وتساءل قائلاً . تطور أخلاقي 
  أو صـناعتنا كلهـا     ،أخلاقنا غير شـريفة بفعـل التنـاظر       
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ارنا، لا تقترن بالورع، أو معرفتنا كلها لا تحث على حب ج          
 ."أو كانت كل حكمتنا تفتقر إلى التواضع؟

 آخر علمـاء    )راهب سبونهايم (ويعد جوهانس تريثميوس    
 :١٤٩٦ وهـو الـذي كتـب عـام          ،الإنسانيات المحافظين 

ا أيام هـدمها    لقد ولت إلى غير عودة أيام تشييد الأديرة، أم        "
وهو عالم إنسانيات أقل    ( ف سيلتس ووص". فآتية لا ريب فيها   

زاهد في الشراب، يـزدري     " زميله تريثميوس بأنه     )إخلاصا
 ويعيش على الخضر والبيض واللبن، كما كان        ،لحم الحيوان 
لـم يكـن هنـاك أطبـاء        ...  ، في الوقت الذي   يفعل أسلافنا 
 وأصبح في   ،" تركيب أدوية لداء النقرس والحمى     يشرعون في 

ا في اللغات   ا في علوم جمة، بارع    خلال حياته القصيرة متفننً   
عبرية وآدابهـا، وقـد قـام بمراسـلة         للاتينية واليونانية وال  ا
راء الإمبراطوريين المختارين،    والأم ،رازاموس وماكسمليان أ

 وفسر عامة الناس في هذا العهد       ،صيات مشهورة أخرى  وشخ
معارفه المكتسبة على أساس نظرية تذهب إلى أنه كان يملك          

 ـ      . قوى خفية خارقة   و فـي   ومهما يكن من أمر فإنه مات وه
 ).١٥١٦(الرابعة والخمسين من عمره 
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وكان كونرادوس سيلتس أقوى علماء الإنسانيات الألمـان        
 ،غيرة وأعظمهم أثرا، ولقد كان ينتقل من مدينة إلى مدينـة          

 وال عجول، يـدرس فـي إيطاليـا وبولنـدة         وكأنه أديب ج  
، وهنغاريا، ويعلم في كولونيا وهيدلبرج وكراكـاو وبـراغ        

نجولستادت وبادوا ونورمبرج، وكشف عـن      وماينز وفيينا وأ  
 مثل مسرحيات هورتسـويذا،     ؛مخطوطات ثمينة كانت مهملة   

وخرائط قديمة مثل تلك الخريطة التـي أعطاهـا لبـويتنجر           
 ويبث  ،وكان يجمع حوله الدارسين أينما ذهب     . وحملت اسمه 

. فيهم شغفه بالشعر والأدب الكلاسي والآثار الألمانية القديمة       
 توجه الإمبراطور فردريـك الثالـث فـي         ١٤٤٧وفي عام   

وأسس سيلتس في ماينز    .  ألمانيا نورمبرج أميرا للشعراء في   
 وكانت تضـم    ،جمعية الراين الأدبية الواسعة النفوذ    ) ١٩٤١(

، وشعراء   وفلاسفة وأطباء ومؤرخين   ،علماء وفقهاء في الدين   
 ، أمثال أولريخ تسازيوس الفقيه القانوني الضـليع       ومحامين؛

. يخلـين وويمفيلـنج   لماء أمثال بيركاهيمر وتريثموس ور    وع
 أكاديمية للشعر   )بأموال زوده بها ماكسمليان   ( وأنشأ في فيينا  

   أصبحت فيما بعد قسم يعـيش فيـه     ،ا من الجامعـة   ا محترم 
.  وينهضان بالعمل ذاته   ،الأساتذة والطلبة معا في البيت نفسه     
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 دراساته؛ فقد    عقيدته الدينية في خلال    ويبدو أن سيلتس خسر   
هـل  "و" هل تحيا الروح بعد الموت؟    : "أثار مثل هذه الأسئلة   

 وفي أسفاره اصطحب نمـاذج كثيـرة مـن          ،"هناك إله حقًا؟  
 ولكنه لم يصحب واحدة منهن إلى المـذبح،         ،الجنس اللطيف 

لـيس هنـاك تحـت      : "تهى أمره إلى أن يقول في غبطة      وان
بـدد  الشمس أحلى من عذراء جميلة بين ذراعـي رجـل ت          

 ". همومه
 وأصبح بدعة بين علماء   ،ولقد انتشر هذا الانحلال المريب    

يوبان وكتب إ .  العقود الأخيرة قبل لوثر    الإنسانيات الألمان في  
" الاستشـهاد المسـيحي  "" Heroides Christiane"هيسي 

د فيه أوفيد في المجون أكثر      بلغة لاتينية سليمة، وقل   ) ١٥١٤(
ــمن خط  ــكل، وتض ــي الش ــده ف ــا قل ــبمم ــات ح  اب

من المجدلية إلى عيسى، ومن مـريم العـذراء إلـى الأب            
المقدس، ولكي يقرن الفعل بالقول عاش في انحـلال مثـل            

 ولم ير بأسا في     ، وفاق في الشراب جميع من نافسوه      ،تشليني
ا من الجعة في جرعة واحدةأن يفرغ في بطنه دلو. 

 ؛ فإن كوثرادوس موتيانوس روفوس    ؛ومهما يكن من أمر   
طاع أن يوفق في رفق بين مذهب الشك والـدين، ولقـد            است
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، وفـي   رفورتد أن فرغ من الدراسة في ديفنتر وأ       بع(اكتفى  
، ووضع على بابـه      بمنصب ديني متواضع في جوتا     )إيطاليا

ــعار  ــذا الش ــعيد  : "ه ــدس الس ــكون المق ــا الس  "أيه
Beata tranquilteوعلمهم  ،، وجمع حوله الطلبة المعجبين

، وأن يضـعوها فـوق أحكـام         الفلاسـفة  أن يقدروا أحكام  "
 بأنهم يجب أن يخفوا شكوكهم فـي        ، ولكنه حذرهم  "القساوسة

 على  ، بالإقبال بأسلوب مهذب   العقيدة المسيحية عن الجمهور   
إننا لا نقصد بالإيمان    : "شعائر والمراسيم الدينية وقال   إقامة ال 

 بل نعني رأيا بأن الأمـور المقدسـة         ؛مطابقة ما نقول للواقع   
واعتـرض  ". فطرة والإقناع الذي ينشد المنفعـة     قوم على ال  ت

 وعلـى   ،على إقامة القداس للموتى باعتباره أمرا لا فائدة منه        
 وعلـى الاعتـراف     ،الصيام باعتباره شيئًا غير مرغوب فيه     

ورأى أن الكتـاب    .  يثيـر الارتبـاك    السري باعتباره عملاً  
ية يونان  مثل حكا  ؛المقدس يحتوي على حكايات خرافية كثيرة     

!  لعل المسيح لم يمت حقًا على الصـليب        وأيوب، ومن يدري  
فقد كان اليونان والرومان مسيحيين دون أن يحسوا ما داموا          
قد عاشوا في استقامة، وليس من شك في أنهم ذهبـوا إلـى             

 ويجب أن يكون الحكم على العقائد والشـعائر مبنيـا         . الجنة
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 أسـاس آثارهـا      ولكن على  ،لا على أساس دعاواها الحرفية    
فإذا كانت ترقى بالنظام الاجتماعي والفضيلة عند       . الأخلاقية
 وطلـب   .ب أن يتقبلهـا الجمهـور دون مناقشـة        الفرد فيج 

موتيانوس من مريديه أن يعيشوا حياة طاهرة، وأقسـم فـي           
 ولن  ،لسوف أحول دراساتي على ورع    : سنواته الأخيرة قائلاً  

 ـ     ؤرخين إلا مـا يرقـى   أتعلم من الشعراء أو الفلاسفة أو الم
وبعد أن عاش بكل ما تقدمه الفلسـفة مـن          . بالحياة المسيحية 

 ).١٥٢٦(؛ مات تحفه بركات الكنيسة عزاء
وليس من شك في أن استياء المحافظين من مذهب الشك          

 قد بلغ عنفوانـه     ،الذي شاع بين علماء الإنسانيات المتأخرين     
حـظ   فقـد لا   ؛عند أرق علماء هذا العصر وأرحبهم صـدرا       

جوهانس رويخلين التقليد الذي درج عليه الناس في العصور         
        ا بفضـل   الوسطى من جمع المعارف من اثنى عشر مركـز

بـا  و باعتبارها لغة التعلـيم فـي أور       ،انتشار اللغة اللاتينية  
 وفي جامعـات    ،وفي مدرسة النجوفبلدته فورتسهايم   . الغربية

وفـي لينـز     وأورليانز وبواتييه،    ،فرايبورج وباريس وبازيل  
 تابع دراسة اللاتينيـة واليونانيـة       ،وميلان وفلورنسا وروما  

والعبرية والقانون بحماسة تصل تقريبا إلى حـد التعصـب،          
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وهـو  (ولقد غير اسمه على عادة علماء الإنسانيات الألمـان          
إلى كابينو  )  الألمانية بمعنى يدخن   rauchenمشتق من كلمة    

وألـف  .  بمعنى التدخين   اليونانية kapnosالمأخوذة من كلمة    
. وهو في العشرين من عمره معجما للغة اللاتينية طبع مرات         

 وفي روما أعطاه جوهانس أرجيروبـولس قطعـة صـعبة         
 فما كان من رويخلين     ن كتاب المؤرخ ثوسيديدس ليترجمها؛    م

الآن يفر  : "ورا حتى صاح اليوناني العجوز    إلا أن استجاب ف   
 ـ   ولم يكن   ". لألباليونان وراء ا   ا الطالب الشهم يترك حاخام

يمر دون أن يتعلم منه شيئًا من العبرية، ويزعم موتيـانوس           
أنه سمع أن رويخلين أعطى دارسا يهوديا عشر قطع ذهبيـة           
ليشرح له معنى عبارة عبرية، وربما كان هذا حلـم عـالم            

 .بالإنسانيات
 رويخلين أن ينشد الحكمة فـي       وأقنع بيكو ديلا ميراندولا   

قديم بالنص العبـري    وبمقارنة ترجمة جيروم للعهد ال     ،كابالا
إلى كثير من الأخطاء فيما اعتاد علماء       " كابينو"الأصلي أشار   

وعندما بلغ  . اللاهوت الاستشهاد به كنص لا يرقى الشك إليه       
الثانية والثلاثين من عمره عين أستاذًا للعبرية فـي جامعـة           

رية وكتـاب   وليس من شك في أن معجم اللغة العب       . هيدلبرج
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قواعد هذه اللغة اللذين ألفهما قد أتاحا دراسة اللغة العربيـة           
 وأسهما في أن يكون للكتب      ،والعهد القديم على أساس علمي    

 .المقدسة المدونة بالعبرية تأثير قوي على الفكر البروتستانتي
 فقد  ا فشيئًا شغفه بالكلاسيات؛   وحجب إعجابه بالعبرية شيئً   

 وهي جامعـة    ،العبرية لم يمسها الزيف   إن اللغة   : "قولكتب ي 
 ، إنها اللغة التي تحدث بهـا االله للإنسـان         ،تؤثر في الإيجاز  

      واحـتفظ   ،"ا لوجه وهي التي تحدث بها الإنسان للملائكة وجه 
 وإذا كان قد شابها قليل      ،بعقيدته السلفية أثناء دراساته جميعا    

  فإنه قدم كل كتاباته وتعاليمه بـإخلاص إلـى         ؛من التصوف 
 .سلطان الكنيسة

  طائفة من الظروف الغربية فجعلت منـه بطـلاً         توتحالف
 ١٥٠٨ إذ حــدث فــي عــام لعصــر النهضــة الألمانيــة؛

وهو حاخام تحـول إلـى      (أن أصدر جوهانس بفيفر كورن      
 وبـرأهم   ، أدان فيه اضطهادهم   ،"مرآة اليهود "كتاب  ) قسيس

م  حـثه  نه ولك ،من الجرائم الأسطورية التي شاع اتهامهم بها      
 وعـن   ،في الوقت نفسه على أن يتخلوا عن إقراض النقـود         

 ، وقدم إلـى الإمبراطـور      وأن يدخلوا في المسيحية    ،التلمود
 )وكان يؤازره في ذلك رهبان الـدومينيكان فـي كولونيـا          (
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 ما عدا العهد القـديم،      ،توصية بمصادرة جميع الكتب العبرية    
تي تنتقد   ال ي ماكسمليان بتسليم جميع كتب الأدب اليهود      رفأم

، لكي تفحصها جامعـات كولونيـا   المسيحية إلى بفيفر كورن  
 ،رفورت وماينز وهيدلبرج وجاكوب فـان هوجسـترايتن       وأ

 بفضل تضـلعه    ،رئيس محكمة التفتيش في كولونيا وريخلين     
في اللغة العبرية، وأشار الجميع ما عدا رويخلين بمصـادرة          

مثلـه  الكتب وإحراقها، وهكذا أثبـت رأي الأقليـة الـذي ي          
 فقد قسـم    م من معالم تاريخ التسامح الديني؛     رويخلين أنه معل  

 إلى سبع طوائف، إحداها يتكون من أعمـال         ةالكتب اليهودي 
 ـ  وهذه يجب أن تحـرق     ؛تسخر صراحة من المسيحية    ا ، أم

 فيجب الحفاظ عليها حتى ولو كـان        )وتشمل التلمود (الباقي  
المسيحية، وقال  هذا لمجرد أن لها قيمة كبيرة بالنسبة للمعرفة         

ا في أن تكون لهم الحرية في الرأي        بفيفر كورن إن لليهود حقً    
 ولأنهم لم يرتبطوا بأي التزام نحو       ،كمواطنين بالإمبراطورية 

 .المسيحية
الخاصة عن بفيفـر كـورن      وتحدث رويخلين في رسائله     

لم يتيسر له أن يحسن فهم الكتب التي اقترح         " حمار"فقال إنه   
 د بفيفـر كـورن علـى هـذه المجـاملات          وكان ر . إتلافها
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 ، وعـده  ، وقد هاجم فيه رويخلين    "مرآة اليد "أن أصدر كتاب    
، وأصدر  فرد عليه رويخلين طعنة بطعنة    . أداة رشاها اليهود  

.  الذي أثار عاصـفة بـين المحـافظين        ،"مرآة العين "كتاب  
 لى رويخلـين أن كتابـه     وشكت كلية اللاهوت في كولونيا إ     

وحرم .  وطالبوه أن يسحبه من التداول     ،راقد أسعد اليهود كثي   
 فأحال  ؛ ليو العاشر  با فاستغاث رويخلين بالبا   ؛ماكسمليان بيعه 

، فقرروا أن الكتاب لا ضـرر       الأمر إلى مستشارين مختلفين   
 وأكـد لعلمـاء     ، فما كان من ليو إلا أن أوقف الدعوى        منه؛

 . لن يلحق رويخلين أي أذىهالإنسانيات حوله أن
ك اتهم بفيفر كورن وأنصاره من رهبـان        وفي غضون ذل  

الدومينيكان رويخلين أمام محكمة التفتيش في كولونيـا بأنـه       
كافر بالمسيحية وخائن لعهدها، فتدخل كبير الأساقفة وأمـر         
بإحالة القضية إلى روما التي أحالتها بدورها إلـى محكمـة           

 فبرأت ساحة رويخلين، ولجـأ الـدومينيكان        ؛سبيير الأسقفية 
ــدورهم ــاب ــى روم ــة ، إل ــات الجامعي ــرت الكلي   وأم

رفورت وماينز ولوفان وباريس بإحراق كتـب       في كولونيا وأ  
 .رويخلين
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ودليل مبين على الحيوية الثقافية فـي       وإنه لأمر عجيب،    
عدد  أن يتصدى للدفاع عن رويخلين       ؛ألمانيا في هذا العصر   

 ،كهـايمر ، وبير رازمـوس كبير من المشهورين وقتـذاك؛ أ     
 وفيشـر أسـقف     ،أويكولا مبـادوس البـازيلي     و ،وبويتنجر
 ،يوبان هـس  ، وموتيانوس وأ   وأولريخ فون هوتن   ،روشستر

 بل ودافع عنه بعض كبار رجال الدين        ، وميلانكستون؛ ولوثر
. من أنصار علماء الإنسانيات كما كان الحال فـي إيطاليـا          

 وثلاثة  ، والأمراء ،وأعلن الأمراء الإمبراطوريون المختارون   
معـت رسـائل مـن    وج.  تأييدهم لرويخلين؛ةوخمسون مدين 

 رجـال   رسـائل مـن   "شرت؛ وذلك مثـل     المدافعين عنه ونُ  
 Calrorum virorum"مشهورين إلـى يوحنـا رويخلـين   

pistaolae ad Johanem Reuchlin .  ١٥١٥وفي عـام 
   أصدر علماء الإنسانيات كتاب  رسـائل مـن    :" هو اا أشد خطر

رتونيوس جراتيـوس   رجال مغمورين إلى الأستاذ المبجل أو     
وتعد هذه الرسـالة مـن أعظـم        . "أستاذ الأدب في كولونيا   

ا كبيرا إلى حد أن     وأحرزت نجاح . رسائل في تاريخ الأدب   ال
ــا  ــدرت منهـــ ــعة صـــ ــة موســـ  طبعـــ

وادعـى المؤلفـون    . شر ملحق لها بعد عام     ثم نُ  ،١٥١٦عام  
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 وأعـداء لـرويخلين،     ستيوبجراأنهم رهبان أتقياء معجبون     
نيكـولاوس  (تهم تحت أسماء مستعارة عجيبة      وأخفوا شخصيا 
، ويوهـانس بيلـيفكس     "المـاعز حالب لبن   "كابريمولجيوس  

 وكرونـرادوس   ،"السـجق "، وسيمون فورست    "صانع الجلد "
خرية التي وجهها إلـيهم     واشتكى الكتاب من الس   . أونكبيونك
 ؛)اء الإنسـانيات الألمـان    كما كان يطلق على علم    (الشعراء  

ا، قلدوا فيها أسـلوب      أسيئت صياغتها عمد   وذلك بلغة لاتينية  
 وفـي   طالبوا في إلحاح بمقاضاة رويخلين،    رجال الأديرة، و  

الوقت نفسه فضحوا جهلهم المطلق وفظاظة أخلاقهم وغلظة        
عقولهم، وناقشوا مسائل تدعو للسخرية في رصانة على نحو         

  واستشهدوا بآيات من الكتـاب     ،ما يفعل أنصار فلسفة الكلام    
 وسخروا بـلا تـيقظ مـن        تخفيف العبارات البذيئة،  المقدس ل 

الاعتراف السمعي وبيع صكوك الغفران وتبجيـل مخلفـات         
 وهي الموضوعات نفسها التـي      ؛البابا ومن سلطة    ،القديسين

وحارت كل الأوساط الأدبيـة فـي       . تناولها الإصلاح الديني  
 ولم  شخصيات مؤلفي هذه المجلدات،   ألمانيا في التعرف على     

رفورتي فيما بعد بأن كروتوس روبيانوس الأ     اس إلا   يسلم الن 
 قد كتب معظم ما ورد بالطبعة       )وهو أحد مريدي موتيانوس   (
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وتميز ليـو   . الأولى وأن هوتن كتب معظم ما ورد بالملحق       
 وأدان رويخلين  ،ا فحرم قراءة أو حيازة الكتاب     العاشر غضب ، 

، وانسـحب   )١٥٢٠(محاكمـة سـبيير     ولكنه أحل له نفقات     
لين وهو شيخ منهوك القوى فـي الخامسـة والسـتين           رويخ

 ونسبه الناس بغير صخب فـي غمـار         ،ليعيش في الغمرات  
 .تألق الإصلاح الديني

واختفت حركة علماء الإنسانيات الألمانية بـدورها فـي         
 وتعرضت لحـرب    ،وهج هذه النار التي أضرمت كل شيء      

 ومن رجال الإصلاح    ، من معظم الجامعات من ناحية     ؛شعواء
راع من أجل الحياة من ناحية      الديني الذين دخلوا معها في ص     

 علـى خـلاص      فدعموا قضيتهم بعقيدة دينية ركزت     أخرى؛
  ولم تترك للناس إلا فسـحة ضـئيلة        الروح في العالم الآخر،   

 أو يصـلحون    ،من الوقت يتدارسون فيها الحضارة الكلاسية     
نيات من أحوالهم في هذه الحياة الدنيا، وحكم علمـاء الإنسـا          

الألمان على أنفسهم بالهزيمة عندما فشلوا في الارتقاء بالأدب         
 .اليوناني إلى مستوى الفلسفة اليونانية

 أو الإغراق في صـوفية أقـل        ،وبالدخول في جدل عقيم   
ن ؛ إذ إ   عظيمة كهارت، لم يتركوا أعمالاً   ا من صوفية أ   نضج
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 لتي كان رويخلين يؤمل أن تكون     كتب قواعد اللغة والمعاجم ا    
"أثر سـرعان  ،"ا له يبقى أكثر من النحـاس الأصـفر        ا خالد  

ومع ذلك فمن يدري أن لوثر      . ما طويت في غياهب النسيان    
د على  وكان يجرؤ على أن يطلق قذائفه التي تشبه قذائف داو         

 وات إذا لم يكن عقل ألمانيا قد تحرر إلـى حـد           بتيتزل والبا 
 وليكيـة ما من الرعب من أنصار الكنيسـة الرومانيـة الكاث         

لقـد كـان أتبـاع رويخلـين        . على يد علماء الإنسـانيات    
 حيث درس لوثر لمـدة      ؛وموتيانوس أقلية قوية في أرفورت    

 ، وأصبح أعظم شاعر ألماني في هـذا العهـد         ،أربع سنوات 
 ـ وتغذى بلبان علم الإنسانيات رسـولاً      ا للإصـلاح    متحمس

 .الديني
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   أولريخ فون هوتن أولريخ فون هوتن––  ٧٧
 الألماني في هذا العهد     الم الأدب لم يكن هناك عمالقة في ع     

. جيـب  إذ لم يكن هناك سوى حيوية وخصـب ع         قبل لوثر؛ 
 ومن ثم كان يلقى ترحيبا في       وكان الشعر يكتب ليقرأ جهرة؛    

يات العشاء الرباني   واستمر تمثيل مسرح  . الكوخ وفي القصر  
 التي يغشاها ورع شديد مموه باهتمام قوي بالفن         وآلام المسيح 

 .الدرامي
 حتى كانـت الـدراما الشـعبية        ١٤٥٠ن حل عام    إوما  

. الألمانية قد تحولت نحو التعلـق بالـدنيا إلـى حـد كبيـر          
يات سـاذجة،    هزل  حتى في خلال التمثيليات الدينية     وتضمنت

 ،، وشاع المـرح فـي الأدب      "الفارس"وأحيانًا فاضحة، من    
ا وقتـذاك،    نوادر تيل أو لنشبيجل وهذره في ألماني       توانتشر

، )"مرآة البومـة  "ا  ومعنى اسمه حرفي  (دع الجوال،   وهو المخا 
 ١٥١٢ولم ينج من حيله المرحة عامي أو قسيس؛ ففي عـام            

 وأظهر العصر والأدب بل والفن؛ الرهبـان        ،نشرت نوادره 
سحبون إلى جهنم، وازدهر الهجاء في جميـع        س وهم ي  والقس

 .الأشكال الأدبية
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 ؛ الحمقى وأشد هجاء في هذا العهد تضمنته مسرحية سفينة       
 بقلم سباستيان برانت، ولم يكن في وسع أحد أن يتوقع عمـلاً     

يشيع فيه مثل هذا المرح من أسـتاذ فـي القـانون والأدب             
نسـيه فـي     ( الكلاسي في بازيل؛ فقد تخيل برانت أسطولاً      

مزودا برجال بلهاء،   ) فينة وأطلق عليه فيما بعد اسم س      ،رحلة
 ويحـاول أبلـه وراء      ويحاولون أن يشقوا عباب بحر الحياة،     

الآخر أن يسير في اختيال على المسرح، وتتحمل طائفة تلو          
الفـلاح  (أخرى سوط لذعات كلمات المحـامي الغاضـبة           

 والفلكي  ، والبخيل والمرابي  ، والشحاذ والمقامر  ،والميكانيكي
.  والفيلسـوف والقسـيس    ، ومدعي العلم والمحتال   ،والمحامي

طلبـة  ل الجشعين وكسل ال   ومثّلت المسرحية أيضا زهو الرجا    
 كل هؤلاء ينالون نصيبهم من      )وخسة التجار وخيانة الأجراء   

الضربات، ويحتفظ برانت باحترامـه للكـاثوليكي الـورع         
 والذي يرقب حياته علـى أسـاس الظفـر          ،المتمسك بعقيدته 

 .بالجنة
صـور التـي    وقد طبع هذا الكتاب طبعة فاخرة، وزين بال       

 الحكاية، وحاز الكتاب قصب      في توضح كل فقرة هجاء لاذعا    
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 عشرة لغة، وكان    ق في غرب أوروبا، وترجم إلى اثنتي      السب
 .أوسع الكتب انتشارا في هذا العهد بعد الكتاب المقدس
؛ فـإن   وإذا كان برانت قد مس بسوطه رجال الدين برفق        

 هـاجم الرهبـان     )وهو راهب فرنشسـكاني   (توماس مورنر   
 مقنع فـاق فـي حدتـه        والقسس والأساقفة والراهبات بهجاءٍ   

ولقد قال مورنر إن القس يعنى      . انتوغلظته وذكائه هجاء بر   
 بالدين، وهو يتملق رعايا أبرشيته مـن        بالمال أكثر مما يعنى   

أجل الحصول على كل دانق، ثم يدفع مقدارا مما جمعه إلـى            
الأسقف التابع له ليسمح له باتخاذ خليلة، أما الراهبات فإنهن          

ة، والراهبة التي تنجب أكبر عـدد مـن         يمارسن الحب خفي  
 فإن مورنر   ؛ومهما يكن من أمر   . ختار رئيسة للدير  الأولاد تُ 

 ،اتفق في الرأي مع برانت على وجوب الإخلاص للكنيسـة         
ورثى لضـعف الإيمـان عنـد       . واتهم لوثر بأنه أشد بلاهة    

ضاربة أطنابها في العالم الديني؛ وذلك       والفوضى ال  ،المسيحي
 ".ضعف الإيمان عند المسيحيين"رة بعنوان في قصيدة مؤث

وإذا كانت الشعبية الهائلة التي حظيت بها هـذه القصـائد         
الهجائية قد أماطت اللثام عن الاحتقـار الـذي يكنـه حتـى          

 فإن أدب الهجاء العنيف     كاثوليكيين المخلصين لرجال الدين؛   ال
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الذي تميز به أولريخ فون هوتن قضى على كل أمل فـي أن             
وقـد  . كنيسة من نفسها، ودعا إلى الثورة الصريحة      تصلح ال 

ولد أولريخ من أسرة تنتمي إلى الفرسـان فـي فرانكونيـا،            
رسل إلى ديـر فولـدا      وعندما بلغ الحادية عشرة من عمره أُ      

وبعد وضعه بست سنوات تحـت      . على أمل أن يصبح راهبا    
 وأخذ  ، وعاش عيشة طالب متجول    ،)١٥٠٥(رب  الاختبار ه 

 بها العيش، وكثيرا مـا      يلقي القصائد يستجدي  يؤلف الشعر و  
 بلا مأوى، وإن كان لا يعدم الوسائل لمطارحـة          يقضي ليله 
وأنهكـت  .  وهي فتاة تركت بصمتها فـي دمـه        ،فتاة الغرام 

    ىشل ساقه اليسـر   ا ما كانت تُ   الحمى جسده أو كادت، وكثير 
من أثر القروح والأورام، وكان حاد الطبع يستثار بسـهولة،          

ي ذلك مثل كل عليل، ومع ذلك وجده أيوبـان هسـي            مثله ف 
حيـث  ؛ا كما هو، واصطحبه أسقف كريم إلـى فيينـا      محبوب 

رحب به علماء الإنسانيات، ولكنه اختلف معهم وانتقل إلـى          
ودرس في بافيا وبولونيـا، وصـوب قـذائف مـن           . إيطاليا

 جوليوس الثـاني، وانضـم إلـى    الباباالقصائد الساخرة ضد    
 الغزاة لكي يحصل على الطعام، ثـم قفـل          جيش ألماني من  

وهو في أقصى حالات الإعياء،ا إلى ألمانياأدراجه عائد . 
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 فقد كتب قصيدة مدح     وابتسم له الحظ إلى حين في ماينز؛      
ــت  ــاب ألبرخ ــاقفة الش ــر الأس ــي كبي ــه؛ف ــى من   فتلق

وكـان  . اعترافًا بالجميـل  )  دولار؟   ٥,٠٠٠(  جيلدر   ٢٠٠
علماء الإنسانيات، وكان الكثيرون    بلاط ألبرخت وقتذاك يعج ب    

وبدأ . منهم من المفكرين الأحرار الذين لا يتمتعون بالاحترام       
رسـالة مـن رجـال      "هوتن هناك يكتب مقالته في كتـاب        

رازموس، وخلـب العـالم     ، والتقى هناك أيضا بأ    "مغمورين
وبدأ مـرة أخـرى     . الكبير لبه بسعة اطلاعه وذكائه وسحره     

عينًا بالمال الذي حصـل عليـه مـن         ينشد شمس إيطاليا مست   
 والمعونة التي تلقاها من والده الـذي رق لحالـه،           ،ألبرخت

وكان في كل محطة يتوقف فيها ينسف طائفة علماء اللاهوت          
وية البابارسل من عاصمة    وأ. "لرهبان والمنافقين الفاسدين  وا

أرجو أن تتخلـى   ": ا إلى كروتوس روبيانوس هذا نصه     إنذار 
 فإن ما تنشده هناك     غبتك في مشاهدة روما؛   ا صديقي عن ر   ي

  قد تعيش من السلب والنهب، وقد ترتكـب        ... الم يعد موجود
وقد تعربد وتستسـلم    ... جريمة قتل أو تنتهك حرمة المعابد     

 وتنكر وجود االله في السماء، ولكن إذا أتيت إلـى           ،للشهوات
.  بالمال فثق بأنك ستلقى من الناس أعظم احترام        روما محملاً 
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ن الفضيلة وبركات السماء تباع هنا، بل إن في وسـعك أن            إ
تشتري الحق في أن ترتكب ما شـئت مـن الخطايـا فـي              
المستقبل، وليس من شك في أنك تكون معتوها لو تمسـكت           

 ". فالناس العقلاء سيكونون أشرارابالأخلاق الطيبة؛
طبعة ) ١٥١٧(ى ليو العاشر    وفي سخرية مرحة أهدى إل    

الخياليـة،  " هبة قسطنطين " فالا المدمرة عن     ديدة من رسالة  ج
وات كـانوا طغـاة     البابـا وأكد للبابا أن أغلب أسلافه مـن        

اء فـي    ولصوصا ومغتصبين، وأنهم حولوا الجـز      ،مستبدين
العمل فـي يـد     هذا  م، وقد وقع    هسالعالم الآخر إلى دخل لأنف    

 .ويةالبابالوثر فزاد من سخطه على 
 مـن قصـائد هـوتن     تسم بـه كثيـر      اوعلى الرغم مما    

 فإنها حققت له شهرة موزعة علـى أنحـاء          من عنف وقدح؛  
 أضافه كـونراد    ١٥١٧وعندما عاد إلى الوطن عام      . ألمانيا

 علـى اقتـراح      بناء ، وتوج ماكسمليان  بويتنجر في نورمبرج  
وألحقـه ألبرخـت    .  هوتن أميرا للشـعراء    هذا العالم الثري  

عثات مهمة وصلت    وأرسله في ب   ،وقتذاك بخدمته الدبلوماسية  
وجـد  ) ١٥١٨(وعندما عاد هوتن إلى مـاينز       . يسإلى بار 

بسبب مقالات لوثر عن صكوك الغفـران،       ألمانيا في ثورة؛    
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ولابد أنه ابتسم عندما رأى صاحبه كبير الأساقفة المسـتهين          
وكان لـوثر قـد     . بالأمور متورطًا في موقف لا يحسد عليه      
ال كاجيتان، وليدفع   استدعى إلى أوجسبورج لمواجهة الكاردين    

 ـ      . عن نفسه تهمة الهرطقة     اوتردد هوتن، فقـد كـان مرتبطً
عاطفي بكبير الأساقفة، ولكنه أحس بنداء الحرب فـي         اا ومالي 

 .دمه فامتطى جواده وسافر إلى أجوسبورج
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   الكنيسة الألمانية الكنيسة الألمانية––  ٨٨
ترى كيف كانت الكنيسة في شباب لوثر؟ لقـد ظهـرت           

 الدين أن يتقبلوا النقد الموجـه       إشارة في استعداد كبار رجال    
وكان هناك بعـض الملحـدين المشـتتين        . للكنيسة ونقادها 

 :رازمـوس سماؤهم في غمرات الزمن، ويـذكر أ      ضاعت أ 
ل أبقراط أن الروح تموت مـع       هناك بيننا أناس يعتقدون مث    "

، ووجد بعض المتشككين بـين علمـاء الإنسـانيات،          "الجسد
أو القسس كوسطاء بين    ومتصوفون أنكروا ضرورة الكنيسة     

االله والإنسان، وأكدوا التجربة الدينية الباطنية كبديل للشـعائر        
والقربان المقدس، وكانت هنا وهناك جيوب صـغيرة مـن          
الولدانيين الذين أنكروا التفرقة بين القسس والعامة، وكان في         

 بأنه خصـيم    الباباشرق ألمانيا بعض الهسيين الذين وصفوا       
وليفـين بـن    جـون   هما  (جر دمغ أخوان    يللمسيحية، وفي إ  

ها بأنها أمر يدعو إلـى       ووصفو ،أوجسبورج صكوك الغفران  
 ).١٤٦٦(السخرية 
رفورت، فـي   ن جوهان فون فييل، وهو أستاذ من أ       وأعل

مواعظه أن الجبر والاختيار بفضل االله، ورفض الاعتـراف         
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 ،ن والصـلوات للقديسـي    بصكوك الغفران والقربان المقدس   
ــن ــي : "وأعل ــر إن ــالأحتق ــالسالباب ــة والمج  ، والكنيس

فتراجع عمـا   وأدانته محكمة التفتيش،    ". ولا أعبد إلا المسيح   
، وقـد نـاقش فيسـيل       )١٤٨١(قال، ومات فـي السـجن       

 الاعتراف  )الذي اشتهر خطأ باسم جوهان فيسيل     ( جانسفورت
والحل، وصكوك الغفران والمطهر، واتخـذ مـن الكتـاب          

 وجعل الإيمان المصـدر     ،قيدةالمقدس الحكم الوحيد على الع    
.  جملـة  الوحيد للخلاص، وإذن فها نحن أولاء أمام لوثر في        

لو كنت قرأت مؤلفات فيسيل من      : " قال لوثر  ١٥٢٢وفي عام   
ائي أن لوثر قد اقتبس كل شـيء منـه؛ إذ إن            قبل لظن أعد  

 ".آراءنا تتفق إلى حد كبير
ومع ذلك فإن الدين في جملته كان يزدهر فـي ألمانيـا،            
وكانت الغالبية العظمى من الناس محافظين، وكـانوا أتقيـاء          

لألمانية أن تصـبح    بين خطاياهم وكئوسهم، وكادت الأسرة ا     
 والأب  ، إذ كانت الأم تقوم بمهمـة الـواعظ        كنيسة في ذاتها؛  

يقوم بدور القسيس، وكان أفرادها يكثـرون مـن الصـلاة،           
أمـا  . توكانت كتب الأسرة الخاصة بالتعبد لا يخلو منها بي        

الذين لا يستطيعون القراءة فكانت توفر لهم كتـب مصـورة           
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Biblia Pauperum تصــور قصــص المســيح ومــريم 
والقديسين، وكانت صور العذراء عديدة كصـور عيسـى،         

وأسس . والتسابيح تتلى في كثير من التكرار المشوب بالأمل       
 جمعية من الرهبان    )عضو محكمة التفتيش  (جاكوب شبرنجر   

تخاطـب الثـالوث    وتها، وثمة صلاة ألمانية كانت      لتكرار تلا 
 ".المجد للعذراء والأب والابن: "الوحيد المشهور

وكان بعض رجال الدين متدينين كالناس، ولابد أنه كـان          
ولو أن أسماءهم قلما    (هناك بعض القسس المخلصين للعقيدة      

يمكن أن ينشروا مثل هـذا      ) سمع وسط ضجيج الشر   كانت تُ 
 وكان لقسيس الأبرشـية   .  بين الناس   يدعموه الورع الذائع أو  

ولكـن يبـدو أن     . حظية أو زوجة يعترف بها القانون العام      
الألمان الذين لا يخشون الإقدام قد اغتفـروا هـذا الصـنيع            

ا أفضل من التخالط الجنسي، ثم ألـم يتمـرد          باعتباره سلوكً 
وات أنفسهم في هذا العهد الذي شاعت فيه الشهوات على          البابا
وهـم هـؤلاء    ( ا بالنسبة لرجال الدين النظاميين    وبة؟ أم العز

 فإن كثيـرا    ؛)رضوا للخضوع لنظام صارم في الدير     الذين تع 
. من طوائفهم شغلوا أنفسهم وقتذاك بالإصلاح الذاتي الجـاد        
 ،وقد استقر رهبان البندكتين في شيء من رغد العيش بالدير         
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فـي  ونعموا بالترف الدنيوي، واسـتمر فرسـان التيوتـون          
 وقساواتهم العسكرية وأطماعهم الإقليمية،     ،انحلالهم الأخلاقي 

ــان    ــكان والرهب ــدمينيكان والفرنشس ــان ال ــن رهب ولك
 وقـاموا بأعمـال     ، عادوا إلى التزام قواعدهم    ،الأوغسطينيين

كثيرة في مجال البر العملي، وكان الزهـاد الأوغسـطينيون          
في الأصل  أشد الرهبان حماسة لهذا الإصلاح الديني، وكانوا        

 ولكنهم تجمعوا فيما بعـد طوائـف        ،ا زاهدين ا أو رهبانً  نساكً
وحافظوا في إخلاص واضح على عهودهم الرهبانيـة مـن          
تقشف وعفة وخضوع، وتعلموا إلى درجة تكفي لشغل كثيـر     

وكانت تلك هي   . من كراسي الأستاذية في الجامعات الألمانية     
ما قرر أن يصبح    الطائفة التي اختار لوثر أن ينتمي إليها عند       

 .راهبا
 ـ        ا وكانت الشكاوى ضد رجال الدين الألمان موجهة أساس

فقد . إلى البطاركة بسبب ثرائهم وانغماسهم في النعيم الدنيوي       
كان على بعض الأساقفة والرهبان أن يهيمنوا على اقتصـاد          
مساحات كبيرة وصلت إلى حوزة الكنيسة وإدارتها، وكـانوا         

و مكللين، غير أنهم لم يكونوا دائما       سادة إقطاعيين متوجين أ   
متسامحين، وكان رجال الدين هؤلاء يتصرفون مثل أنـاس         
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تعلقت قلوبهم بالدنيا لا كرجال نـذروا أنفسـهم لعبـادة االله،            
   ا منهم كانوا يذهبون فـي مركبـاتهم        ويزعم الرواة أن كثير

ــة   ــدايت الإقليمي ــالس ال ــى مج ــاهم إل ــحبة حظاي  لص
وهـو بطريـرك    (  جوهانس جانس  وقد لخص .  الاتحادية أو

 مساوئ الكنيسة الألمانية قبيل عهد      ) ومؤرخ ،كي متعلم كاثولي
الإصلاح الديني، ولعله كان قاسيا في حكمه فقالا جد: 

إن التناقض بين الهيام بالتقوى والجشع الـدنيوي، بـين          "
الزهد الورع والتماس النفع الذي يتنافى مـع الـدين، يبـدو            

 كما يبدو بـين طوائـف       ، الدين بوضوح بين صفوف رجال   
 عن هذا فـإن الـوعظ ورعايـة         وفضلاً. المجتمع الأخرى 

 يلقيان إهمالاً تاما من كثيرين من القسس ورجال         االأرواح كان 
واستشرى الشح والخطيئة الفادحة بين رجال الدين من        . الدين

جميع الرتب والطوائف في غمرة تلهفهم على زيادة الموارد         
 والضرائب والأجور العائدة إلى أقصى حد،       الدينية والدخول 

وكانت الكنيسة الألمانية أغنى الكنائس في العالم المسـيحي،         
ويقدر البعض أن ما يقرب من ثلث الأراضي في البلاد كان           

يسـتحق اللـوم بـين      بين أيدي الكنيسة، وأدى هذا إلى أمر        
 وكانـت   ، إذ أخذت تنشد دائمـا ممتلكاتهـا       السلطات الدينية؛ 
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ي الكنيسة ومؤسساتها تستوعب أكبر جزء مـن الأرض         مبان
 .في كثير من المدن

أيضا تنـاقض   وفي قلب الهيئة الكهنوتية ذاتها كان هناك        
 فقد كانت الطوائف الدنيا من رجال الدين        ملحوظ في الدخل؛  

في الأبرشيات، الذين كانوا يستمدون رواتبهم الاسمية فقـط         
ن في كثيـر مـن       يضطرو  غير الثابتة  من ضرائب العشور  
 إلى  بة، إن لم يكن بدافع إغراء الحرص؛      الأحايين بدافع المسغ  

الاشتغال بتجارة لا تتفق بتاتًا مع مناصبهم، وكانت تعرضهم         
إلى الاحتقار من رعايا أبرشياتهم، ومن جهة أخـرى فـإن           
الطوائف العليا من رجال الدين كانت تنعم بثراء فاحش لا حد           

ا من وخز الضـمير     لا يعنون شيئً  له، وكان كثير من رجالها      
 وحسـد   ،في التظاهر بطريقة ممقوتة تثير غضـب الشـعب        

وجـأرت  ..  وازدراء كـل العقـول الجـادة       ،الطبقات العليا 
الأصوات بالشكوى في كل مكان مـن الارتـزاق المهـين           

ومن المبالغ الضخمة التي ترسل على دفعـات،        .. بالمقدسات
رباح السـنوية، ومـن     ومن الضرائب التي تدفع للبابا من الأ      

 .مال الرشوة
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وبدأ إحساس مرير بمقت الإيطاليين يتفشى شيئًا فشـيئًا،          
حتى بين رجال من أمثال كبير الأساقفة برتولد فون هنيبرج،          

وكتب يقول فـي    . ممن كانوا أبناء مخلصين للكنيسة المقدسة     
يجب على الإيطـاليين    : "١٤٩٦وم التاسع من سبتمبر عام      الي

  وألا يستنزفوا دماء الهيئـة     ،لألمان على خدماتهم  أن يكافئوا ا  
 ".الكهنوتية بسلب الذهب على دفعات

وكان من الممكن لألمانيا أن تغتفر لأساقفتها تعلقهم بالدنيا،       
وات ومطالبهم، وقد استاءت    البابالو أنها أعفيت من ادعاءات      

ــزاعم  ــة الناهضــة مــن م ــاروح القومي ــاالباب  وات أنه
، وأن  البابـا ور حاكما شرعيا إلا إذا أيده       لا تعتبر أي إمبراط   

واستمر الصراع  . دتامن حقها خلع الأباطرة والملوك إذا أر      
قائما بين السلطتين الزمنية والدينيـة علـى التعيينـات فـي       

 وعلى تداخل الاختصاصات بين القضاء المـدني        ،المناصب
والمحاكم الأسقفية، وعلى حصانة رجال الدين مـن تطبيـق          

وتطلع الأشراف الألمان في    . تشريعات المدنية تقريبا  جميع ال 
غيظ وحسد لممتلكات الكنيسة الغنية، وأسف رجال الأعمـال         
لأن الأديرة التي تطالب بالإعفاء من الضرائب تنافسهم فـي          

وكان النزاع في هذه الرحلة قائما      . مجالس الصناعة والتجارة  
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 ت دينيـة،  و قائم على اختلافـا    على أمور مادية أكثر مما ه     
 :وها هو مؤرخ كاثوليكي آخر يقول

كان إجماع الرأي في ألمانيـا أن المحكمـة الرومانيـة           " 
... ركزت الضغط في مسألة الضريبة إلى درجة لا تحتمـل         

وارتفعت الشكوى مرة بعد أخرى من أن مستحقات المحكمة         
ونفقـات  ... العليا والضرائب التي تدفع للبابا من أرباح العام       

 أو توسع فيها بطريقـة      ،لكهان قد زيدت بلا مبرر    الرسامة ل 
غير قانونية، وأن صكوك غفران جديدة كثيرة صدرت دون         
موافقة أساقفة البلد، وأن ضريبة عشور تلو أخرى قد فرضت          

بـل إن   .  ثم حولت إلى غرض آخر     ،من أجل حرب صليبية   
 كثيـرا ... ويـة البابا كرسوا حياتهم للكنيسة والمحكمة      رجالاً

وا أن شكاوى الألمان من روما كانت فـي معظمهـا           ما أعلن 
 ".أساس سليم من وجهة النظر الماليةقائمة على 

 وجه مارتن ميير رئيس الوزراء خطابا       ١٤٥٧وفي عام   
 غاضبا لخص فيه المتاعـب التـي تعـاني منهـا ألمانيـا            

 :من جانب المحكمة الرومانية قال فيه
داع ويحـتفظ   إن اختيار البطاركة كثيرا ما يؤجـل دون         "

، وهـا   البابابالمراتب الرفيعة والمناصب للكرادلة وأمناء سر       



 - ٤٩٩ -

ا في ثلاث   الكردينال بيكولوميني نفسه قد منح أرضا براح       هو
. مقاطعات ألمانية بصورة غير عادية لم يسمع بمثلها من قبل         

كانت الوعود بالمناصب والإقطاعيات تبـذل بـلا حسـاب،          
 التعســف،وكانــت الجزيــة والضــريبة تجمــع ب   

ولا يمنح المدينون مهلة للسداد، ومن المعروف أن الضرائب         
التي تجبى كانت أكثـر مـن المبـالغ المسـتحقة، وكانـت             

 لا لأكثر رجال الدين جدارة بـل لصـاحب          ؛الأسقفيات تمنح 
وكانت صكوك غفران جديدة تصـدر يوميـا،        . أكبر عطاء 

وضرائب عشور للحرب تقرض دون استشـارة البطاركـة         
وكانت القضايا التي ينبغي    . ان لا لغرض إلا جمع المال     الألم

أن تعرض في الوطن تحول بسرعة إلى المحكمة الرسولية،         
 ،وقد عومل الألمان كما لو كانوا برابـرة أغبيـاء وأغنيـاء           

وقـد ظلـت    .... واستنزفت منهم الأموال بألف حيلة ماكرة     
 ألمانيا سنوات طويلة تتمرغ في التراب تنتحب على فاقتهـا         
 ،ومصيرها المحزن، أما الآن فإن أشرافها استيقظوا من النوم        

 وأن يستعيدوا حريتهم    ،وقرروا أن يتخلصوا من نير العبودية     
 .العريقة
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 البابـا  ١٤٥٨وعندما أصبح الكادرينال بيكولوميني عام      
جه هذا التحـدي؛ فطلـب مـن ديترفـون          بيوس الثاني، وا  

رشـيحه  ت جيلـدر قبـل أن يؤيـد         ٢٠,٥٠٠يزنبورج مبلغ   أ
  فما كـان مـن ديتـر       ؛)١٤٥٩(لمنصب كبير أساقفة ماينز     

إلا أن رفض دفع المبلغ بحجة أنه تجاوز كل ما كان يدفع من         
 قرارا بحرمانه من غفران الكنيسة، ولكـن        الباباقبل، فأصدر   

 وأيده في هذا بعض أمـراء مـن         ،ديتر تجاهل هذا الحرمان   
يدعى جريجور   من نورمبرج    الألمان، وعهد ديتر إلى محامٍ    

هايمبرج بإثارة الرأي العام لمنح المجالس الدينية سلطة أعلى         
 فذهب هايمبرج إلى فرنسا لرفع دعوى       وات؛البابامن سلطة   

وية، وخيل للبعض فتـرة مـا أن الأمـم          الباباجماعية ضد   
 البابـا الشمالية سوف تتنصل من الولاء لروما، ولكن عملاء         

 ،خر مـن أنصـار ديتـر      انتزعوا من الحركة الواحد بعد الآ     
 نالأسقفييواشتبك جيشا   . وعين بيوس مكانه أدولف الناساوي    

في حرب دموية هزم فيها ديتر، ووجه إلى الزعماء الألمـان     
تحذير     فإنه سيسامون الخسف والضيم     ؛اا بأنهم ما لم يقفوا مع 
وكان هذا الإعلان إحدى الوثائق الأولـى       . ا بعد الآخر  واحد

 .جالتي طبعها جوتنبر
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ولم يهدأ استياء الألمـان بهـذا النصـر الـذي أحـرزه             
وات، وبعد أن تحول مبلغ كبير من المال من ألمانيا إلى           البابا

 طالـب مجلـس الـدايت فـي         ١٥٠٠روما في اليوبيل عام     
. أوجسبورج بضرورة إعادة هذا القدر من المال إلى ألمانيـا         

نيـا   سحب من ألما   الباباوشكا الإمبراطور ماكسمليان من أن      
. به منهـا  يئة مرة عما يستطيع هو نفسه أن يج        يزيد ما  دخلاً

 البابـا  وكان وقتذاك في حالة حـرب مـع          ١٥١٠وفي عام   
يوليوس الثاني، طلب من عالم الإنسانيات ويمفيلـنج إعـداد          

وية، وفكر في فترة من الزمن      الباباقائمة بشكاوى ألمانيا ضد     
لكن ويمفيلـنج   أن يقترح فصل الكنيسة الألمانية عن روما، و       

أثناه عن نومه بحجة أنه لن يجد تأييدا دائما من الأمراء، ومع        
ذلك فإن كل التطورات الاقتصادية في هذا العهد مهدت لثورة          

ا في المصالح المادية مهد     وليس من شك في أن اختلافً     . لوثر
أيضا للإصلاح الديني في ألمانيا، فطالب الألمان بوضع حـد          

 أي إلى نهضـة إيطاليـا       لمانية إلى إيطاليا؛  لألتدفق الأموال ا  
 .تمول الشعر والفن بالذهب الوارد من وراء جبال الألب

. ن النـاس  وواكبت حركة المعاداة لرجال الدين الورع بي      
ن روحا ثـائرة مـن الكراهيـة        إ ": أمين يكتب  وها هو راعٍ  



 - ٥٠٢ -

للكنيسة ورجال الدين قد تفشت بين الجماهير فـي مختلـف           
 التـي طالمـا     "الموت للقساوسة "إن صيحة   .. .أرجاء ألمانيا 

الآن كلمة السر التي تـردد       أصبحت   ،ترددت في السر همسا   
كان هذا العداء المعروف حـادا إلـى درجـة أن           ". كل يوم 

 محكمة التفتيش التي ارتفع شأنها وقتذاك في إسـبانيا كانـت          
وصدرت كتيبات  . لا تكاد تجرؤ على إدانة أي أحد في ألمانيا        

اللهجة حافلة بالهجوم علـى الكنيسـة، وكـان رفيقًـا           عنيفة  
بالكنيسة الألمانية بقدر ما كان عنيفًا على الكرسي الأسـقفي          

 .الروماني
ان والقساوسة إلـى حملـة الهجـوم،        وانضم بعض الرهب  

ثاروا أبرشياتهم ضد الترف الذي يعيش فيه كبـار رجـال           وأ
لـى   إ ١٥٠٠وجاء الحجاج العائدون من يوبيل عـام        . الدين

ألمانيا بقصص فظيعة ومبالغ فيها في كثير من الأحيان عـن           
 ، وصـخب الكرادلـة    ،ويةالبابا، والسموم   وات المنحلين البابا

وعن وثنية وخسة عامة، وأقسم كثيـر مـن الألمـان أنهـم             
سيسحقون هذا الطغيان مرة أخرى، كما حطم أسلافهم سلطان         

نـري  وتذكر آخرون ما لقيه الإمبراطور ه     . ٤٧٦روما عام   
 جريجوري السابع من إذلال في كانوسا،       الباباالرابع على يد    
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 قـال   ١٥٢١حان للانتقام، وفي عـام      واعتقدوا أن الوقت قد     
اشر من ثـورة    ا ليو الع   القاصد الرسولي للبابا، محذر    إلياندر

إنه منذ خمس سنوات سمع من كثيـر        : "وشيكة ضد الكنيسة  
مقى، ليفتح فمه ضد     الح من الألمان أنهم لا ينتظرون إلا أحد      

 ".روما
وكان آلاف العوامل والمـؤثرات الكهنوتيـة والفكريـة         
والعاطفية والاقتصادية والسياسية والأخلاقية، تتجمـع بعـد        

با فـي   وقرون من التعويق والاضطهاد في دوامة تقذف بأور       
ثم إن إضعاف   . أعظم فورة شهدتها منذ غزو البرابرة لروما      

 ،ويـة البابا والانقسام في صفوف     ،وية بالنفي في أفنيون   البابا
 والتـرف   ، وترهب رجال الـدين    ،وانهيار النظام في الأديرة   
 ، وفساد مجالس القضاء الرومانيـة     ،الذي يرفل فيه البطاركة   

، ووجوه النشاط المتسـم بالإقبـال علـى الـدنيا للبـابوات           
 ، وحـروب يوليـوس الثـاني      ،لكسندر السادس وأخلاقيات أ 

   والاتجار فـي    ،رف به ليو العاشر   والمرح المستهتر الذي ع 
 وانتصار الإسـلام    ، وبيع صكوك الغفران   ،المخلفات المقدسة 

 إلـى جانـب     ،على العالم المسيحي في الحروب الصـليبية      
 ، وازدياد الاتصال بالعقائد غير المسـيحية      ،الحروب التركية 
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 وتدهور مكانة الفلسـفة     ،وتدفق العلم العربي والفلسفة العربية    
 ، وشك أوكهام  ، ظهور فلسفة سكوتس اللاعقلانية    الكلامية في 

 والكشف عن الحضـارة     ،وفشل حركة التوفيق في الإصلاح    
 وانتشار  ، واختراع الطباعة  ، واكتشاف أمريكا  ،الوثنية القديمة 

  وقراءتـه،  ، وترجمـة الإنجيـل    ،القراءة والكتابة والتعلـيم   
والإدراك الجديد للتناقض بين فقر الرسل وبسـاطتهم وبـين          

 والثراء المتزايـد لألمانيـا وإنجلتـرا        ،ء الكنيسة الفاحش  ثرا
 ونمو طبقة وسطى ترفض التسـليم       ،واستقلالهما الاقتصادي 

 والاحتجاج على تدفق الأموال     ،بقيود رجال الدين ومزاعمهم   
 ، وتحويل القانون والحكم إلى الأغراض الدنيويـة       ،إلى روما 

 ـ   ، وتقوية الملكيات  ،وفتوة القومية  ومي للغـات    والتـأثير الق
 وتفاعل الميـراث الفكـري الـذي خلفـه          ،والآداب الشعبية 

  والمطالبة الصـوفية بـالتخفف     ،الوالدانيون وويكليف وهس  
 ،من الطقوسية في سبيل ديانة تلتحم بالشخصـية والروحيـة         

إن هذه كلها كانت تتحد     ... وتتسم بالاتصال المباشر بالإنسان   
 الذي كان   في سيل عارم سوف يحطم عرف القرون الوسطى       

أدنى إلى القشرة، وسوف يحل جميـع المعـايير والـروابط           
با إلى أمم ومذاهب، وسوف يكتسح أمامه أكثـر         وويمزق أور 
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فأكثر دعائم المعتقدات المأثورة وما تقدمه من عزاء، ولعلها         
تؤذن ببداية النهاية لسلطان المسيحية علـى الحيـاة العقليـة           

 .بيوللرجل الأور




